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مقدمة الكتاب بقلم الدكتور مشعل خدّاج 
mishal_2@mail.ru

لماذا جبران؟
ألِنتاجه الأدبي؟

ألِشاعريته الأخاذة؟
ألِرسوماته المعبرة؟
ه المرهف؟ ألِحسِّ

ألِفلسلفته الإنسانية؟
ألِشهرته العالمية؟

كل مــا ورد أعــاه شــد انتبــاه “البيــت اللبنانــي” فــي موســكو لخــوض غمــار المؤتمــر الــذي نحــن 
بصــدده، لكــن هــذا بمجملــه لــم يكــن الســبب الوحيــد الــذي جعلنــا نقــرر عقــده. فجمعيتنــا منظمــة 
روســية تعنــى بأمــور المغتربيــن اللبنانييــن الاجتماعيــة الثقافيــة وبتوطيــد العلاقــات مــع المؤسســات 
الروســية وبتعزيــز الروابــط التاريخيــة بيــن روســيا ولبنــان. وخــال الســنوات الثــاث ونيــف الأخيــرة 
أنجزنــا عمليــن ناجحيــن همــا الطاولــة المســتديرة بمناســبة الذكــرى المئويــة لــولادة كمــال جنبــاط 
)شــباط/فبراير 2018( والنــدوة العلميــة المخصصــة للذكــرى ال 130 لميــاد ميخائيــل نعيمــه 
لبنانيــة وروســية ملفتــة  الثانــي/ نوفمبــر2019(. كلا هذيــن العمليــن شــهدا مشــاركة  )تشــرين 

للنظــر. 

إذن إختيــار جبــران خليــل جبــران إنطلــق أيضــا مــن اهتمــام روســي بــه وبنتاجــه الفنــي، وهــذا مــا 
نجــده فــي العديــد مــن الأبحــاث والمقــالات التــي خطهــا بحاثــة ومستشــرقون وأدبــاء ســوفيات وروس 

حولــه كمــا هــي الحــال مــع ميخائيــل نعيمــه وكمــال جنبــاط .

لا انكــر اننــا فــي البيــت اللبنانــي توقعنــا بــادئ ذي بــدء ان يقتصــر المؤتمــر علــى جلســة أو 
جلســتين مــع عــدد محــدود مــن المداخــات، لكــن اندفاعــة العديــد مــن البحاثــة والأدبــاء اللبنانييــن 
والــروس أثلجــت صدرنــا فتحــول العمــل الــذى تصورنــاه قبــا متواضعــا بعــض الشــيء الــى مؤتمــر 

أكاديمــي جامــع توزعــت مداخــات المشــاركين فيــه علــى أربعــة محــاور هــي:
1- لغة جبران

2- حول جبران
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د. مِشعل خدّاجالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



3- أدب ونقد جبران 
4- فكر جبران

ووصــل عــدد المداخــات الــى 17 تنــاول أغلبهــا طروحــات وتفاصيــل جديــدة حــول هــذا العبقــري 
العالمــي وأعمالــه. كمــا تجــدر الإشــارة الــى العــدد الكبيرمــن الذيــن حضــروا المؤتمــر علــى الــزووم 
والفايســبوك والــذي تعــدى أحيانــا ال 400 شــخص، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن طــاب الجامعــات 
اللبنانيــة واقســام اللغــة العربيــة فــي الجامعــات والمعاهــد الروســية ، بعضهــم شــارك بفعاليــة فــي 
النقاشات التي دارت حول المداخلات المطروحة. لقد استمرت كل جلسة من جلسات المحاور 

الأربعــة أكثــر مــن ثــاث ســاعات، أكثــر مــن نصــف الوقــت كان للنقاشــات وتبــادل الآراء.

كذلك لا بد من الاشارة الى الاهتمام الذي ابداه كل من :
- وزارة الثقافة اللبنانية بشخص مديرها العام د. علي الصمد؛

- معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية بشخص مديره الأكاديمي فيتالي نعومكين؛
- رئيس إتحاد الكتاب اللبنانيين د. إلياس زغيب؛

- رئيس لجنة العلاقات الخارجية في إتحاد كتاب روسيا السيد أوليغ بافيكين؛
- الباحث الجبراني المعروف فرانشسكو ميديتشي )إيطاليا(

والذين خصوا هذه الفعالية بكلمات ترحيبية ألقيت في الجلسة الأولى  للمؤتمر.
فــي الختــام يتوجــه البيــت اللبنانــي فــي موســكو بالشــكر الــى كل مــا ســاهم فــي إنجــاح المؤتمــر 
الأكاديمــي الدولــي المكــرس للذكــرى التســعين لوفــاة جبــران خليــل جبــران مشــاركةً ونقاشــاً وتنظيمــاً 

علــى أمــل التواصــل والتعــاون مــع أصدقائنــا القدامــى والجــدد فــي فعاليــات أخــرى.

د. مِشعل خدّاج
مســؤول الجنــة التحضيريــة للمؤتمــر الأكاديمــي الدولــي المكــرس للذكــرى التســعين لوفــاة جبــران 

خليــل جبــران
27-26 أيار/مايو و 2-1 حزيران/يونيو 2021 
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د. مِشعل خداّجالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



كلمة رئيس البيت اللبناني
الدكتور فرحات الجمل

farhat3737@mail.ru

البيــت اللبنانــي يرحــب بكــم ويفتتــح معكــم ندوتــه المكرســة للذكــرى ال90 لوفــاة جبــران  	
خليــل جبــران، جبــران الكاتــب والأديــب والرســام والشــاعر والفيلســوف والــذي يعتبــر أحــد أهــم أدبــاء 
وشــعراء المهجــر فــي القــرن العشــرين، فقــد كان متعــدد المواهــب كمــا كان أيضــا جــزءا مــن قضايــا 
العصــر الــذي عــاش فيــه، تــرك خلفــه آثــارا بالعربيــة والإنكليزيــة فافــردت لــه المكتبــات العربيــة 

والأجنبيــة مكانــا كبيــرا لمــا كتبــه ومــا كتــب حولــه و عنــه.

ونحــن فــي البيــت اللبنانــي فــي موســكو وانطلاقــا مــن أهــداف جمعيتنــا الراميــة إلــى تســليط  	
الضــوء علــى أبــرز كتابنــا وشــعرائنا وكبــار مفكرينــا لتعريــف المجتمــع الروســي علــى أهــم أعمالهــم 
وبالمقابــل نعــرف مجتمعنــا اللبنانــي علــى كبــار رجــالات الفكــر والأدب الروســي، وذلــك خدمــة 

لتعزيــز أواصــر الصداقــة وتفاعــل الحضــارات بيــن شــعبينا.

ففــي الســنة قبــل الماضيــة أقمنــا نــدوة كرســناها للذكــرى ال130 لميــاد ميخائيــل نعيمــة  	
اشــترك فيهــا العديــد مــن الباحثيــن اللبنانييــن والــروس، وقبلهــا بســنة ونيــف أقمنــا نــدوة بالذكــرى 

كمــال جنبــاط. الشــهيد  لــولادة  المئويــة 

بهــذه النشــاطات وغيرهــا والتــي نعتبرهــا عامــا فعــالا بتعزيــز الصداقــة بيــن شــعبينا  	
اللبنانــي  والروســي، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، برنامــج نشــاطات مشــاركة باحيــاء 
الذكــرى ال75 لانتصــار الاتحــاد الســوفياتي فــي حربــه ضــد النازيــة، وكذلــك نــدوة مكرســة للذكــرى 
ال75 لإقامــة العلاقــات الدبلوماســية بيــن بلدينــا ، إضافــة إلــى نشــاطات وفعاليــات أخــرى، إلا أن 
جانحــة الكورونــا حــدت وبشــكل بــارز مــن نشــاطاتنا كمــا حصــل ويحصــل فــي العالــم قاطبــة .
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د.  فرحات الجملالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



ولكــن لــم يقتصــر نشــاط البيــت اللبنانــي علــى هــذه النواحــي فقــط، فقــد ســارع بمــد يــد  	
العــون والمســاعدة لإعــداد كبيــرة مــن الطــاب اللبنانييــن الذيــن يدرســون فــي مختلــف مــدن ومعاهــد 
روســيا الاتحاديــة يــوم أغلقــت البنــوك اللبنانيــة أبوابهــا أمــام اهالــي الطــاب ومنعــت عنهــم  تحويــل 
الامــوال لأبنائهــم لدفــع تكاليــف الدراســة والمعيشــة ، فقــام البيــت اللبنانــي بحملــة جمــع التبرعــات 
مــن أبنــاء الجاليــة اللبنانيــة وتوزيعهــا علــى العديــد مــن الطلبــة اللبنانييــن، وكذلــك شــاركنا مــع 
العديــد مــن المنظمــات والجمعيــات اللبنانيــة فــي أوروبــا بتشــكيل الاتحــاد الدولــي للشــباب والــذي 
خــاض ومــا زال يخــوض معركــة الــدولار الطالبــي مــع الطغمــة الماليــة اللبنانيــة لتأميــن اســتمرار 

دراســة وحيــاة ألاف الطلبــة اللبنانييــن فــي المعاهــد الأجنبيــة.

اضافــة إلــى هــذه النشــاطات يحيــى البيــت اللبنانــي المناســبات الوطنيــة اللبنانيــة ويشــارك  	
الشــعب الروســي باعيــاده ومناســباته الوطنيــة أيضا.فعيــد المقاومــة والتحريــر الــذي احتفــل بــه 
لبنــان بالأمــس ، كنــا نحييــه بمهرجــان جماهيــري ندعــو لــه الإخــوة العــرب والأصدقــاء الــروس 
ولكــن لظــروف الكورونــا اكتفينــا هــذه الســنة بإصــدار بيــان بالمناســبة . وبالأمــس القريــب دعينــا 
وشــاركنا مــع الإخــوة الفلســطينيين والعــرب والأصدقــاء الــروس بالوقفــة التضامنيــة مــع نضــال 

الشــعب الفلســطيني البطــل.

ضيوفنا الاعزاء ! 	
اود مرة أخرى أن أتوجه باســم الهيئة الإدارية للبيت اللبناني وباســمي شــخصيا بالشــكر  	
الجزيــل إلــى جميــع المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر واعديــن بإصــدار مجلــد يضــم جميــع الأبحــاث 
التــي ســتطرح وكذلــك المداخــات التــي ســتعقبها، ونأمــل أن تلاقينــا وزارة الثقافــة   الوطنيــة 
اللبنانيــة فــي منتصــف الطريــق لإنجــاز هــذا العمــل وتوزيعــه علــى مكتبــات الجامعــات اللبنانيــة 

وعلــى جميــع المشــاركين.

وفــي الختــام لا بــد لــي مــن تقديــم الشــكر لــكل اعضــاء الهيئــة الإداريــة للبيــت اللبنانــي  	
واخــص بالشــكر الزميــل الدكتــور مشــعل خــداج الــذي أبــدى كل جهــد واهتمــام لعقــد هــذا المؤتمــر، 
كما أخص بالشــكر الزميل رجل الأعمال الاســتاذ نضال خوري الذي أبدى اســتعداده للمســاعدة 
فــي إصــدار مجلــد المؤتمــر، وكذلــك اشــكر الدكتــور ســهيل فــرح، دكتــور فــي فلســفة العلــوم وعضــو 
أكاديميــة التعليــم الروســية لموافقتــه علــى إدارة المحــور الرابــع مــن هــذا المؤتمــر نهــار الخميــس 

فــي الثانــي مــن حزيــران القــادم.
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كلمة مدير عام وزارة الثقافة
د. علي الصمد

هُمْ         وفي الليلةِ الظّلماءِ يُفتقدُ البدرُ! سيذكرُني قَومي إذا جدَّ جِدُّ

الحمْدانــي  فــراس  أبــو  أطلقهــا  عــامٍ،  ألــفِ  علــى  يزيــدُ  مــا  منــذُ  	
دَ:  مدويــةً، وهــا نحــنُ اللبنانييــن، فــي مُدلَهِــمِّ ليلِنــا الطويــل، لنــا أنْ نــردِّ

مــا أحْوَجَنــا اليــوم إلــى عبقــريٍّ مــن بــادي، مــن بــادِ الأرز، ســطعَ نجمــاً فــي ســماءِ  	
ــا يــزلْ دائــمَ الحضــور، وإنْ  ــرِ فكــرِه، ووســيعِ فلســفتِه، وعظيــمِ فنــه، وهــو لمَّ العالــم فأضــاءه مــن نَيِّ

الأولمــب! شــعلةُ  كمــا  باقيــة،  فالــروحُ  الجســد،  منــه  غــابَ 

أجل ،أيها الأحباء،  	
دُ  مــا أحوجنــا إلــى ذلــك القابــعِ فــي ســماءِ الخلــود، إلــى جبــران خليــل جبــران، علَّــهُ يبــدِّ 	
وُحشــتَنا، وظلمــاتِ ليلِنــا الطويــل، نســتعيدُه المصطفــى، فنتلــو علينــا مــن “نبيِّــهِ” آيــاتٍ بينــات، 

والجمــالِ! والخيــرِ  الحــقِّ  بِقِيــم  مُترعــةٍ 
	

فــي وقــتِ الأزمــات، وفــي زمــنِ المحــن، للشــعوبِ والأمــمِ أن تســتدعي كبارهــا، فتنهــل مــن ينابيعهــم 
ــم خُطاهُم إلى ســواءِ الســبيل. عِظات، وتسْــتقي عِبراً، وتترسَّ

قالهــا جبــران، ومــن ورائــه نُــردد :” أنــا شــاعرٌ، أنظُــم مــا تنثــُره الحيــاة، وأنثــُر مــا تنظِمُــه،  	
ولهــذا أنــا غريــبٌ، وســأبقى غريبــاً! حتــى تخطفنــي المنايــا وتحملنــي إلــى وطــن! “)مــن كتــاب 

العواصــف(.

ــم بقوانيــن الحيــاة، المُقوْلِبُهــا علــى غيــرِ مــا يعهــدُ  هــذا العبقــري، غُربــةً وغَرابــةً، المُتحكِّ 	
أيدينــا! فعلــتْ  مــا  وتــبَّ  إرادتِنــا،  بِفِعــلِ  منــا،  تناثــرَ  مــا  ينظِــم  أن  مســتطيعٌ  هــو  كــم  البشــر، 
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بمثــلِ جبــران، بمثــلِ هــؤلاء الرجــال، بهــؤلاء النجــومِ الزُّهــر، للبنــان أن يفتخــر، وبهــم  	
أن يتّعــظ، ويســير علــى هــدْي مــا قالــوه فــي المحبــة والحريــة والرحمــة والحيــاة والديــن والمــوت 

جبــران! نبــيّ  بهــا  يزخــرُ  التــي  والأطروحــات  ســائرالقيم  وفــي  والأخــاق 

“ إنني أودُّ أن أكون صانعَ سلامٍ في نفوسكم!” 	
أجــل حُــقَّ لــه أن يكــون صانــعَ ســام، فقــد كانــت مقاطــعُ مــن كتــاب “ النبــي “ تُقــرأ فــي  	
كنيســة القديــس مرقــس! فــي منهاتــن، ويتــم ذلــك فــي طقــسٍ شــبه دينــي، وهــذا مــا دفــع النحــاتَ 
الفرنســي رودانRodin   إلــى القــول:” إن جبــران هــو وليــم بلايــك القــرن العشــرين، إذ رأى إلــى 

الإثنيــن شــاعرين ممسوسَــيْنِ بعبقريــةِ الرســمِ وعبــق العرفــان الصوفــيّ”. 

أيها الأحباء، 	
إن مؤتمركــم الأكاديمــيّ الدولــي المكــرّس للذكــرى ال٩٠ لرحيــلِ جبــران خليــل جبــران،  	
يعــود بنــا القهقــرى إلــى فعاليــة عالميــة، تمثلــت فــي مؤتمــر” جبــران خليــل جبــران داعيــةُ ســامٍ 
ورائــدٌ فــي حقــوق الإنســان”. وقــد تزامــن عقــده مــع إعــان منظمــة الأونســكو العــام ٢٠٠٠، 
العــام العالمــي للســام. وكان لذلــك المؤتمــر أن يكــرِّس جبــران رســميا” فــي المناهــج الجامعيــة 
الأميركيــة، كشــخصيةٍ أدبيــة أمريكيــة مــن لبنــان. ولعــل مؤتمرَنــا الدولــي اليــوم، يبعــث إلينــا بجبــران 
مجــدداً، داعيــةَ ســام ووئــام بيــن اللبنانييــن، فينتشــلنا مــن الهاويــة التــي دُفعنــا إليهــا، ونتــردّى فــي 

مهاويهــا!

- كيف لا نتطلع إلى جبران العبقريةِ اللبنانية، التي عانقت العالم بالأفكار الشمولية،  	
التــي هــي اليــوم أســاس ثقافــة الســام المرتكــزة علــى ثقافــة الحريــة والعدالــة والديمقراطيــة والإيمــان 

ووحــدة الأديــان والســام بيــن الشــعوب؟!

- كيــف لا نُنصــتُ إلــى ذلــك الــذي كان يتمــزّق وجدانــه، وهــو يُعايــن الحــال التــي  	
تعيشــها بــاده؟ وكيــف لا نــرى إليــه خيــر قــدوة، وهــو يصــرخ بأعلــى الصــوت مناديــاً الحريــة، 

والتخلــف؟!  والضعــف  الظلــم  علــى  وثائــراً 

- حســناً فعَلْتــم، أيهــا المؤتمــرون، وحســناً كان اختيارُكــم، إذ تســتحضرون واحــداً مــن  	
كبــار رواد النهضــة العربيــة الحديثــة الــذي تخطــى إلــى العالميــة، ورســم اســم لبنــان إلــى مــا فــوق 

النجــوم، وقــت نغــرقُ اليــوم إلــى الــدّرك، بفعــل أيدينــا! 
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ومــن  الطّغــاة،  علــى  الثائــر  المتمــرّد  لذلــك  اختياركــم  كان  وحســناً  فعلْتـُـم،  حســناً   - 	
“العواصــف”، نســتلّ:”لو ثــار قومــي علــى حكامهــم الطغــاة، وماتــوا جميعــاً متمرديــن، لقلــتُ إن 
المــوت فــي ســبيل الحريــة لأشــرفُ مــن الحيــاة، فــي ظــال الاستســام. ومــن يعتنــقُ الأبديــة، 

الحــق”!  بِخلــود  خالــداً  كان  يــده،  فــي  والســيفُ 

أيها الأحباء، 	
منــذ تســعين عامــاً وســتةٍ وأربعيــن يومــاً، وتحديــداً يــوم الجمعــة فــي العاشــر مــن نيســان  	
١٩٣١ شُــبّهَ لبعضهــم أنّ عبقريــاً مــن بــادي قــد صمــت إلــى الأبــد! هــو مــا صمــت، بــل مــا فتــئ 

ضاجــاً فــي أرجــاء العالــم! 

منــذ تســعين عامــاً وســتةٍ وأربعيــن يومــاً، حَسِــب بعضُهــم أنــك افترشْــتَ التــراب والتحفْتَــه،  	
القلــق!  مــن  تســتقرّ علــى حــال  الطّبــاق، لا  الســبع  إلــى  ــدة  تهيــم مصعِّ دَروا أن روحــك  ومــا 
أنــت، جبراننــا، كمــا أليعــازر، المتجــددة قيامتــه مــن بيــن الأمــوات! تلقــي علينــا مــن مزاميــر “النبــي” 
مــا يهدينــا إلــى ســواء الســبيل! بــل إنــك محيينــا مــع كل قيامــة مــن قياماتــك، ولســوف تتحقــق نبــوءة 
صديقتــك مــاري هاســكل التــي قالــت فــي كتابــك “النبي”:”ســيكون الكتــاب مرجعــاً مفيــداً، يعــود إليــه 

البشــر، جيــاً بعــد جيــل، وســيزدادون لــه حبــاً واحترامــاً، مــع تقدمهــم أكثــر”. 

أيها الأحباء،  	
لا يَسَــعُني إلا أن أحيَّــي القيّميــن علــى البيــت اللبنانــي فــي موســكو، هــذه الحاضــرة  	
الفكريــة المشــعة، المنتصــرة للفكــر العربــي، عبــر فعاليــات متعــددة، ومؤتمركــم اليــوم فــي عــداد 

فكريــاً.  الوازنــة  الفعاليــات  هــذه 

وفــي هــذا الصــدد أوجــه تحيــة إلــى رئيــس البيــت اللبنانــي فــي موســكو الســيد فرحــات  	
الجمــل، وإلــى مســؤول اللجنــة التحضيريــة للمؤتمــر الأســتاذ مشــعل خــداج، وإلــى كل المعلوميــن 
والمجهوليــن الذيــن عملــوا علــى إنجــاح هــذه التظاهــرة الفكريــة الأدبيــة العالميــة. وتحياتــي إلــى 
الزمــاء الدكاتــرة المداخليــن فــي المؤتمــر وهــم مــن خيــرة أســاتذة جامعتنــا الوطنيــة، كمــا إلــى 

مــن روســيا.  المداخليــن 
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كلمة الأكاديمي فيتالي نعّومكين

مدير معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية

الى البيت اللبناني في موسكو!
اســمحوا لــي، نيابــة عــن علمــاء معهــد الدراســات الشــرقية التابــع لأكاديميــة 
العلــوم الروســية، أن اهنئكــم بحــرارة علــى هــذا الحــدث البــارز – المؤتمــر 
الأكاديمــي الدولــي المخصــص للذكــرى ال 90 لوفــاة الكاتــب اللبنانــي 

العظيــم، الشــاعر والفنــان جبــران خليــل جبــران.

إن ارث هــذا المفكــر الرائــع لعظيــم، ولا تــزال مســاهمته فــي النثــر والشــعر والفنــون البصريــة بعيــدة 
عــن ذلــك المســتوى مــن التقديــر التــي تســتحق، ولربمــا اســتغرق هــذا الأمــر حيــزا آخــر مــن الوقــت.

كان لجبــران تأثيــر كبيــر علــى الأدب العالمــي والنقــد الأدبــي وعلــم الجمــال، فقــد تــرك بصمــة 
عميقــة ليــس فقــط فــي الثقافــة العربيــة الرائعــة، بــل وأيضــا فــي ثقافــة أميــركا وروســيا، حيــث نشــرت 

ترجمــات أعمالــه )عــدا عمــا كتبــه بالإنكليزيــة مباشــرة(.

ســيبقى البعــد المســيحي لفلســفة جبــران وعملــه الأدبــي معنــا لفتــرات طويلــة، وأنــا علــى يقيــن 
ان التقاريــر المثيــرة للإهتمــام التــي يقدمهــا المشــاركون فــي المؤتمــر والنقاشــات حــول المحــاور 

المطروحــة ستســهم فــي ذلــك.

الصــات  تنميــة  فــي  تســاهم  الهامــة والتــي  أداء رســالتكم الإنســانية  فــي  التوفيــق  لكــم  أتمنــى 
شــعوبنا. بيــن  المتبــادل  والتفاهــم  الإبداعيــة 

الأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية
البروفيسور فيتالي نعومكين

 

13

فيتالي نعومكينالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



حضرة رئيس وأعضاء جمعية »البيت اللبناني« في موسكو المحترمين

تحية طيبة وبعد
باســم اتحــاد الكتــاب اللبنانييــن أتقــدم منكــم بالتهنئــة للنجــاح الباهــر الــذي حققــه المؤتمــر الأكاديمــي 
الدولــي المكــرس للذكــرى الــــ۹۰ لوفــاة جبــران خليــل جبــران؛ وقــد أســعدنا التعــاون معكــم، خصوصــا 

علــى مســتوى المتابعــة والتنظيــم والتغطيــة الإعلاميــة وكثافــة الحضور.

ونحــن إذ نشــكركم علــى اهتمامكــم، نحيــي جهودكــم المباركــة متمنيــن لكــم دوام النجــاح والازدهــار، 
علــى أمــل أن تجمعنــا فــي المســتقبل نشــاطات ثقافيــة متعــددة تعــود بالخيــر علــى الثقافــة اللبنانيــة 

فــي لبنــان خصوصــا وفــي دول الانتشــار عمومــا.

وفقكم الله وادامكم الوجه المشرق للحضارة اللبنانية في العالم!

المؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران
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د. الياس زغيب



كلمة رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة أوليغ بافيكين
نيابة عن مجلس اتحاد كتّاب روسيا

جبران خليل جبران وروسيا

أصدقائي وزملائي اللبنانيين الأعزاء! 			 
رئيس البيت اللبناني  د. فرحات الجمل 			 

مسؤول اللجنة التحضيرية للمؤتمر، 			 
أمين سر البيت اللبناني د. مشعل خداج 			 

يتقــدم إتحــاد كتــاب روســيا بالتهنئــة علــى الإنعقــاد الناجــح  فــي 26 و27 أيار/مايــو و1و2 
المتميــز  اللبنانــي  للكاتــب والفيلســوف  المخصــص  الدولــي  للمؤتمــر الأكاديمــي  حزيران/يونيــو 

جبــران خليــل جبــران الــذي قــدم مســاعمة كبيــرة للحضــارة والثقافــة العالميتيــن.

وترتدي هذه الجهود أهمية خاصة لأن انعقاد المؤتمر تم في خضم جائحة فيروس كورونا.

ينظــر اتحــاد كتــاب روســيا بارتيــاح كبيــر الــى التعــاون المثمــر مــع البيــت اللبنانــي علــى مــر 
الســنوات الاخيرة. دعونا نتذكر، على ســبيل المثال، الإجتماع المشــترك الناجح في 19 تشــرين 
الثانــي /نوفمبــر عــام 2019 للمؤتمــر المخصــص للذكــرى ال130 لــولادة ميخائيــل نعيمــة، أحــد 
مؤسســي الأدب العربــي الحديــث، خريــج مدرســة بولتافــا اللاهوتيــة فــي الامبراطوريــة الروســية 

.)1911(

تحظــى أعمــال وشــخصية جبــران خليــل جبــران بشــعبية كبيــرة فــي روســيا. وتعتبــر أعمالــه دليــا 
ســاطعا علــى التأثيــر الحضــاري الســوري-اللبناني التقليــدي علــى الثقافــة العالميــة عامــة، بمــا فــي 

ذلــك فــي روســيا، وهــذا مثــال كلاســيكي علــى الإثــراء المتبــادل لثقافــات الشــرق والغــرب. 

جبــران يؤكــد علــى لحظــات التقــارب بينهمــا: ففــي ســبينوزا وبليْــك يســمع صــدى لمشــاعر الغزالــي، 
وســطور شكســبير تذكــره ب »قصيــدة الــروح« لحبيبــه إبــن ســينا.
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ومع تعلقه بماضي لبنان وتقاليده وثقافته فإن جبران ليس ببعيد عن أساليب الإبداع المبتكرة.
قبــل  مــن  وباهتمــام  والــروس  الســوفيات  الكتــاب  بإعجــاب  الإبداعــي  جبــران  إرث  لقــد حظــي 

النــاس. عامــة  وكذلــك  الثقافيــة  الشــخصيات 

وحتــى قبــل مــا يســمى بالبيريســترويكا، فــي ثمانينــات القــرن العشــرين، وضعــت مجموعــة معروفــة 
مــن 20 فنانــا غيــر ملتــزم جبــران، جنبــا الــى جنــب، مــع ليــف تولســتوي، معلمهــم الروحــي. 
ويعــد الكاتــب الروســي المعاصــر فاســيلي دفورتســوف، ســكريتير اتحــاد كتــاب روســيا مــن أشــد 

المعجبيــن بجبــران.

تــدرس ســيرة حيــاة جبــران وأعمالــه فــي أهــم وأكبــر الجامعــات الروســية. ويتــم تكــرارا نشــر كتــب 
هــذا الأديــب والفيلســوف الكلاســيكي. الجبرانيــة. ويحظــى كتــاب »جبــران التائــه بيــن الحضيــض 
والســموات« الصادرعــام 2003 ضمــن سلســلة »الأكثــر مبيعــا فــي العالــم«)دار Sfera للنشــر( 
باهتمــام خــاص. واضــع الكتــاب والمترجــم هــو العالــم والباحــث الموهــوب فــي جامعــة ســانت 

بطرســبورغ الحكوميــة فلاديميــر ماركــوف.

لكــن، وخــال حيــاة العبقــري اللبنانــي، أرســى كبيــر المستشــرقين الســوفيات إغناتــي يوليانوفيتــش 
كراتشكوفســكي بدايــات التعــرف الــى حيــاة وأعمــال جبــران فــي روســيا والاتحــاد الســوفياتي. بعــد 
ذلــك أكمــل تلامذتــه فــي جامعــة ليننغــراد البرفيســورين أ. ب. فرولــوف وأ.أ. دولينيــن مســيرة 
البحــث فــي نتــاج جبــران وترجمــة أعمالــه، والذيــن نقلــوا التجربــة الــى مســتعربين أكثــر شــبابا منهــم 
فلاديميــر ماركــوف، الآنــف الذكــر، والــى مستشــرقين موســكوبيين كفلاديميــر فولوســاتوف وإيرينــا 

ناســتيتش وإيرينــا بيليــك.
مــع أطيــب الأمنيــات لمزيدمــن التوفيــق فــي عملكــم النبيــل والمفيــد. ونحــن علــى اســتعداد لمزيــد 

مــن التعــاون.

نيابة عن مجلس اتحاد كتاب روسيا
رئيس لجنة العلاقات الخارجية

أوليغ بافيكين.
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كلمة فرانشيسكو ميديتشي1

العلماءُ والمحاضرون اللبنانيون والروس الأعزاء،
للأســف لــم أتمكــن مــن حضــور هــذا المؤتمــر الهــام الــذي ينظــم لمناســبة 

الذكــرى التســعين لوفــاة جبــران خليــل جبــران.

كذلــك علــيّ أن أعتــرف وأعتــذر فــي آن، لأننــي حتــى وقــت قريــب لــم 
أكــن علــى علــم بوجــود “البيــت اللبنانــي” فــي موســكو. وقــد جعلنــي هــذا الاكتشــاف ســعيدًا للغايــة، 

فعلــى الرغــم مــن كونــي إيطاليًــا إلا أننــي أعتبــر لبنــان وطنــي الثانــي.

كان جبــران مهتمًــا بثقافــات العالــم جميعهــا، فقــد أحــب إيطاليــا وشــعر أيضًــا بحــب كبيــر لروســيا 
إلــى جانــب ميخائيــل نعيمــة ونســيب عريضــة، ذلــك علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن يعــرف باللغــة 
الروســية. ولهــذا الســبب قــررتُ ترجمــة رســالتي الترحيبيــة والوديّــة الموجهــة إليكــم جميعًــا مــن 

الإيطاليــة إلــى الروســية.

صيــف عــام 1931، أرســل أميــن الريحانــي للبروفيســور ايغناتــي كراتشكوفســكي نســخة مــن 
قصيــدة كتبهــا لجنّــاز جبــران فــي لبنــان. هكــذا علــم المســتعرب الروســي والســوفياتي العظيــم 
برحيــل هــذا الكاتــب والرســام. وفــي 17 أيلــول/ ســبتمبر مــن ذلــك العــام، ســطّر مــن لينينغــراد إلــى 
الريحانــي رســالة جوابيــة يقــول فيهــا إنــه حزيــن بشــدة لهــذه الخســارة. بالإضافــة إلــى كراتشكوفســكي 
لا أجــد داعيًــا للتذكيــر هنــا بأســماء علمــاء روس مثــل آنّــا دولينينــا وآيــدا إيمانغولييفــا، قدمــوا 

مســاهمة كبيــرة للتعريــف بــالأدب العربــي للشــتات علــى مســتوى العالــم.

مــن يوميــات مــاري هاســكل، التــي شــملت جبــران برعايتهــا، نقــف علــى مجموعــة متنوعــة مــن 
المعلومــات حــول اهتمامــه بروســيا، التــي أطلــق عليهــا اســم بــاد “الطاقــة الإبداعيــة”. تضمنــت 
مجموعتــه الشــخصية مــن القطــع الفنيــة الثمينــة والنــادرة العديــد مــن القطــع الأثريــة الروســية، مثــل 
أوانــي المينــا والملاعــق التــي اســتخدمها فــي وجبتــه اليوميــة. نعلــم أن جبــران كان مولعًــا بأعمــال 
ليــف تولســتوي، ولا ينبغــي أن ننســى أن جريــدة “الفنــون” العربيــة الأمريكيــة التــي تعــاون معهــا 
كانــت تنشــر كثيــرًا مــن المقتطفــات المعرّبــة لمؤلفيــن مثــل ليونيــد أندرييــف وأنطــون تشــيخوف 

وماكســيم غوركــي.

1 ترجمة عن النص الروسي عماد الدين رائف
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أعجــب جبــران بالملحنيــن الــروس لأن أعمالهــم تذكــره بالموســيقى العربيــة. فــي مقابلــة نُشــرت 
عــام 1919، قــال: “إن أغانــي جنــوب روســيا ســتكون مفهومــة جيــدًا ومقــدّرة مــن قبــل شــعبي، 
لأنهــا علــى الأغلــب مــن أصــل عربــي، وهــو مــا أثــر أيضًــا علــى موســيقى تشايكوفســكي”. إولا 
يســعنا هنــا غــا أن نشــير إلــى إعجابــه بعــازف الكمــان اليهــودي الروســي ميشــا إيلمــان وصداقتــه 
مــع الباريتــون الأعمــى فلاديميــر ريزنيكــوف، الــذي أدّى فــي الولايــات المتحــدة فــي أغانــي مــن 

الفولكلــور الروســي القديــم.

كان جبــران أيضًــا متعاطفًــا مــع روســيا بالمعنــى السياســي، فوفقًــا لــه، لــولا المواجهــة بيــن الشــعوب 
الأوروبيــة، كان يمكــن لروســيا بســهولة أن تهــزم الأتــراك وأن تحــرر المناطــق العربيــة مــن النظــام 

العثمانــي )يوميــات ماريــا هاســكل، 19 يوليــو 1921(.

نشــأ جبــران فــي عائلــة مارونيــة، وتمتــع فــي طفولتــه بأكبــر قــدر مــن الانفتــاح الدينــي. لــم يوافــق 
قــط علــى الطائفيــة التــي قســمت الموارنــة والأرثوذكــس، حتــى فــي المجتمعــات الســورية اللبنانيــة 
التــي المهاجــرة إلــى أمريــكا. علــى العكــس مــن ذلــك، كان يســعى دائمًــا إلــى تحقيــق المصالحــة 
بيــن المتصارعيــن مــن أتبــاع الطائفتيــن، وكان العديــد مــن أصدقائــه وزملائــه مــن المســيحيين 
الأرثوذكــس. وبهــذا المعنــى، فــإن “الرابطــة القلميــة” كانــت تجســد بنفســها مثــالً ممتــازًا للحــوار 
بيــن الأديــان. بعــد كل شــيء، اعتبــر جبــران يســوع “أقــوى شــخص فــي التاريــخ”، ومــن الممكــن 
مقارنتــه، فــي رأيــه، بثــوري روســي لمؤازرتــه الفقــراء والمضطهديــن )يوميــات مــاري هاســكل، 8 

فبرايــر 1921(.

آمــل ألا تســتغرق قــراءة هــذه الرســالة الكثيــر مــن الوقــت الثميــن مــن المؤتمــر، وأتقــدم بأطيــب 
تمنياتــي لجميــع المشــاركين.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،

فرانشيسكو ميديتشي
اختصاصي في الابحاث الجبرانية
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1- Letter to Ameen Rihani from the Russian and Soviet Arabist Ignaty 
Krachkovsky (1883-1951), Leningrad, Russia, September 17, 1931.
_________
Dear Honorable Sir,
Greetings and peace to your far away homeland.
You have honored me with your kind gift [i.e. Rihani’s Eulogy for Khalil 
Gibran] and at the same time reignited my grief and sorrow over the 
death of Khalil Gibran. It is one of the strangest coincidences that on 
the 19th of August I have buried one of my closest and dearest friends, 
I also said during his funeral: “I wish to God that I had died instead of 
him.”
Please continue to send me your news and do not forget the current 
“prisoner of the two dungeons” in his forced exile.
Stay safe,
Sincerely,
Ignaty Krachkovsky
The Russian

امين الريحاني ايغناتي كراتشكوفسكي
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المؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



المغامرة الجبرانية بين التمرد على الواقع وتقويض اللغة السائدة

الأستاذ شوقي بزيع
شاعر وكاتب وصحافي لبناني
chawkibazih@hotmail.com

قــلّ أن احتــل كاتــب مــن الكتــاب المكانــة المرموقــة والمتفــردة التــي احتلهــا جبــران خليــل  	
جبــران فــي الوجــدان العربــي، بــل والعالمــي فــي الوقــت ذاتــه. وهــي مكانــة لــم يتراجــع منســوبها بعــد 
رحيــل الكاتــب اللبنانــي عــن هــذا العالــم، كمــا يحــدث للكثيــر مــن الكتــاب الذيــن لا يتغــذى بريــق 
أســمائهم مــن فــرادة منجزهــم الابداعــي نفســه، بــل مــن الضجيــج الزائــف للايديولوجيــا أو المكانــة 
الاجتماعيــة أو الترويــج الاعلامــي. وإذا كان لتحالــف الصــدف والحظــوظ أن يلعــب فــي بعــض 
الاحيــان أدواراً غيــر قليلــة فــي إعــاء هــذا الاســم الأدبــي أو طمــس مكانــة ذاك، لفتــرات محــدودة 
مــن الوقــت، فــإن للزمــن قواعــده ومعاييــره المختلفــة التــي تعيــد الأمــور الــى نصابهــا، ولــو بعــد 
حيــن. ولــم يكــن لصاحــب “النبــي” أن يحتفــظ بــكل ذلــك الوهــج وتلــك الأصــداء، لــولا اجتراحــه 

الجــريء للغــة طازجــة ومشــحونة بالصــدق وملفوحــة بلهــب الشــعر.

ومــع أننــا لا نســتطيع التقليــل مــن أهميــة الصرخــة العاتيــة التــي أطلقهــا جبــران فــي  	
بريــة الجهــل والخنــوع العربييــن، ولا مــن أهميــة دعوتــه الجريئــة الــى التحــرر السياســي والفكــري 
والاجتماعــي، فــإن علينــا الإقــرار بالمقابــل بــأن مثــل هــذه الدعــوة لــم تكــن امتيــازاً جبرانيــاً خالصًــا، 
بــل كان قــد ســبقه إليهــا، رواد نهضويــون مــن أمثــال رفاعــة الطهطــاوي والكواكبــي والأفغانــي 
والشــدياق ومــارون النقــاش وشــبلي الشــميل واليازجييــن والبســتانيين، ســليمان وبطــرس، وكثــر 
غيرهــم. لكــن مــا ميــز صاحــب “رمــل وزبــد” عــن ســواه، هــو انتقالــه، كمــا ورد آنفًــا، بلغــة الضــاد 
مــن طــور الــى طــور، بعــد أن تســببت بفقرهــا المدقــع إشــاحة الدولــة العثمانيــة المتداعيــة بوجههــا 
عــن كل مــا يتصــل بإنشــاء المــدارس والجامعــات والصــروح التربويــة والثقافيــة، ممــا أطفــأ فــي 
متــون القصائــد والنصــوص كل أثــر للابــداع، وحوّلهــا الــى منصــات للفــراغ  والحذلقــة واللعــب 

الشــكلاني.
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مــن خلالــه “وثيقــة  الــذي صيغــت  بالأخطــاء  الركيــك والملــيء  النــص  يكــون  قــد لا  	
إنطليــاس” الموقعــة عــام 1840 مــن قبــل زعمــاء الطوائــف اللبنانيــة، المتعاهديــن يومهــا علــى 
التــآزر فــي مواجهــة قــوى الهيمنــة الخارجيــة، ســوى الترجمــة الفعليــة للحالــة البائســة التــي بلغتهــا 
اللغــة الفصحــى، حيــث نقــرأ فــي مطلــع الوثيقــة “إنــه يــوم تاريخــه قــد حضرنــا الــى مــار اليــاس 
إنطليــاس نحــن المذكــورة أســماؤنا بــه بوجــه العمــوم مــن دروز ونصــارى ومتولــه وإســام المعروفيــن 
بجبــل لبنــان مــن كافــة القــرى وقســمنا يميــن علــى مذبــح القديــس المرقــوم وبأننــا لا نخــون ولا 
نطابــق بضــرر واحــد منــا كليــاً بــل يكــون القــول واحــد والــري ) الــرأي ( واحــد”. ويكفــي أن يتنــاول 
المــرء أيــاً مــن نصــوص جبــران اللاحقــة، ليتبيــن لــه أن مــا أضافــه جبــران الــى العربيــة، علــى 
مســتويات الحساســية والمعجــم والتخييــل المجــازي والتركيــب النحــوي، يحملنــا علــى الاعتقــاد بــأن 
لغــة أخــرى، يانعــةً ورشــيقة وموصولــةً بالشــرايين، قــد وُلــدت علــى يــدي الكاتــب اللبنانــي المهجــري. 
إنهــا لغــة تتوهــج فــي كنــف الحيــاة، لا فــي كنــف التقعــر والافتعــال والتصحــر الروحــي. وهــي لغــة 
تتفتــح فــي داخلهــا كافــة ضــروب الفنــون، وبخاصــة الموســيقى التــي أولاهــا جبــران كل عنايتــه، 
والتــي خاطبهــا بالقــول “يــا خيــالات القلــب البشــري. يــا ثمــرة الحــزن وزهــرة الفــرح. يــا رائحــة 
متصاعــدة مــن طاقــة زهــور الشــعائر المضمومــة. يــا صائغــة الدمــوع مــن العواطــف المكنونــة. يــا 

موحيــةَ الشــعراء ومنظمــةَ عقــود الأوزان”.

علــى أن المشــروع النهضــوي الجبرانــي لــم يكــن لــه أن يتحقــق مــن خــال الموهبــة  	
وحدهــا، حتــى لــو تغــذت مخيلتــه الشــاهقة مــن الجــذور الينبوعيــة الموغلــة فــي قِدمهــا لغابــة 
الأرز، وللمنحــدرات الســيفية الســحيقة لــوادي  قاديشــا، بــل مــن ذلــك التكامــل الخــاق بيــن الاقامــة 
والرحيــل، بيــن أمومــة الجــذور وأنوثــة الأمــواج، حيــث تمكــن صاحــب “الأرواح المتمــردة”، متنقــاً 
بيــن بوســطن ونيويــورك وباريــس وغيرهــا مــن المــدن، أن يحقــق للغــة العربيــة قيامتهــا الموعــودة، 
وأن يوائــم بنجــاح بيــن روحانيــة الشــرق وبيــن عقلانيــة الغــرب وكشــوفه الثقافيــة المختلفــة. هكــذا 
بــدت التجربــة الجبرانيــة، بمثابــة دحــض تلقائــي لمقولــة كيبلينــغ الشــهيرة “الشــرق شــرق والغــرب 
غــرب ولا يلتقيــان”، مؤكــدة بذلــك علــى أنــه يمكــن لشــجرة المعرفــة الانســانية أن تعطــي أفضــل 
الثمــار، فــي ظــل تنــوع التربــة وتعــدد مصــادر الغــذاء والمنــاخ والضــوء، تمامــاً كمــا حــدث مــن قبــل 
مــع التجربتيــن الهيلينيــة والأندلســية، ومــا كرســته زمــن جبــران تجربــة الأدب المهجــري، ومــا أكدتــه 

فــي وقــت لاحــق المغامــرة الرائــدة لشــعر الحداثــة العربــي.
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أمــا الذيــن يأخــذون علــى جبــران عــدم التفاتــه الكافــي الــى موجبــات البلاغــة العربيــة  	
التقليديــة، وصــولًا الــى وقوعــه فــي بعــض الأخطــاء النحويــة والصرفيــة، فهــم يجانبــون الحقيقــة 
تمامــاً، لأن اللغــة عنــد جبــران لــم تعــد معــادلًا للتصنيــم النحــوي والقواعــد الجامــدة والمحســنات 
المتعســفة والتنقيــط اللفظــي البهلوانــي، بــل باتــت معــادلًا للحيــاة نفســها فــي تألقهــا أو انطفائهــا، 
فــي اكتظاظهــا بالعتمــة والألــم، كمــا فــي تحالفهــا مــع الفــرح والفتنــة وبراعــم الجمــال. وهــؤلاء أيضــاً 
ينســون أو يتناســون، أن تجديــد اللغــات المختلفــة لا يتــم بالقطــع علــى أيــدي النحــاة وحــراس 
التنميــط البلاغــي ومفتــي التقعــر اللفظــي والأســلوبي، بــل كان دائمــاً ومــا يــزال مهمــة الشــعراء 
والمبدعيــن، الذيــن يختبــرون اللغــة بالقلــب والحــدس والحساســية المرهفــة. والأدل علــى هــذا الــرأي 
هــو ذهــاب جبــران نفســه فــي مقالــة لــه الــى الاعتــراف بأنــه “لــم يلجــأ الــى القواميــس العربيــة أكثــر 
مــن مــرات ســت فــي حياتــه، وأنــه لــم يــدرك اســتخدامه للغــة العربيــة بشــكل يختلــف عــن الآخريــن، 

قبــل أن يخبــره الآخــرون عــن ذلــك”.

لقــد عــرف جبــران كيــف يصغــى بانتبــاه شــديد الــى تحــولات عصــره وإيقاعاتــه وأســئلته  	
المؤرقــة. فهــو لــم يتــوان، فــي الشــطر المشــرقي مــن التأثــرات، عــن النهــل مــن ينابيــع الكتــب 
المقدســة، وبخاصــة فــي “نشــيد الأناشــيد” وبعــض أســفار العهــد القديــم، ومــن الصيــغ الانجيليــة 
ومناخــات القــرآن الكريــم. كمــا لــم يتــوان عــن التفاعــل، فــي الجانــب الغربــي، مــع رســوم وليــم 
بلايــك وأدبــه المناهــض لبــادة العقــل، والقائــم علــى البصيــرة وحدوســها الكاشــفة، أو مــع الهندســة 
الجماليــة والروحيــة لمنحوتــات رودان، أو مــع أدب نيتشــه ذي النــزوع الديونيــزي المعتمــد علــى 
قــوة العصــب والانبثــاق الفطــري للــرؤى والأشــكال، والمنــادي بالنــزوع الشــهواني ومبــدأ الانســان 
فــي  مــن  مؤلفــات جبــران، وبخاصــة  العديــد  فــي  بــدت تمثلاتــه واضحــة  مــا  المتفــوق. وهــو 
“العواصــف” و  “الأرواح المتمــردة” و  “المجنــون”. ومــع ذلــك فجبــران الــكاره للجمــود والباحــث 
عــن التحــول، لــم يكــن ليســتكين فــي كنــف أحــد، ولا حتــى فــي كنــف منجــزه الشــخصي الســابق. 
وهــو مــا يفســر افتــراق “النبــي” عــن  “زارادشــت” حيــن قــرر النــزول عــن ظهــر الأعاصيــر، لكــي 
يؤســس مملكــة الرجــاء الــوادع ومــدن الهــدوء الحكيــم. كمــا أن نقمــة جبــران علــى نظــام الاكليــروس 
المســيحي ومــا يســتتبعه مــن مظاهــر البــذخ والبطــش والفســاد، لــم تجعلــه بــأي حــال مناوئــاً للمســيح 
نفســه، كمــا فعــل نيتشــه، بــل ظــل المســيح بالنســبة لــه نــور العالــم وضالتــه المنشــودة ورمــز قيامتــه 

وخلاصــه.
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ثمــة بالطبــع مــن يأخــذ علــى جبــران تشــتته وترحّلــه المســتمر بيــن الفنــون،  ورغبتــه فــي  	
أن يكــون الناثــر والروائــي والقــاص والرســام والمفكــر والفيلســوف والشــاعر فــي أن واحــد، الأمــر 
الــذي حرمــه مــن التركيــز علــى فــن بعينــه، وجعلــه غيــر قــادر علــى الذهــاب بــكل منهــا الــى 
تخومهــا الأخيــرة. ومــع ان هــذا التوصيــف ليــس بعيــداً مــن حيــث المبــدأ عــن الحقيقــة، إلا أن 
علــى الآخذيــن بــه أن يدركــوا بالمقابــل، أن الفنــون المختلفــة التــي قاربهــا جبــران كان يحركهــا لهــب 
واحــد، وشــغف غيــر محــدود بالخــروج مــن دوامــة الانحطــاط والتقوقــع الظلامــي، فضــاً عــن أن 
مثقفــاً ومبدعــاً متعــدد المواهــب كجبــران، يجــب أن ينظــر إليــه كصاحــب مشــروع ثقافــي وتنويــري 
متعــدد الوجــوه والتجليــات، وكمبتكــر لغــة وأســلوب جديديــن، قبــل أي شــيء آخــر. وهــو مــا يؤكــده 

قولــه عــن نفســه فــي أحــد مقالاتــه “أنــا لســت مفكــراً، أنــا خالــق أشــكال”.

وككل “خالــق أشــكال” واجــه حبــران علــى امتــداد حياتــه القصيــرة الكثيــر مــن العنــت  	
والغربــة وســوء الفهــم. وهــو مــا عكســه قــول مــاري هاســكل عنــه بأنــه “كان يقيــم فــي ظــل إلــه 
غريــب”. وإذا كانــت الوحشــة والمنفــى والاغتــراب الوجــودي، هــي مــن بيــن العلامــات الفارقــة 
لمغامــرة الحداثــة، فــإن فــي ســيرة جبــران ونصوصــه ومكابداتــه الروحيــة القاســية، مــا يجعــل منــه 
أحــد أبــرز الرمــوز المؤسســة للحداثــة العربيــة الأولــى، ولاســتتباعاتها اللاحقــة فيمــا بعــد. وهــو مــا 
تؤكــده نصــوص كثيــرة، مــن بينهــا قولــه فــي “العواصــف” : “أنــا غريــب فــي هــذا العالــم. أنــا غريــب 
وقــد جبــتُ مشــارق الأرض ومغاربهــا فلــم أجــد مســقط رأســي، ولا لقيــت مــن يعرفنــي ويســمع بــي”.

لقــد كان جبــران فــي المحصلــة الأخيــرة أقــرب الــى روح الشــاعر منــه الــى الفيلســوف  	
أو المفكــر السياســي والمصلــح الاجتماعي.علــى أن شــاعريته العاليــة، فــي رأيــي، تتبــدى عبــر 
نصوصــه النثريــة المختلفــة، أكثــر ممــا تتبــدى فــي قصائــده الموزونــة التــي رغــم سلاســتها الرشــيقة 
لــم تقــدم أيــة إضافــة حقيقيــة الــى شــعرية أســافه أو معاصريــه. وهــو امــر يمكــن تفســيره بــأن نثــر 
جبــران المفــرط فــي موســيقاه وثرائــه التخييلــي، لــم يتــرك لشــعره المنظــوم مــا يفعلــه أو يضيفــه إليــه. 
ولا ينــأون كثيــراً عــن الحقيقــة أولئــك الذيــن اطلقــوا علــى بعــض نصــوص جبــران النثريــة تســمية 
“الشــعر المنثــور”، كمــا فعــل جرجــي زيــدان وميخائيــل نعيمــة وتوفيــق صايــغ وآخــرون. كمــا أن 
بعــض الاشــراقات الأدبيــة الجبرانيــة لــم ترهــص بقصيــدة النثــر وحدهــا، بــل أرهصــت كذلــك بمــا 
أُطلقــت عليــه فيمــا بعــد تســمية “النــص المفتــوح” الــذي يصهــر الفنــون، بقــدر مــا يصهــر الأزمنــة 
كلهــا، فــي بوتقــة واحــدة، كمــا فــي قولــه مخاطبــاً الحريــة بلســان  خليــل الكافــر “مــن منبــع النيــل 
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الــى مصــب الفــرات يتصاعــد نحــوك عويــل النفــوس، متموجــاً مــع صــراخ الهاويــة. ومــن أطــراف 
الجزيــرة الــى جبهــة لبنــان تمتــد إليــك الأيــدي مرتعشــة بنــزع المــوت. ومــن شــاطئ الخليــج الــى 
أذيــال الصحــراء ترتفــع نحــوك الأعيــن مغمــورة بذوبــان الافئــدة. فالتفتــي أيتهــا الحريــة وانظرينــا”.

	

27

أ. شوقي بزيعالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



حركيّة الصّوت وصداه ما بين إيقاع النثر  وشعريّته
الموسيقى لـ”جبران خليل جبران” أنموذجًا

الدكتور رزق الله الياس قسطنطين
الجامعة اللبنانيّة - كلّيّة الآداب | الجامعة اللبنانيّة – الأميركيّة
rizkallah.constantin@lau.edu.lb | rizkallah.constantin@ul.edu.lb

1. التّعريف بالموضوع 	
كانــت الحيــاة فــكان الصّــوت. منــه انبثــق كلّ شــيء، وامتــدّ، وبــه تكوّنــت البريّــة معلنــةً  	
انطلاقــة الدّنيــا فــي ســيرورة الوجــود. فمــا فــي الصــوت هــو علامــة علــى آثــار الــروح، ومــا فــي 
الكتابــة هــو علامــة مــا فــي الصّــوت. وكمــا أنّ الحــروف ليســت هــي نفســها لــكلّ البشــرية، كذلــك 
حتـّـى إنجــازات الصّــوت ليســت هــي نفســها؛ ومــع ذلــك فمــا هــذه الأصــوات فــي المقــام الأول 
إلّا علامــات، لهــا التّأثيــر نفســه علــى الــرّوح لــكلّ البشــرية. مــن هنــا فــإنّ الصــوت الــذي يؤدّيــه 
الإنســان يدخــل فــي مجــال علامــات مؤثـّـرة فــي السّــامع فيحوّلهــا، بفعــل السّــمع، إلــى تأثيــرات 

ينفعــل معهــا ويفهــم مدلولهــا.

الدكتور رزق الله الياس قسطنطين 
أســتاذ جامعــيّ وشــاعر، متخصّــص فــي النقــد الحديــث )Stylistique – Thèmatique( واللغــة. تخــرّج مــن الجامعــة 
ا  اللبنانيّــة بإجــازة تعليميّــة فــي اللغــة العربيّــة وآدابهــا، ومــن جامعــة الــروح القدس-الكســليك بشــهادة دكتــوراه بدرجــة مشــرّف جــدًّ
Très honorable. هــو أســتاذ محاضــر فــي الجامعــة اللبنانيــة – كليّــة الآداب والعلــوم الإنســانيّة، وفــي الجامعــة اللبنانيّــة 
الأميركيّــة LAU  - جبيــل. مــن مؤسّســي تجمّــع معلّمــي اللغــة العربيّــة فــي لبنــان ويشــغل حاليًّــا موقــع نائــب الرئيــس. لــه عــدّة 
مؤلّفــات فــي النقــد والشــعر والتربيــة. أسّــس منــذ عــام مركــزًا لإعــداد المعلّميــن وتدريبهــم علــى أســس التعليــم الحديثــة وطرائقهــا 
ومهاراتهــا. حائــز عــدّة جوائــز وشــارك فــي مهرجانــات شــعريّة ومؤتمــرات أدبيّــة ونقديّــة وعلميّــة فــي بلــدان عربيــة، وغربيّــة 

متعــدّدة )تركيــا، دبــي، موســكو، كنــدا...(.
لــه ديــوان شــعر بعنــوان “الصمــت الســجين”، وكتــاب نقــديّ بعنــوان “تشــكّل الأنــا الشــعريّ فــي شــيخ الغيــم وعــكّازه الريــح لجــوزف 

حرب- دراســة موضوعاتيّة”
ترأّس بين العامين 2010 -2012 رابطة آل قسطنطين في لبنان، وهو حاليًّا عضو في الهيئة الاستشاريّة للرابطة.

أشــرف علــى العديــد مــن رســائل الماســتر فــي النقــد الحديــث )أســلوبيّة وموضوعاتيّــة، وطرائــق التعليــم ووســائله الحديثــة( 
بالجامعــة اللبنانيّــة، وناقــش أكثــر مــن رســالة فــي الجامعــة اللبنانيّــة والجامعــة اللبنانيّــة الأميركيّــة فــي بيــروت، تــرأس عــام 
2015 فريقًا لتأليف سلســلة كتب اللغة العربيّة في دار ومكتبة أنطوان )Hachette Antoine(. شــارك منذ العام 2016 
ومــا يــزال فــي المركــز التربيــويّ للبحــوث والإنمــاء فــي مشــاريع متعــدّدة  لتطويــر منهــج اللغــة العربيّــة وتأليــف الكتــب فيهــا.
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وللإجــراء الصوتــيّ أهمّيّــة بالغــة مــن الوجهــة الدّلاليّــة والتّــي يكــون فيهــا الصّــوت علــى  	
درجــة عاليــة مــن التّأثيــر الدّلالــيّ فــي مجــرى القــول الشّــعريَ، فتســتمدّ الكلمــات إيقاعهــا وموســيقاها 
مــن وجــود نظــام داخلــيّ غيــر معلــن مــن التواتــرات الصّوتيّــة والدّلاليّــة المميّــزة، مســتقلّة تمــام 

النّحــويّ لها،)شــريم، 1987، ص90(. التّركيبــيّ الصّرفــيّ  التّنســيق  الاســتقلال عــن 

ــدَى رجــعُ الصــوت، يحــدث فــي الفــراغ كمثــل جــوف أو وادٍ، لكنّــه تــرداد الصــوت  والصَّ 	
الــذي ينطلــق فيرتطــم بالأصــوات فيعــود إلــى النّاطــق بهــا. وهــو بحســب ابــن منظــور “ مــا يرجــع 
عليــك مــن صــوت الجبــل... والصّــوت الــذي يســمعه المصــوّت عقيــب صياحــه راجعًــا إليــه مــن 

الجبــل والبنــاء المرتفــع.” )ابــن منظــور، 2000، ج.8، ص218(

كان “جبــران خليــل جبــران” فــي طليعــة المهجريّيــن الذّيــن عبّــروا باللغــة عــن الكثيــر مــن  	
الموضوعــات التــي أُثيــرت فــي المجتمــع. ومــن بيــن تلــك الموضوعــات التــي شــغلت الكاتــب، 
كانــت الموســيقى، فأفــرد لهــا مــن بيــن كتبــه مؤلَّفًــا وضــع فيــه فكــره الخــاص فــي أربعــة عناويــن هــي 
النهاونــد والأصفهــان والصبــا والرصد]كمــا ســمّاه[، وهــي فــي الوقــت ذاتــه أســماءُ معروفــة لمقامــات 

ــة. فــي الموســيقى الشــرق- عربيّ

والصــوت فــي الموســيقى عنصــر مهــمّ لأنّــه المــادّة الأساســة لــه. وهــو فــي الكتابــة أيضًــا  	
مــن الركائــز التــي يُعتمــد عليهــا فــي دراســة الأســلوب أو المضمــون. لأنّــه يســاعد فــي تكويــن 
الــكلام الفنّــيّ، وذلــك عندمــا نــدرّب اللغــة علــى قــول مــا لــم تتعــوّد أن تقولــه، نعنــي اللامألــوف، 
أي غيــر المطــروق مــن الأســاليب الســابقة. وهــذا لا يأتــي إلّا مــن خــال معادلــة فنّيّــة تقــوم 
علــى تجريــد الــكلام مــن علاقاتــه المعياريّــة بالمدلــول  تمهيــدًا لإلباســه علائــق جديــدة. وهــذا هــو 

.Ecart الانزيــاح 

يســاعدنا فــي دراســة النــصّ منهــج نقــديّ هــو الأســلوبيّة البنيويّــة، التــي جسّــدها “ميشــال  	
ريفاتيــر” )Michel Riffaterre( فــي كتبــه. فنكــون أمــام دراســة أســلوبيّة بنيويّــة تركّــز علــى 
الحــركات  إلــى دلالــة هــذه  القصيــدة لنصــل  فــي  التــي ظهــرت  الصّــوت وتنســيقاته وهندســاته 
الصّوتيّــة، ونعثــر علــى جوهــر المعانــي التــي أراد الشّــاعر أن يبثّهــا، ولــو بشــكل غيــر معلــن، فــي 

الحنيــن. قصيــدة 
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2. إشكاليّة البحث 	
 )Formes Individuelles(عندمــا نتكلّــم علــى أســلوب الكاتــب، فــإنّ البنــى  الفرديّــة 	
الخاصــة بــه، تشــبه الــكلام بالنســبة إلــى اللغــة. )Riffaterre، 1971، ص 32-31( لذلــك 
فالواجب دراســة الأشــكال المكوّنة لأســلوب الكاتب أوّلًا لأنّه )أي الشــكل( المكوّن الأســاس الذي 
يبــثّ الكابــت عبــره عملــه وبصمتــه )Tâche( الخاصــة بــه، قبــل الوصــول إلــى القــارئ والمتلقّــي. 
وكمــا تقــوم بديهيّــة القــراءة علــى الفهــم، فــإنّ المحفّــز الأهــم للقــراءة هــو الصّــوت الــذي يصــدر 
عنهــا، وحيــث أنّ لا دخــان مــن غيــر نــار، فــإنّ الأصــوات التــي تصــدر عــن المقاطــع الصّوتيّــة 
تــدلّ بــا شــكّ علــى معــانٍ تســهم فــي فهــم المقــروء أو قــل فــي اكتشــاف المدلــول الخــاص بــه. 

بنــاء عليــه، أتســهم البنــى الصّوتيّــة والأشــكال الأســلوبيّة فــي تأســيس فضــاء الكاتــب  	
للغّــة؟ الحامــل  الشّــكل  حــدود  عنــد  تبقــى  أم  الخــاصّ، 

كذلك نسأل،  	
- مــا هــي التّنســيقات التــي أحدثَــتِ المعانــي التّضمينيّــة فــي النَّــصّ النثــريّ، وبالتالــي فــي 

كتــاب الموســيقى؟
- وإلــى أيّ حــدّ يمكــن للهندســات الصّوتيّــة الكامنــة فــي النصــوص أن تظهــر المعانــي 

فيهــا ومخزونهــا الدلالــيّ؟
- وكيف تُجسّد حركيّةُ الأصوات في درجاتها ومعانيها مقاماتِ الموسيقى؟

- وأيــن يكمــن التلاقــي أو الاختــاف بيــن رؤيــة جبــران للمقامــات وعلمــه بهــا فــي إطــار 
الصــوت الــذي خــرج مــن لغتــه؟

3. تحديد المنهج 	
تُعتبــر الدّراســات الصّوتيّــة هــي المنطلــق الأول فــي التحليــل. وبمــا أنّ مــادة الإيقــاع هــي  	
الصّــوت، ركّزنــا الاهتمــام عليــه للوصــول إلــى إيقاعــات الألفــاظ فــي النصــوص التــي نأتــي علــى 
معالجتهــا. فهــذا “رومــان جاكوبســون” يؤكّــد أنّ علــم الأصــوات وعلــم منهجيّــة الصّوتميّــة، همــا 
الســمة الرئيســة التــي تميّــز وظائــف الصّــوت فــي اللغــة، فالداعــم الأول لهــذه السّــمة هــو الصّــوت 
إضافــة إلــى مكوّناتــه... فعلــم الأصــوات يهــدف قــدر الإمــكان إلــى جمــع المعلومــات الشّــاملة حــول 

المــواد الصّوتيّــة الخــام. )Jakobson، 1963، ص 107(
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وتســعى الأســلوبيّة وبخاصّــة البنيويّــة منهــا إلــى تحديــد عناصــر التّعبيــر فــي الملفوظــات  	
الأدبيّــة؛ والصّــوت مــن أهــمّ العناصــر التــي تبنــي التّعبيــر أوِ الــكلام. وضمــن هــذا المفهــوم، 
يبيّــن ميشــال ريفاتيــر )Michel Riffaterre( أنّ “الأســلوبيّة تــدرس فــي الملفوظــات الألســنيّة 
تلــك العناصــر التــي تُســتخدم للإيعــاز إلــى “العالِــم بفــكّ الرّمــوز” )décodeur( طريقــة التّفكيــر 
الخاصّــة بمتلقّــي الرّمــز )encodeur(،  والأداء اللغــويّ عندمــا يتعلّــق الأمــر بإرســال شــحنة 
كبيــرة مــن المعلومــات.” )Riffaterre، 1971، ص 145(. لذلــك فالأســلوبيّة البنيويّــة تســتخدم 
أســاليب متعلّقــة بالجُمــل أوِ الصّــور الأســلوبيّة أو أنظمــة أخــرى عاملــة فــي النّــصّ، فمــن دونهــا لا 
مجــال للتحليــل البنيــويّ أبــدًا. فانطلاقًــا مــن الأعمــال الشّــكليّة للنــصّ عبــر قراءتــه بتمعّــن، ومــن ثــمّ 
الشّــعور بانطبــاع مهيمــن لعناصــره، ثــم البحــث عــن المركّبــات الثابتــة التــي أعطتنــا هــذا الانطبــاع، 

لنــدرس النّــصّ المحــدد ونحلّلــه.

ومــن أبــرز هــذه المــواد أو العناصــر يأتــي المقطــع الصّوتــيّ أو اللّفــظ، مــع العِلــم أنّ  	
وحــدات الأصــوات فــي لغــة مــا ليســت هــي الأصــوات بذاتهــا، لكنّهــا ببســاطة مميّــزات صوتيّــة 
يرتبــط بعضهــا ببعــض )Jakobson، 1963، ص108(، فتميّــز كلّ عنصــر صوتــيّ مــن غيــره 
وتجعلــه ينفــرد عنــه. هــذا كلّــه لكــي نقــول إنّ الصّــوت ووحداتــه ومركّباتــه تنتــج الايقــاع فــي اللغــة، 
مــا يوجــب ضبــط المــدّة الزمنيّــة التــي يجــري فيهــا الصّــوت، وهــذا مــا يوفّــر تواتــر أصــوات معيّنــة، 
وأنســاقًا كلاميّــة متكــرّرة، وتنظيمًــا متواليًــا لعناصــر متغيّــرة كيفيًّــا فــي خــط واحــد، بصــرف النظــر 
عــن اختلافهــا التّركيبــيّ. فالنّــصّ يخلــق إيقاعــه الخــاصّ الــذي ينبــع مــن ذات الكاتــب بدايــة، ومــن 
ــا  ــا خاصًّ ــة متناســقة تعطــي للنّــصّ وجــودًا أدبيًّ ــا، ليُبنــى علــى أســس صوتيّ ــة تاليً تراكيبــه الكلاميّ

يســاعد فــي تحقيــق أيقاعــه الفريــد. 

)الجرجانــي،  الأبصــار  مــن  النّواظــر  محــلّ  الأســماع  مــن  محلّهــا  أصــوات  والــكلام  	
2006، 411(، فالصّــوت ركــن هويــة فــي الــكلام، وهــو مســلك حسّــي لإدراكــه التّواصــل المعرفــيّ 
وتحقيقــه. ولمّــا كان الإيقــاع يختلــف مــن خطــاب إلــى آخــر، وتختلــف مكوّناتــه النّمطيّــة مــن ثقافــة 
إلــى أخــرى ومــن عصــر إلــى عصــر، فــإن الــدارس مدعــوٌّ إلــى أن يراعــي خصائــص الثّقافــة 
مــا دامــت الــذّات منتســبة إليهــا. والنــصّ صــرح فريــد، ونتــاج مــاديّ تدركــه الحــواس، لذلــك فــإنّ 
معيّنــات الإيقــاع هــي مــن طبيعــة المــادة التــي هــي منهــا، والوظيفــة أو الوظائــف التــي تنهــض بــه. 
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  Déictique ولا نقصــد هنــا بالمعيّنــات مــا يــدلّ عليــه المصطلــح فــي لســانيّات الخطــاب 	
الشّــخص - الظّــرف فــي المــكان والزمــان...، وإنّمــا نقصــد مــا يحيــل فــي نظــام الــكلام إلــى قــوّة 
الــذّات النّاظمــة وحركتهــا. فالمقطــع الصّوتيّ/العــدد والرّتبــة النّحويّــة والتراكيــب والنبــر والتـّـوازي 
أو  كلّهــا  الصفحــة...  الصّوتيّــة علــى فضــاء  الكلام/المقاطــع  توزيــع  والتّرجيع/التّكــرار ونظــام 
بعضهــا، مــواد تفصــح عــن آثــار إيقــاع الــذّات فــي خطابهــا، إلّا أنّ الشــأن فــي تدبّرهــا هــو متابعــة 

اشــتغالها المــزدوج، وتواترهــا، ووجــوه تضافرهــا المتميّــز فــي فعــل التـّـدلال.

وإذا كان التّواتــر والتّشــابه يولّــدان الإيقــاع أساسًــا، فهــذه التّواتــرات تقــوم عــادة فــي إطــار  	
شــكل هندســيّ مبنــيّ إمّــا علــى المحــاكاة الشّــاملة أوِ الجزئيّــة بيــن فونيمَيــن اثْنَيــن علــى الأقــل 
)صامــت و مصــوّت، أو مصــوّت وصامــت، أو صامــت وصامــت( وفونيميــن آخريــن مــن هيكليّــة 

مقطوعــة مــا. 

يمكن لهذَين الفونمَين أن يجتمعا في مقطع صوتيّ واحد )أ+ب/أ+ب أو ب+أ( 	

أو أن يظهرا منفصلَين في مقطعَين صوتيّين متتاليَين )أ-ب/أ-ب أو ب-أ(.  	

ومــن هنــا تنســيقان أوّلان وهمــا التَّنســيق المتّصــل والمنفصــل. ثــمّ إنّنــا نحصــل علــى  	
والانفصــال  الاتّصــال  بيــن  واحــد  تنســيق  فــي  بالجمــع  مرونــة،  أكثــر  جديديــن  تنســيقين 

أي أنّ فونيمَين متّصلَين يتكرّران منفصلَين )أ+ب/أ-ب أو ب-أ(  	

أو أنّ فونيمَين منفصلَين يتكرّران متّصلين )أ-ب/أ+ب أو ب+أ(.  	
أنــواع  أربعــة  فتتولّــد  المفــروق والمجمــوع.  التّنســيق  آخــران وهمــا  تنســيقان  هنــا  ومــن  	
مــن التّنســيقات الصّوتيّــة فــي تكريريــن معجّــل ومؤجّــل وهــي علــى التّوالــي: التّنســيق المتّصــل، 
والتّنســيق المنفصــل، والتّنســيق المفــروق، والتّنســيق المجمــوع. )شــريم، 1987، ص 91-92(. 

وهذا جان-بيار شاسري-لابريه )Jean-Pierre Chausserie-Laprée( كان يدعونا  	
لكــي نتذكــر، أنّــه علينــا إجــراء ثــاث خطــوات لدراســة الأصــوات المهيمنــة فــي بيــت شــعريّ وهــي:
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- قم بتشغيل مجموعة مكونة من فونيمَين على الأقل
- عيّن مكانًا لهيكل لفظيّ تريد دراسته.

- أرسم شكلًا صوتيًّا دقيقًا أو جزءًا من بناء شامل منظّم ومنسّق.
.)P 134 ،1976 ،Chausserie-Laprée(

بنــاء علــى مــا تقــدّم، نــرى أنّ التنســيقات الصوتيّــة التــي تنتــج مظاهــر أربعــة هــي :  	
تنســيق متّصــل، وتنســيق منفصــل، وتنســيق مجمــوع، وتنســيق مفــروق، فــي تكريرَيْــن معجّــل 

اعتمادهــا؟ يجــب  التــي  الخطــوات  هــي  ومــا  نميّزهــا،  أو  عليهــا  نعثــر  فكيــف  ومؤجّــل. 

3. 1. التنسيق المتّصل  	
هــو الجمــع بيــن فونيميــن اثنيــن، يكــون الأوّل صامتًــا والثانــي صائتًــا؛ فكلمــة )هــارب(  	
تتألّــف مــن صامــت )ه( وصائــت )ا(. وهــذا ن الفونيمــان يؤلّفــان مقطعًــا صوتيًّــا طويــاً واحــدًا، 
لذلــك نضــع بينهمــا إشــارة زائــد)+( لنــدلّ إلــى الاتّصــال بيــن الفونيميــن، فتُكتــب بهــذا الشــكل 

]هَ+اْ[. فــإذا تكــرّرا، بشــكل معجّــل أو مؤجّــل يؤدّيــان تنســيقًا متّصــاً. 

أضــف إلــى أنّ هــذا التنســيق يظهــر مــع فونيميــن صامتيــن الأوّل متحــرّك والثانــي ســاكن  	
الشــكل: بهــذا  فتُكتــب  )مِــنْ(، 

 ]مِ+نْ[

الملاحظــة التــي تُميّــز العمــل هــي أنّ الإعــادة للفونيمــات المتشــابهة تنتــج إيقاعًــا صوتيًّــا  	
أو قــل تنســيقًا صوتيًّــا، وهنــا، يجــب الكشــف عــن الصامــت المتكــرّر لملاحظــة التنســيق؛ فكلمــة 
)مــن( نســمعها مــع تكــرار الفونيــم الميــم فــي )مــاء(، لذلــك نركّــز علــى الفونيــم الصامــت المتكــرّر 

)الميــم( فنكــون فــي تنســيق متّصــل هــو
]مِ+نْ/ مَ+اْ[.

3. 2. التنسيق المنفصل 	
هــو الجمــع بيــن فونيمَيــن اثنيــن صامتيــن متحرّكيــن؛ فعبــارة )وداع الوطــن( تــؤدّي لــدى  	
المتلقّــي عمــاً صوتيًّــا واضحًــا عبــر تكريــر الفونيــم الصامــت )الــواو( مــع حركتهــا )الفتحــة(. وهنــا 
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ا فــي الصــوت القصيــر الــذي تحدثــه مــا الفونيــم، فــإذا  تجــدر الإشــارة إلــى أنّ الحركــة مهمّــة جــدًّ
لفــت انتباهنــا فونيــم الــواو بحركــة مختلفــة عــن الفتحــة، تحــدث التنســيق ذاتــه، بشــرط أن لا يكونًــا 

ســاكنًا.

ونرمــز للتنيــق المنفصــل لعلامــة ناقــص)-( للدلالــة علــى انفصــال الفونيميــن، ونكتــب  	
الشــكل: بهــذا  المنفصلــة  التنســيقات 

]وَ-دَ / وَ-طَ[

نلاحــظ فــي هــذا العمــل أنّ الفونيــم الثانــي لــم يكــن لــه دور فــي التشــابه بيــن التنســيقات، لأنّ 
الأســاس هــو الأوّل، فهــو الــذي يعطــي نقطــة الانطــاق، وهــو الــذي يــؤدّي الغايــة الصوتيّــة.

3. 3. التنسيق المجموع 	
هــو الجمــع بيــن فونيمَيــن منفصليــن وجعلهمــا متّصليــن؛ فجملــة )آخــرَ نَظــرةِ راحــلٍ(  	
تشــكّل تنســيقًا مجموعًــا، لّأنهــا جمعــت التنســيق المنفصــل]رَ-نَ[ فــي آخــرَ نظــرةِ، وحوّلتــه إلــى 

التالــي: الشــكل  علــى  فتكتــب  راحــلٍ،  فــي  ]رَ+ا[  متّصــل  تنســيق 
]رَ-نَ / رَ+اْ[

النظــر عــن  التنســيق، بغــض  أدّى  الــذي  الفونيــم الأوّل  دائمًــا علــى  التركيــز  ويبقــى  	
للصــوت. المكمّــل  الثانــي  التنســيق 

وفــي هــذا المثــل يظهــر أنّنــا اخترنــا مــن كلمتيــن تنســيقًا )آخــرَ نظــرةِ( فهــذه الصــورة  	
المجمــوع. علــى  حكــرًا  وليســت  كلّهــا  التنســيقات  فــي  تصلــح 

3. 4. التنسيق المفروق 	
هــو التفريــق بيــن فونيميــن متّصليــن وجعلهمــا منفصليــن؛ فجملــة )عطفًــا علــى( تشــكّل  	
تنســيقًا مفروقًا، لأنّها فرّقت التنســيق المتّصل ]عَ+طْ[ في كلمة )عطفًا( وجعلته تنســيقًا منفصلًا 

]عَ-لَ[ فــي كلمــة )علــى(، فنكتــب التنســيق علــى الشــكل التالــي:
]عَ+طْ / عَ-لَ[
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هــذه التنســيقات كلّهــا ممكــن أن تــرد بتكريرَيــن معجّــل أو مؤجّــل؛ فالتكريــر المعجّــل هــو  	
تكريــر تنســيق معيّن)متّصــل، أو منفصــل، أو مجمــوع، أو مفــروق( مــن غيــر مهلــة، كأن لا يــرد 

أيّ فاصــل كلامــيّ أو صوتــيّ بينــه:
بُلْبُلٌ ]بُ+ل / بُ-لُ[  	

مِنْ أعَْمَاْقِ الإنسانِ ]مِ+نْ / مَ+اْ[ 	
تكــرّ التنســيق مباشــرةّ مــن غيــر الفصــل بينــه بكلمــة أو عبــارة، فالمتلقّــي يســمع الصــوت  	

عاجــل. بشــكل  أي  تــردّد  بغيــر 

أمّــا التكريــر المؤجّــل فهــو تكريــر تنســيق معيّــن مــع مهلــة، كأن يَــرِدَ فاصــلٌ كلامــيٌّ أو  	
بينــه: صوتــيّ 

مَا هَمَّ؟ قَدْ سَلِمُوا... وَمَا انْجَرَحُوا ]مَ+اْ ... مَ+نْ[ 	

4. جديد الدراسة 	
تســعى هــذه الدراســة إلــى تحديــد حركيّــة الصــوت، أي إلــى دراســة المقاطــع الصوتيّــة أو  	
جبــران. خليــل  لجبــران  الموســيقى  كتــاب  فــي  متطــوّرة،  علميّــة  بصــورة  الصوتيّــة  التنســيقات 

المميّــز أنّ كلّ مــن عمــل فــي التنســيقات الصوتيّــة فــي مجتمعنــا العربــيّ اعتمــد علــى مــا جــاء فــي 
ــا  كتــاب وحيــد للدكتــور “جوزيــف شــريم” “دليــل الدراســات الأســلوبيّة”، ونحــن انطلقنــا منــه، لكننّ
 ،Jean-Pierre Chausserie-Laprée أســهمنا فــي تطويــر النظريّــة عبــر قــراءة مقــالات لـــ
ــة أسسًــا ثابتــة تســاعد الباحــث  ــة، وأضفنــا علــى النظريّ وكيّفنــا مــا يمكــن تكييفــه مــع لغتنــا العربيّ

فــي فهمهــا أو تطبيقهــا.

الأهــم مــن ذلــك كلّــه أنّ التنســيقات الصوتيّــة صالحــة لدراســة الشــعر لأنّ الصــوت  	
واضــح فيــه، والغايــة مــن دراســته إظهــار الإيقــاع الخفــي، لكنّنــا فــي هــذا البحــث ننظــر فــي النثــر 
غيــر الموقّــع بأصــوات واضحــة لدراســة تلــك الأخيــرة ضمــن نظريّــة علميّــة تظهــر مــدى دلالــة 

المضمــون. علــى  الصــوت 
	

35

د. رزق الله الياس قسطنطينالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



فــي إطــار المعرفــة العلميّــة، نــدرس كتــاب “الموســيقى” وأبعــاده الأســلوبيّة لنكشــف عــن  	
تــاؤم الإيقــاع الصوتــيّ للكلمــات أو تواؤمهــا مــع المضمــون، ونكتشــف صحّــة القــول مــن عدمــه 

فــي إطــار اللغــة وعلاقتهــا الوثيقــة بالشــكل وصــولًا إلــى دلالــة الإيقــاع فيهــا. 

كذلــك الأمــر، يجمــع هــذا البحــث بيــن دراســة الصّــوت فــي النثــر العربــيّ والمقامــات  	
الموســيقيّة الشــرقيّة أو الشــرق-عربيّة، فــي إخــراج جديــد لدلالــة المقامــات الموســيقيّة فــي الكتابــة 

لجبــران. الموســيقى  كتــاب  فــي  وتحديــدًا  النثريّــة 

5. النهاوند بنية صوتيّة متوازية المقام والأيقاع  	
“النهاوند” )جبران، 1994، ص 92( هو النّصّ الأوّل الذي ورد في كتاب الموسيقى  	
عنــد “جبــران” وهــو فــي الوقــت ذاتــه، مقــام مــن المقامــات الموســيقيّة فــي مجتمعنــا الشــرقيّ. لكــنّ 
الهــمّ الأوّل هــو دراســة إيقــاع النــصّ ودلالتــه لاكتشــاف حركيّــة الصــوت فيــه، ومعاينــة جــودة 

المضمــون بربطــه بشــكل المعنــى.

 )Discours(والأسلوب، أسلوب الكاتب، عادة، هو المعيّن الأساس والجوهريّ للخطاب 	
)Molinié، 1992، 303(، لذلــك لا يمكــن لــه )الخطــاب( أن يُــدرس بمعــزل عنــه )الأســلوب(. 
وإذا كان الإيقــاع ركــنَ أســاس فــي الدراســة الأســلوبيّة، فهــو “لا يُفهــم كعامــل لســرعة الخطــاب 
فقــط، بــل كمنظّــم دلالــيّ لــه.” )Pierrot، 1993، 277(. عنــد ذلــك علينــا الانتبــاه إلــى إيقــاع 
ا عنــد تفحّــص البنــى الصّوتيّــة الخاصّــة بــه،  النّــصّ الدّاخلــيّ، كمــا ينبغــي أن نكــون حذريــن جــدًّ
ذلــكّ لأنّــك تكــون أمــام نــصّ نغمــيّ ولا تعــرف مصــدر هــذه النّغميّــة إلّا بتفحّــص تنســيقاته عميقًــا.

كذلــك فالهــمّ هنــا هــو ردة فعــل القــارئ “الصّوتيّة-الموســيقيّة”، أي ردة فعلنــا تجــاه النّــصّ  	
المــدروس الــذي نحــن بصــدده، فــا أحــد يخطــر لبالــه أن يتحــدث عــن الموســيقى إلا إذا كان 
هنــاك تكــرار لنغــم أو تنســيق مــا. نعــم، إنّ الأهميّــة هنــا للقــارئ الــذي يعيــد إحيــاء النّــصّ عندمــا 

يعيــد قراءتــه.

وفــي تفكيــك للأصــوات النّــصّ وتنســيقاته، تبيّــن لنــا أنّــه يحمــل أصواتًــا مميّــزة، موزّعــة  	
والمفــروق)9( والمجمــوع)9(،  والمنفصــل)10(،  المتّصــل)16(،  بيــن 
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التنسيق المتّصل: 	
من راحل عزيز. 	
	]زِ+ي / زِ+نْ[

يمثل شکوی مبرحة. 	
	]مَ+ثْ / مُ+بْ[ 

يمثل شکوی مبرحة بين ضلوع قوامها لظى الشوق. 	
شَ+وْ[ 	]شَ+كْ...	

النهاوند صوت من أعماق النفس الحزينة.  	
	]مِ+نْ / مَ+اْ[  

نغم متجسم من مهجور  	
	]مُ+نْ/ مُ+نْ/ مِ+نْ/ مَ+هْ[

أنشأتها المرارة 	
	]أَ+نْ/ أَ+تْ[

زفرات يائس أنشأتها المرارة 	
رَ+اْ[ 		 	]رَ+اْ... 

وتساقط أوراق الأشجار  	
	]أَ+وْ/ أَ+شْ[ 

النهاوند صلاة والدة  	
	]وَ+نْ/ وَ+اْ[ 

نأى ابنها إلى أرض  	
	]أَ+بْ/ أَ+رْ [ 

فباتت بعده تغالب  	
	]بَ+اْ/ بَ+عْ[ 

فيهاجمها  	
	]هَ+اْ/ هَ+اْ[ 
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بعوامل اليأس وتصده بفواعل الصبر والأمل. 	
	]لِ+لْ...                         لِ+صْ[

	 وأسرار
	]رَ+اْ/ رُ+نْ[ 

أسرار 	
	]رَ+اْ/ رُ+نْ[    

فيجف هذا وتنقطع أوصال ذاك 	
	]ذَ+اْ...                             ذَ+اْ[ 

التنسيق المنفصل 	
وداع الوطن ويصف آخر نظرة 	

	]وَ-دَ  / وَ-طَ /  وَ-يَ[       
آخر نظرة من راحل عزيز 	

	]رَ-نَ /رَ-ةِ[ 
زفرات يائس أنشأتها المرارة وتنهدات قانط  	

	]تُ-يَ...                           تُ-وَ/تَ-نَ/ تُ-قَ[ 
وهدوء، وتلاعب الريح بها وتفريق شملها. 	

	]و-هُ/ وَ-تَ... تَ-تَ[ 
النهاوند صلاة والدة 	

	]دُ-صَ/ دَ-تِ[             
نأى ابنها إلى أرض بعيدة  	

	]نَ-أَ/ نُ-هَ[                                                            
فيهاجمها بعوامل اليأس  	

	]مُ-هَ/ مِ-لِ[ 
وأسرار يفهمها القلب وتفقهها النفس. 	
	]هَ-مُ...                  هُ-هَ[

يحاول بثّها اللسان وكشفها القلم 	
	]لُ-بَ/ لِ-سَ...                    لَ-مُ[ 
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فيجف هذا  	
	]فَ-يَ/ فُ-هَ[
التنسيق المجموع 	

ويصف آخر نظرة من راحل عزيز. 	
	]رَ-ةِ / رَ+اْ[    

على رمقه قبل أن يضنيه البعاد. 	
	]قِ-هِ/ قَ+بْ[

زفرات يائس أنشأتها المرارة  	
	]ئِ-سِ/ أ+نْ[

وتساقط أوراق الأشجار  	
	]قُ-طِ/ قِ+لْ[

نأى ابنها إلى أرض بعيدة 	
	]إِ-لَ/ أَ+رْ[ 

أرض بعيدة فباتت بعده تغالب النوى  	
	]بَ-عِ/ بَ+اْ[

وفي النهاوند معنى  	
	]وَ-فِ/ وَ+نْ[ 

وفي النهاوند معنى  	
	]نَ-هَ/ نَ+نْ[          

وأسرار يفهمها القلب  	
	]هَ-مُ/ هَ+لْ[
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التنسيق المفروق 	
يمثل شکوی مبرحة بين ضلوع قوامها لظى الشوق. 	

	]لُ+وْ / لَ-ظَ[ 
النهاوند صوت من أعماق النفس الحزينة.  	

	]نَ+فْ / نَ-ةِ[
نغم متجسم من مهجور  	

	]مُ+نْ / مُ-تَ[
يسأل عطفًا على رمقه 	

	]عَ+طْ/ عَ-لَ[
أنشأتها المرارة  	
	]رَ+اْ/ رَ-تُ[ 

بثتها لوعة من أتلفه الصبر والتجلد. 	
	]لَ+وْ/ لَ-فَ[

فباتت بعده تغالب النوى  	
	]تَ+تْ/ تُ-غَ[ 

يفهمها القلب وتفقهها النفس. 	
	]قَ+لْ/ قَ-هُ[

والنهاوند في الموســيقى مقام من المقامات الأصيلة التي اشــتُقّت منه بعض المقامات  	
الفرعيّــة، يبتــدئ مــن “الحجــاز” إلــى “النــوا” للعمــل بطريقــة مقــام التكريــز فــي الطبقــة العليــا 
)الخلعــي،2017، ص 66(. أمّــا التســمية فهــي تأتــي مــن اســم منطقــة فــي بــاد  فــارس)72(.

كذلــك الأمــر يجمــع الباحثــون فــي الموســيقى الشــرقيّة أنّ هــذا المقــام يصلــح للحــالات جميعهــا، 
كالحــزن أو الفــرح  لأنّــه مقــام  مركّــب ويمكــن أن يطــال الحالــة التــي يريدهــا الملحّــن. والمضمــون 
الــذي عرضــه جبــران فــي نــصّ النهاونــد، يحمــل الحــزن وتفريــق المحبّيــن ووداع الوطــن، ويمثــل 

الشــکوی مــن أعمــاق النفــس الحزينــة اليائســة، أضــف إلــى ذلــك النــأي البعــد والســفر.

وجبــران خليــل جبــران يظهــر فــي هــذا المقــام موقّعًــا لموســيقاه الخاصّــة بحيــث نــرى  	
مقاطعــه وتنســيقاته بأنواعهــا الأربعــة حاضــرة ولــو بشــكل متفــاوت كمــا رأينــا،  إلّا أنّ التنســيق 
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المتّصــل هــو المهيمــن بســتة عشــر تنســيقًا. فعلــم الأصــوات لا يهتــمّ إلّ بالتّعبيــر اللغــويّ بــدون 
المضمــون الّــذي يقــوم تحليلــه علــى القواعــد والمعجــم أيّ الجانــب النّحــويّ والدّلالــيّ للغة.)مالمبرج، 
1984، ص6( لذلــك علينــا فــي الوقــت ذاتــه دراســة التعبيــر فــي شــكله الصوتــيّ وفــي دلالاتــه 

التــي أنتجهــا هــذا الأخيــر. 

والرؤيــا لهــذا المقــام أو قــل المضمــون الــذي أراد جبــران إيصالــه ينــمّ عــن البعــد والهجــر  	
والفــراق والبــكاء. وعلــى الرّغــم مــن أنّ المقــام موســيقيًا يصلــح لإيصــال هــذا المضمــون إلّا أنّ 
تنســيقاته الصوتيّــة تــدلّ علــى الاتّصــال وليــس الانفصــال. وهــذا مــا يــدل علــى أنّ الإيقــاع المهيمــن 

للنثــر فــي هــذا المقــام بعيــد علــى الســياق النصّــيّ الــذي أوتــي لــه.

صحيــح أنّ التنســيقات التــي وردت عنــد تفيكيــك النــصّ جامعــة، وهــي تعمــل علــى توزيــع  	
الضمنــيّ. التــوازن  مــن  حالــة  فــي  الســامع  فتُبقــي  الخلــل،  ذاك 

أمّــا التنســيقات الأخــرى  مــن مجموعــة ومفروقــة فهــي متســاوية )تســع تنســيقات لــكلّ  	
منهــا( وهــذا يدعــو المتلقّــي إلــى اســتنتاج أنّ الحالــة التــي يؤدّيهــا النــصّ الجبرانــيّ، بقــدر مــا فيهــا 
مــن الفــراق  والــوداع، فيهــا، ولــو فــي لا وعــي الكاتــب كمــا القــارئ، مــن اللقــاء والعــودة والاجتمــاع. 
وهــذا أمــر ســليم فــي منطــق العلاقــات، لأنّ الــوداع مــن ناحيــة هــو إنــذار بلقــاء آخــر فــي مــكان 

آخــر.  وهــو مــا يعطــي طابــع التــوازي فــي إيقــاع النثــر عنــد الكاتــب.

6. الأصفهان فراق الحاضر ولقاء الأبد 	
المقــام )بفتــح الميــم( الموســيقيّ هــو مــا ركّــب مــن نغمــات ورتـّـب ترتيبًــا مخصوصًــا  	
يَ باســم مخصــوص )الخلعــي، 2017، 45( وفــي نظــرة أخــرى للمقــام، فالتســمية تدخــل  وسُــمِّ
ــا مــن المعنــى اللغــويّ للكلمــة، )جاســم، 2018، 23(  ــة التأثيــر الموســيقيّ، انطلاقً ضمــن نظريّ
وبالتالــي فالمقــام هــو الموضــع الــذي تحتلّــه النفــس، عندمــا تســتمع إلــى لحــن بُنِــي علــى الأصــوات 
ــر فــي النفــس الإنســانيّة، فتحمــل عنــد ســماعه  الموســيقيّة المشــكّلة لهــذا المقــام، وهــو بذلــك يؤثّ

شــحنات مــن المكتســبات التــي حملهــا الإنســان فــي شــعوره.
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وفــي نــصّ الأصفهــان، يحمــل فــي خبايــاه عالــم الكاتــب وفكــره الإبداعــي، لكــنّ الدراســة  	
الآتــي: إلــى  تفضــي  الصّوتيّــة،  لتنســيقاته  الإحصائيّــة  العلميّــة 

التنسيق المتّصل 	
وأصغيت للأصفهان فشاهدت، بعين سمعي، آخر فصل 	

	]أ+صْ/ أّ+صْ...                                                 أَ+اْ[  
فشاهدت، بعين سمعي، آخر فصل 	

	]عَ+يْ/ عِ+يْ[ 
ويرثي ببقايا ما في حياته من الرمق. 	

	]يُ+رْ/ يَ+اْ/ يَ+اْ[ 
الأصفهان آخر نفس من منازع واقف، في مركب الموت، 	

	]أَ+لْ/أَصْ/أَ+اْ[
في مركب الموت، 	

	]مَ+رْ/ مَ+وْ[
الأصفهان رثاء الذات 	

	]أَ+لْ/أَ+صْ/ءُ+ذْ[
بغصّات متقطّعة متواصلة وتنهّدات عميقة. 	
	]تِ+نْ/ تِ+نْ/ تِ+نْ/ تِ+نْ/ تِ+نْ[  

حنين من يحيا ببعض الأمل،               	
	]يَ+حْ/ يَ+اْ[

التنسيق المنفصل 	
وأصغيت )للأصفهان( فشاهدت، بعين سمعي، آخر فصل 	

	]فَ-هَ/ فَ-شَ[   
ينوح بآخر ما في جسده من الحياة، 	

	]حُ-بِ...                                  حَ-يَ[
ويرثي ببقايا ما في حياته من الرمق. 	

	]مِ-نَ/ مَ-قِ[
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الأصفهان آخر نفس من منازع 	
	]فَ-هَ/فَ-سِ[

بغصّات متقطّعة متواصلة وتنهّدات عميقة. 	
	]مُ-تَ/ مُ-تَ[ 

متقطّعة متواصلة وتنهّدات عميقة. 	
	]تَ-قَ/ طِ-عَ/تَ-وَ/  تَ-نَ[

نغمة صداها سكينة 	
	]صَ-دَ/ سَ-كِ[     
وحلاوة الدمع والوفاء . 	

	]وَ-حَ/ وَ-تُ[

التنسيق المجموع 	
وتواصلت زفراته  	

	]وَ-تَ/وَ+اْ[ 
تمازجها مرارة الموت والأسى  	

	]مَ-رَ/ مَ+وْ[ 
يحيا ببعض الأمل، فالأصفهان 	

	]أَ-مَ/ أَ+صْ[ 
فالأصفهان أنين  	

	]نُ-أَ/ نِ+يْ[ 
فالأصفهان أنين من انفصمت عرى آماله. 	

	] نُ-مَ/ نِ+نْ[ 
فالأصفهان أنين من انفصمت عرى آماله. 	

	]مَ-نِ/ مَ+تْ[

التنسيق المفروق 	
مات حبيبه  	

	]بِ+يْ/بُ-هُ[  
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فتقطعت عری آماله 	
	]عَ+تْ/ عُ-رَ[

وتواصلت زفراته فهو ينوح  	
	]هُ+وْ/ هُ-وَ[               

ينوح بآخر ما في جسده من الحياة،  	
	]مَ+اْ...            مِ-نَ[ 

الأصفهان آخر نفس من منازع واقف 	
	]مِ+نْ/ مُ-نَ[ 

بين شاطئ الحياة وبحر الأبدية 	
	]ئِ+لْ...                            أَ-بَ[ 

بين شاطئ الحياة وبحر الأبدية 	
	]بَ+حْ/ بَ-دِ[

تمازجها مرارة الموت  	
	]مَ+اْ/ مَ-رَ[ 

تمازجها مرارة الموت والأسى  	
	]تُ+لْ/ تِ-وَ[ 

تمازجها مرارة الموت والأسى وحلاوة الدمع والوفاء . 	
	]وَ+لْ/ وَ-حَ[ 

وحلاوة الدمع والوفاء . 	
	] وَ+لْ/ وَ-فَ[

وإن كان النهاوند 	
	]نَ+نْ/ نَ-هَ[ 

وإن كان النهاوند حنين من يحيا ببعض الأمل،  	
	]نِ+يْ/ نَ-مَ[           

فالأصفهان أنين من انفصمت عرى آماله. 	
	]أَ+صْ/ أَ-نِ[
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الوجهــة  مــن  الأصــوات  علــم  أنّ  إلــى  الحديــث-   عصرنــا  قبــل  الباحثــون-  أجمــع  	
ســة،  الإبســتمولوجيّة علــمٌ غيــر مضبــوط لأســباب كثيــرة أهمّهــا خلــوّه مــن مبــادئ نظريّــة مؤسِّ
وتداخــل مســائله فــي علــوم متعــدّدة، وعــدم اســتقرار التأليــف فيــه )قــدور، 2001، 48( لذلــك فــإنّ 
الاعتمــاد علــى أصــول نظريّــة لقيــاس الصــوت قبــل هــذا العصــر لــم يكــن موجــودًا، بــل لــم يكــن 

علميًّــا. 

وفــي دراســة الوحــدات الصوتيّــة وتنســيقاتها، بالاعتمــاد علــى مــا جــاء فــي القســم النظــريّ  	
 Charles( مــن هــذا البحــث، يتبيّــن لنــا أنّ العمــل فيهــا علمــيٌّ منظّــم. فهــي كمــا يراهــا شــارل بالــي
Bally( مجموعة التأثيرات السمعيّة والحركات النطقيّة للوحدات المسموعة والوحدات المنطوقة  
)p65 ،1995 ،Bally( وهــذه الوحــدات الصّوتيّــة لا يمكــن العثــور عليهــا إلّا بســماع الأخــرى، 

فهــذه الأخيــرة تحدّدهــا وتحــدّد التنســيق الصوتــي الــذي يؤلّفــه.

 ،)P426 ،1686 ،Chardin(،والأصفهان مدينة في إيران، تُعرَف باسم أصبهان أيضًا 	
أمــا نــصّ الأصفهــان لجبــران، فهــو النــصّ الثانــي فــي كتــاب الموســيقى، حــاول الكاتــب عبــره الإعــان 
عــن رؤيتــه الخاصّــة للمقــام الــذي كان يســتمع إليــه. فعبّــر عــن حالــة الحــزن والمــوت والفــراق والأســى 
والدمــع... وهــو )الأصفهــان( كمــا ورد فــي الكتــاب الأصفهــان، آخــر نفــس مــن منــازع واقــف، فــي 

مركب الموت، بين شاطئ الحياة وبحر الأبدية. )جبران، 1994، 92(	

وفــي دراســة التنســيقات  الصوتيّــة التــي وردت فــي النــصّ بعــد قراءتــه، نلاحــظّ أنّهــا  	
تتعــدّد بنســب متفاوتــة، مغلّبــة التنســيق المفــروق علــى جميعهــا )تنســيق مفــروق 14؛ تنســيق 
مجموع 6؛ تنسيق متّصل 8؛ تنسيق منفصل 8( كما يبيّن الجدول السابق.   وفي هذا تنسيق 
تــام بيــن شــكل التعبيــر والمحتــوى، فإيقــاع الصــوت عنــد الكاتــب فــي نصّــه يعبّــر كمــا المضمــون 

عــن حالــة واحــدة، وشــكل واحــد مــن أشــكال الحيــاة الإنســانيّة، وهــو الفــراق.
	

ــم  لكــن جبــران برمــوزه التــي بثّهــا فــي نصوصــه يحــاول عــرض رؤيتــه الكثيفــة التــي  ل 	
ــا لــه فــي إيضــاح موقفــه مــن الحيــاة، ســخّر الأصفهــان ليــدلّ علــى  يوفّــر مكانًــا إلّا وكانــت معينً
ــا جســديًا وحســب، بــل وهــو فــراق الحيــاة الدنيــا إلــى حيــاة أخــرى أعــمّ.  ــه ليــس فراقً الفــراق، ولكنّ
فالإنســان فــي نصّــه يتــرك شــاطئ الحيــاة، محمــولًا علــى أكــفّ المــوج ومركــب المــوت، إلــى بحــر 
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الأبديّــة  التــي يجهلهــا الإنســان . هــذه الفكــرة راودت الكاتــب فــي النــص كلّــه، فــا مــوت مــن غيــر 
أبديّــة، ولا مــرارة وأســى مــن غيــر حــاوة ووفــاء.

با واكتمال التجربة: إنّها لحن الحياة 7. الصَّ 	
التجربــة هــي الحــدّ الفاصــل بيــن الحقيقــة والظــنّ، وقــد كان الكثيــرون يعتمدونهــا مبــدأ أساسًــا فــي 
أســلوبهم العلمــيّ الدقيــق. لكــنّ الكاتــب فــي كلامــه علــى مقــام الصبــا، ختــم تجربتــه واكتملــت فيهــا 

الرؤيا. 
	

والصبــا جوهــر فرضيّتنــا البحثيّــة، لأنّــه المقــام الــذي اختــاره الموســيقيّون للتعبيــر عــن  	
حزنهــم وآلامهــم، ســواء أفــي الحــبّ أم المــوت أم فــي مختلــف القضايــا الإنســانيّة. فغالبيّــة الألحــان 
التــي اســتخدمت الصبــا جــاءت للتعبيــر عــن الأســى واللوعــة والشــوق المؤلــم والفــراق القاتــل... 
إلّا أنّ الكاتــب جبــران، أســمعنا الفــرح واللقــاء والرقــص فــي كتابتــه عــن المقــام. فهــل ســتتوافق 

التنســيقات الصوتيّــة مــع رؤيــا الكاتــب؟ وإلــى أي حــدّ كان الفــرح نصيــرًا للمقــام ومبعــه؟
التنسيق المتّصل 	

نسمع )الصّبا( فتستفيق منّا قلوب حجبتها لحف الغم  	
	]بُ+نْ/ بَ+تْ[    

وتستيقظ وترقص بين الضلوع. 	
	]تَ+سْ/ تَ+يْ/ تَ+رْ[ 
ويستزيد منها كأنه يعلم  	

	]هَ+اْ/ هُ+وُ[ 
كأنه يعلم أن خمرة المسرّة تسابقها  	

	]أَ+نْ/ أَ+نْ[  
يعلم أن خمرة المسرّة تسابقها  	

	]سَ+رْ/ سَ+اْ[ 
وأرغم أنف البين وأسعدته الليالي  	

	]أَ+رْ/ أَ+نْ...         أَ+سْ[
فتهتزّ لها أزاهر الحقل تيهًا وابتهاجًا . 	

	]تَ+هْ/تَ+زْ[

46

د. رزق الله الياس قسطنطينالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



التنسيق المنفصل 	
نسمع )الصّبا( فتستفيق منّا قلوب  	

	]قُ-مِ/ قُ-لُ[           
حجبتها لحف الغم  	

	]حَ-جَ/ حُ-فُ[                    
وتستيقظ وترقص بين الضلوع. 	

	]قِ-ظُ/ قُ-صُ[
يعلم أن خمرة المسرّة  	
	]مُ-أ/ مَ-سَ[       

تسابقها فتحكم بالعاقلة. 	
	]قُ-هَ...             قِ-لَ[

	
ويشربها بلذة غريبة  	
	]بُ-هَ/ بِ-لَ[     

صارع الدهر وأرغم أنف البين  	
	]رَ-عَ/ رَ-وَ[

الصّبا کنسيمات الصّبا  	
	]صَ-بَ/ صَ-بَ[

التنسيق المجموع 	
الصّبا حديث محب  	

	]حَ-دِ/ حِ+بْ[  
الصّبا حديث محب مغتبط 	

	]مُ-حِ/ مُ+غْ[ 
الصّبا حديث محب مغتبط صارع الدهر  	

	]صَ-بَ...                              صَ+اْ[             
وأسعدته الليالي بخلوة فحظي بلقاء محبوبة  	

	]لَ-يَ/ لِ+يْ[ 
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الصّبا کنسيمات الصّبا تمر فتهتزّ لها أزاهر الحقل تيهًا وابتهاجًا . 	
	]زُ-لَ/ زَ+اْ[

التنسيق المفروق 	
نسمع )الصّبا( فتستفيق منّا قلوب  	

	]تَ+سْ/ تَ-فِ
فالصّبا نغمة فرح تنسي المرء أتراحه  	

	]فَ+صْ/ فَ-رَ[        
فالصّبا نغمة فرح تنسي المرء أتراحه  	

	]حِ+نْ...                    حَ-هُ[           
فحظي بلقاء محبوبة جميلة في حقل بعيد،  	

	]بُ+وْ/بَ-تِ[ 
فأولاه اللقاء فرحًا وابتهاجًا. 	

	]لَ+اْ/ لِ-قَ[
الصّبا کنسيمات الصّبا تمر فتهتزّ لها أزاهر الحقل تيهًا وابتهاجًا . 	

	]تِ+صْ/ تَ-مُ[  
فتهتزّ لها أزاهر الحقل تيهًا وابتهاجًا . 	

	]تِ+يِ/ تِ-هَ[

تتعــدّد المعانــي فــي كلمــا )صبــا ( وتتنــوّع، فهــي مــن غيــر )ال( التعريــف تعنــي الشــوق،  	
بــور )ابــن منظــور، 2000، ج8، ص 199-198( . وفــي  ومعهــا  ريــح معروفــة تقابــل الدَّ
الموســيقى الشــرقيّة مقــام مــن المقامــات الهامّــة، لمــا يمتــاز بــه مــن روح الشّــجن والحــزن، ويُعّــدّ 
هــذا المقــام مــن مقامــات الموســيقى العربيّــة الأصيلــة، ذا طابــع خــاصّ وأثــر نفســيّ لــدى المســتمع، 
لأنّــه مــن أكثــر المقامــات الموســيقيّة تعبيــرًا عــن الحــزن والألــم  )توفيــق، 2017، ص 1321(. 
أضــف إلــى أنّــه مــن المقامــات الفريــدة لأنّــه لا يســتقرّ علــى النوتــة التــي انطلــق منهــا، فقــراره لا 

يماثــل جوابه،فيعطيــه ذلــك الأمــر طابــع الفــرادة بيــن المقامــات.
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 ،1969 ،Trubetzkoy( ولمّــا كان الصــوت هــو أصغــر وحــدة مميــزة للغــة معينــة 	
اتّســاقها  الــكلام، ودراســة  تكــوّن عناصــر  التــي  مــن الضــروريّ رؤيــة الأصــوات  P35( كان 
للكشــف عــن الدلالــة المباشــرة لهــا. ونــصّ الصبــا يؤكّــد كمــا لــم يســبق مــن النصّــوص علــى 
اكتمــال تجربــة الكاتــب، لأنّــه أبــدع فــي تنميــق أصــوات إيقاعاتــه النثريّــة. فبعــد الإحصــاء المباشــر 
للتنســيقات الصوتيّــة، عثرنــا علــى ثلاثيّــة متوازيــة بيــن التنســيق المتّصــل والمنفصــل والمفــروق 
)ســبع تنســيقات فــي تكريــر معجّــل لــكلّ منهــا( وتنســيق رباعــي الصــورة للتنســيق المجمــوع.

ــة،  ــة الكمــال أو الكلّيّ ــة لأنّهــا تــدّل علــى مرحل ــة المهمّ والرقــم ســبعة مــن الرمــوز الكونيّ 	
وهــي تــدل علــى الحيــاة الأبديّــة عنــد المصرييــن. وهــو يرمــز أيضًــا إلــى دورة الإنســان الكاملــة، 
 ،1990 ، Chevailier et Geerbrant( .إلــى الكمــال الدينامــي أو الحركــي لــدى الإنســان
P 860( وفــي ذلــك وصــول إلــى كمــال المعرفــة لــدى الكائــن الحــيّ. وإذا قســنا عــدد التنســيقات 
الصوتيّــة الصــادرة عــن النــصّ وجدناهــا تســاوي الرقــم 28 )7×4( وهــذا يعيدنــا إلــى الــدورة القمريّــة 

التــي تســتغرق ســبعة أيّــام فــي أربــع فتــرات )860(

كمــا أنّ جبــران خليــل جبــران فــي نــصّ الصّبــا، يعبــر بشــكل صريــح عــن نغمــة الفــرح  	
والمســرّة والغبطــة، وهــو مــا يعاكــس مــا ورد فــي دلالــة المقــام الموســيقي،لأنّ المنظّريــن جميعهــم، 
عرضــوا لحالــة الشــجن والحــزن والأســى فــي مقــام الصبــا. وفــي البحــث الدقيــق وجدنــا أنّ بعــض 
الملحّنيــن المصريّيــن العِظــام كمحمــد عبــد الوهــاب، وفريــد الأطــرش، ومنيــر مراد)توفيــق، 2017، 
ــة  ــة التــي هيمنــت علــى مدلولــه إلــى لا مألوفيّ ــة العبــاءة التقليديّ 1321( نقلــوا المقــام مــن مألوفيّ
الصياغــة، فــي جعلــه مقــام الفــرح  والفكاهــة كمثــل وضــع القالــب )الصبــا( لمضمــون أغنيــة 
وطنيّــة )طــول مــا أملــي معــاي/ محمــد عبــد الوهاب/الأخــوان رحبانــي( أو طقطوقــة شــعبيّة )أغنيــة 

الــدولاب/ فريــد الأطــرش/ أبــو الســعود الأبيــاري( وغيرهــا الكثيــر.

ومــن الملاحــظ أيضًــا فــي هــذا الموضــع أنّ التفــاوت واضــح بيــن عصــر جبــران وعصــر 
هؤلاء الملحّنين: جبران)1881- 1931( محمد عبد الوهاب )1910- 1991( فريد الأطرش 
)1917-1974(، زد إلــى ذلــك أنّ جبــران المبــدع لــم يكــن علــى صلــة بالمقامــات الموســيقيّة 
دراســة أو تأليفًــا، بعكــس الأســماء التــي ذكرناهــا، إلّا أنّــه وجــد فــي ذاك المقــام حضــورًا لحــالات 

لــم يســبقه  إليهــا فــي عصــره أحــد، وفــي ذلــك اكتمــال لتجربتــه الفكريّــة.
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8. الرصد رست بين الأفول وانفتاح الرؤيا 	
وصــل فــي كتــاب الموســيقى إلــى المقــام الرابــع وهــو مقــام الرصــد بحســب تســمية الكاتــب  	
جبــران. وفــي عالــم الموســيقى الشــرقيّة، لــم  يســبق لنــا قبــل قــراءة كتــاب الموســيقى عنــد جبــران أن 

ســمعنا بمقــام الرّصــد، وهــو الدلالــة التــي يمكــن أن تعنــي مقــام الرســت. 

ــر عــن الفخــر  والرَّســت مقــام شــرقيّ معــروف، وهــو مــن المقامــات  الرئيســة الــذي يعبّ 	
والبهجــة فــي الغنــاء. ومنهــم مــن يطلــق عليــه تســمية مقــام الحُســيني ومقــام الســيكاه )اســحق، 
2009، 60( لأنهمــا يشــابهانه. والأبعــاد بيــن النغنــات فيــه معروفــة ) 4/3-1- 4/3 - 1- 

1- 4/3 (. فكيــف وقّــع المبــدع إيقــاع نثــره وتنســيقاته فــي مقامــه هــذا؟

التنسيق المتّصل 	
جاءت من عزيز غال، 	

	]زِ+يْ/ زِ+نْ[ 
فجاء الكتاب يحيي عاطفة الأمل 	

	]يُ+حْ/ يِ+يِ[  
وقد قيل : “ إن جهز ليلك فارصد”. 	

	]قَ+دْ/ قِ+ي[
عتاب رقیق  	

	]قِ+يْ/ قُ+نْ[ 
وفي العتابا البعلبكيّة عتاب رقیق یراوح بين اللّوم والتعنيف،  	

	]تَ+اْ...                                     تَ+عْ[ 
وفي العتابا البعلبكيّة عتاب رقیق یراوح بين اللّوم والتعنيف،  	

	]نَ+لْ...             نِ+يِ[
وفعلها في النفس فعلهما . 	
	]فِ+عْ/ فِ+نْ/ فِ+عْ[ 
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التنسيق المنفصل 	
يحاكي تأثير كلمات رسالة 	

	]لِ-مَ/ لَ-تِ[
بلاد بعيدة، 	

	]بِ-لَ/ بَ-عِ[ 
وكأني بمغني الرصد يخبر بقرب الفجر 	

	]بِ-رُ/ بِ-قُ[
ولحنها مزيج من النهاوند المؤثر  	

	]مَ-زِ/ مِ-نَ...         مُ-ؤَ[ 

التنسيق المجموع 	
يخبر بقرب الفجر واندحار الظلام،  	

	]رِ-وَ/ رِ+ظْ[
وفي العتابا البعلبكيّة عتاب  	

	] بَ-كِ/ بُ+نْ[ 

التنسيق المفروق 	
و)للرصد( في سكينة الليل، وقع في المشاعر  	

	]لَ+يْ/ لِ-وَ[ 
وقع في المشاعر يحاكي تأثير كلمات رسالة 	

	]عُ+نْ/ عِ-رِ[
يحاكي تأثير كلمات رسالة 	

	]كِ+يْ/ كَ-لِ[
فجاء الكتاب يحيي عاطفة الأمل 	

	]ءَ+لْ...                                  أَ-مَ[
وفي العتابا البعلبكيّة 	

	]بَ+اْ/ بَ-عَ[
وفي العتابا البعلبكيّة عتاب  	
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	]عَ+لْ/ عِ-تَ[
ولحنها مزيج من النهاوند المؤثر  	

	]نَ+نْ/ نَ-هَ[ 
وفعلها في النفس فعلهما . 	

	]هَ+اْ/   هُ-مَ[

الرســت، بحســب ما ورد في مراجع الموســيقى، متعارف عليه في المقامات الموســيقيّة  	
ــة.  ــه ســيّد المقامــات، واســمه يعنــي المســتقيم أو الصحيــح باللغــة الفارســيّة أو الكرديّ ــة بأنّ العربيّ
وقيــل:”إذا أردت الختــام فرســت”. إضافــة إلــى أنّ الرســت يحتــوي علــى أجنــاس متعــدّدة )خشــبة، 
2004، 387( لذلــك تــرى جبــران خليــل جبــران يختــم مقامــات كتابــه بالرســت، فــا يخالــف المبــدأ 
والمنطلــق، بــل يؤكّــد عليــه بلغتــه الخاصــة حيــث يقــول فــي نصّــه: “ إن جهــز ليلــك فارصــد”. 

)جبــران، 1994، 93( وهــذا يقابــل المثــل الســابق تركيبًــا وإيقاعًــا ودلالــة.

وفــي تتبّــع التنســيقات الصوتيّــة التــي وردت فــي النــصّ فإنّهــا متعــدّة مــن غيــر تــوازِ أو  	
تشــابه يذكــر، )متّصــل 7، منفصــل 4، مجمــوع 2، مفــروق 8( وهــذا التعــدّد يــدلّ علــى تنــوّع 
الأجنــاس الموســيقيّة التــي يُصــاغ منهــا المقــام، ويــدلّ علــى  اتّســاع دائــرة العمــل  والتفكيــر، 

البــاب أمــام ســامع المقــام نثــرًا علــى احتمــالات الحيــاة كلّهــا. خصوصًــا وأن الكاتــب فتــح 
والرصــد يختلــف عــن الرســت، مــن ناحيــة الشــكل والمضمــون؛ فالرصــد معــروف عنــد  	
البشــر قديمًــا بحــارس لذهــب مدفــون لكنّــه مجهــول التصــوّر، فــكان أجدادنــا يقولــون مثــاً : “مغــارة 
مرصــودة” أو “مــكان مرصــود”، وفــي ذلــك خــوف مــن تصــوّر غيــر موجــود أو غيبــيّ. أمّــا الرســت 

فهــو التســمية الســليمة للمقــام الموســيقيّ.

ويبــدو أنّ جبــران للوهلــة الأولــى عبــر تغييــره للاســم، عــن قصــد أو غيــر قصــد، بعيــدًا  	
عــن الدائــرة الموســيقيّة الخاصّــة بالمقامــات، لكنّــه بتنويــع تنســيقاته وأشــكالها، يرشــد القــارئ إلــى  
تعــدّد الــرؤى فــي الرصــد الجبرانــيّ أو الرســت الموســيقيّ، فهــو القائــل علنًــا بلغــة المــدرك المتيقّــن 
لموســيقى العتابــا أنّهــا “ مزيــج مــن النهاونــد المؤثــر والصّبــا المفــرح وفعلهــا فــي النفــس فعلهمــا.” 

)جبــران، 93(

52

د. رزق الله الياس قسطنطينالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



9. خاتمة البحث 	
حركيّــة الصــوت وصــداه مــا بيــن إيقــاع النثــر وشــعريّته،  بحــث فــي الجانــب الصوتــيّ  	
لجبــران خليــل جبــران، درســنا  الموســيقى  كتــاب  فــي   )Aspect accoustique( الأكوســتي
عبــره البيئــة الصوتيّــة للنــصّ النثــري الجبرانــيّ، مــن خــال تتبّــع التنســيقات الصوتيّــة المتّصلــة 

الكتــاب. نصــوص  فــي  والمفروقــة  والمجموعــة  والمنفصلــة 

والدراســة الصوتيّــة لــم تبــقَ عنــد حــدود الشــكل الــذي حمــل اللغــة الجبرانيّــة فحســب، بــل  	
كان هندســة لــدلالات الكاتــب ورؤاه، مظهــرًا الفــرادة التــي طالمــا عبَــرَ بهــا جبــران عالــم الكتابــة، 
ليعلــن عــن حركيّــة الأصــوات ومقاطعهــا فجــرًا جديــدًا لدراســة الموســيقى مــن خــال التعبيــر عنهــا 

بالكلمــات نثــرًا لا شــعرًا، ويكــرّس نفســه ملهمًــا للملحّنيــن والمبدعيــن. 

ولئــن كان الموقــف المكــوّن عنــد قــراءة الكتــاب حكمًــا بعــدم اكتمــال التجربــة الموســيقيّة،  	
إلّا أنّ الدراســة العلميّــة لــه أفضــت إلــى مــا هــو غيــر متوقّــع، أو غيــر مألــوف؛ وهــو أنّ جبــران 
خليــل جبــران عبــر لغــة نثــره، ولّــد موســيقاها وبنــى أصواتهــا، وهنــدس أشــكالها الأســلوبيّة  مؤسّسًــا  

فضــاءه الخــاص المتميّــز.
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ملامح قصيدة النثر في نتاج جبران خليل جبران 

الدكتور كامل فرحان صالح 1
شاعر وروائي وناقد لبناني
kamelsaleh@hotmail.com

“أنا غريب في هذا العالم”- جبران 2 	
- مقدمة وتسويغ 	

يتكــئ هــذا البحــث3 علــى فرضيــة مفادهــا أن الأديــب اللبنانــي جبــران خليــل جبــران  	
)1883 – 1931( كتــب “قصيــدة النّثــر4” ، وبشّــر بهــا، قبــل أن يتبلــور مفهومُهــا، وبنائيــةُ 

العشــرين. القــرن  مــن  لاحــقٍ  وقــتٍ  فــي  عربيًّــا  كتابتهــا 

وإذ يبــدو إثبــات هــذه الفرضيــة ممكنًــا مــن خــال مــا تحتويــه ســلّة جبــران الابداعيــة،  	
وقــد تنوّعــت فــي محتواهــا وأشــكالها وأنواعهــا ومضامينهــا5، فــإن الصعوبــة تكمــن فــي اســتخلاص 

نمــاذج شــعريّة تنتمــي إلــى هــذه القصيــدة فــي هــذا الكــم الثـّـري مــن انتــاج جبــران الأدبــي.
لعــل مــن ضمــن الصعوبــات الملحوظــة بدايــةً، هــو وضــع إطــار يحــدد الفــرق بيــن “الشّــعر 
المنثــور” و”قصيــدة النّثــر”، وإزالــة اللبــس بينهمــا، علــى الرغــم مــن ســعي النقــد العربــي الحديــث 
إلــى تحديــد خصائــص كلّ نمــط، ومــن ذلــك، إن “الشّــعر المنثــور” يخضــع لشــكل مــن التلويــن 
الموســيقي الخارجــي المعتمــد علــى بعــض الزخرفيــة اللفظيــة، وهــو بذلــك يقتــرب مــن “الشّــعر 

المرســل”6. 
أمــا “قصيــدة النّثــر” فهــي قفــزة خــارج الأطــر والحواجــز المقــررة المفروضــة فــي أشــكال 	 	

الشّــعر المتعــارف عليهــا، وهــي بالتالــي، تمــرد علــى جميــع القوانيــن الشّــعرية الســابقة. لذلــك، 

 Kamel Farhan Saleh - كامل فرحان صالح
شــاعر وروائــي وناقــد وأكاديمــي لبنانــي، ولــد فــي كفرشــوبا )قضــاء حاصبيــا - جنــوب لبنــان( فــي العــام 1969، وهــو أســتاذ 
دكتــور )بروفســور( فــي الجامعــة اللبنانيــة )كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية وكليــة الفنــون والعمــارة(، وعضــو فــي لجنــة قبــول 
مشــاريع الماســتر فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - الجامعــة اللبنانيــة. كذلــك أشــرف وناقــش عشــرات رســائل الماســتر 
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تعتمــد هــذه القصيــدة علــى صورتهــا الموســيقية الايقاعيــة الذاتيــة الخاصــة7، فــإذا كان البيــت هــو 
الوحــدة فــي “قصيــدة الــوزن”، فــإن النــصّ كلّــه هــو الوحــدة فــي “قصيــدة النّثــر”، ولا بــدّ لهــذا النــصّ 

مــن التنــوع، بحســب التجربــة/ الصدمــة.
	

تكمــن الصعوبــة أيضًــا، فــي تأطيــر النمــاذج الشّــعرية الجبرانيــة، ووضعهــا فــي خانــة  	
نــوع8 شــعري هــو نفســه لــم يســتقر علــى حــال، أو إطــار محــدد، أو خصائــص محــددة9. إذ لا 
يــزال عالــم “قصيــدة النّثــر” العربيــة مفتوحًــا علــى التجريــب، والتجديــد، والتغييــر، حيــث تخلــق 
هــذه القصيــدة موضوعــات جديــدة باســتمرار، مــن دون التــزام قالــب ســابق، فيكــون لــكلّ قصيــدة10 
قالبُهــا الخــاص بهــا، أي يكــون “مخلوقًــا ومرتجــاً للغــرض الــذي تتناولــه كلّ قصيــدة” ، مــا يجعــل 

القصيــدة هــي مثــال نفســها مــن دون أن تتبــع مثــالًا مــا فــي الماضــي. 

وتقــرّ الناقــدة الفرنســية ســوزان برنــار )Suzanne Bernard/ 1932 – 2007( فــي  	
كتابهــا “قصيــدة النّثــر: مــن بودليــر إلــى أيامنــا”11، بهــذه الصعوبــة، عندمــا تؤكــد أن “قصيــدة 
النّثــر تحيّرنــا بتعــدد أشــكالها”12، إلا أنهــا تســتدرك لتقــول: “ولــدت قصيــدة النّثــر مــن تمــرد علــى 
الاســتعبادات الشّــكلية التــي تحــول دون أن يخلــق الشــاعر لنفســه لغــة فرديــة، والتــي تضطــره إلــى 

أن يصــبّ مــادة جملــه اللدنــة فــي قوالــب جاهــزة”13.

بيــد أن “قصيــدة النّثــر” تنكــر علــى نحــوٍ تــام، قوانيــن علــم العــروض، وترفــض أن تنقــاد  	
للتقنيــن، وتفســر الإرداة الفوضويــة الكامنــة فــي أصلِهــا، تعــدد أشــكالها، كمــا تفســر الصعوبــة التــي 

يواجههــا المــرء فــي تحديــد هويتهــا ومعالمهــا.

لعــل هــذه الصعوبــة التــي يلحظهــا البحــث فــي العــودة إلــى نمــوذج مثــال لـ”قصيــدة النّثر”،  	
هــي نفســها ســتكون جســرَ خلاصــه، إذ يمكــن لقــارئ جبــران أن يتلمــس، مــن مجمــل كتاباتــه، هــذا 
القلــق الحــاد والتوتــر العالــي، بحثًــا عــن شــكلٍ جديــد لمــا يريــد قولــه، وقــد أمضــى حياتــه بحثًــا عــن 

وأطاريــح الدكتــوراه فــي الجامعــة اللبنانيــة، والجامعــة الإســامية، وجامعــة بيــروت العربيــة.
عمــل ســابقًا فــي الصحافــة لأكثــر مــن عشــرين ســنة. لــه العديــد مــن المؤلفــات النقديــة، والشــعرية، والروائيــة، فضــا عــن 
ــم العربــي، وحــاز  عشــرات الأبحــاث، والمقــالات الأدبيــة والنقديــة، والمشــاركة فــي مؤتمــرات ونــدوات ثقافيــة فــي لبنــان والعال

العديــد مــن شــهادات التقديــر والتكريــم، كمــا حــاز الميدليــة الذهبيــة عــن فئــة الشــعر فــي العــام 1988 فــي لبنــان.
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جســد لــروح كلماتــه، وعندمــا أيقــن عبــث هــذا البحــث فــي عصــره، رمــى هــذه الــروح للمســتقبل علّهــا 
تجــد هــذا الجســد. 

فهــل يمكــن أن يجدهــا المــرء فــي “قصيــدة النّثــر”، ولا ســيما أنــه بعــد تجربــة جبــران،  	
“أصبــح كلّ شــيء ممكنًــا فــي الشّــعر العربــي”، وكلّ مغامــرات المعجــم الشّــعري التــي جــاءت 
كالطوفــان فــي ســتينات القــرن العشــرين ومــا بعدهــا، “إنمــا حدثــت لأن جبــران، مبكــرًا فــي أوائــل 
القــرن، قــد أرســى الأســاسَ لخــروجٍ جديــدٍ علــى الأشــكال الموروثــة فــي ســبيل روح جســور مــن 

التجريــب”14؟

- في العلاقة الجدلية بين الشّعر والنّثر 	
يمكــن القــول إنــه مــن خــارج الإطــار الموضوعــي، حصــر انطــاق “قصيــدة النّثــر”  	
محمــد  الســوري  بالشّــاعر  أو   )2014  -  1937( الحــاج  أنســي  اللبنانــي  بالشّــاعر  العربيــة 
الماغــوط )1934 – 2006(15...، أو حتــى بالشّــعراء الذيــن حددتهــم ســوزان برنــار فــي كتابهــا 
 David( قصيــدة النّثــر: مــن بودليــر إلــى أيامنــا”، أو عبــر مــا أورده الناقــد الأميركــي ديفيــد ليمــان“
اليــوم”  حتــى  بــو  منــذ  العظيمــة  الأميركيــة  النّثــر  “قصائــد  كتابــه  فــي   )Lehman/ 1948-
.Great American Prose Poems: From Poe to the Present (2003)) 16(

فــإذ كان المــرء يتحــدث عــن طبيعــة العلاقــة الجدليــة القائمــة بيــن الشّــعر والنّثــر، يلحــظ أن 
 Aristotle/ 384 – 322( جذورهــا تمتــدّ إلــى مــا قبــل التّاريــخ، فالفيلســوف الإغريقــي أرســطو
ق.م.( يوسّــع مفهــومَ الشّــعر ليشــملَ الفنــونَ المختلفــةَ، ويــرى أن الشّــاعر شــاعرٌ، ســواءَ حاكــى 
باللغــة المنثــورة أو المنظومــةِ، وســواءَ جــاءَ شــعرُهُ مــن جنــسٍ واحــدٍ مــن الأعاريــض، أو مــن جُملــةِ 
أعاريــضَ مجتمعَــة17ٍ؛ فإنّــه يعبّــر عــن وحــدةِ الأنــواعِ الفنيّــةِ، ووحــدةِ الأنــواعِ الأدبيّــةِ علــى السّــواءِ، 
وهــو أيضًــا، لــم يُقصِــر الشّــعر علــى المنظــومِ، وإنّمــا يجعلــه يتّســعُ للمنثــورِ، ومــا يجــيءُ علــى وزنٍ 
واحــدٍ أو عــدّةِ أوزانٍ، وهــو، بهــذا، يقتــربُ مــن الموقــفِ الجديــدِ القائــمِ علــى تجــاوزِ “النــوع” إلــى 

“النّــصّ”، بعــد أن تســاقطت، تدريجيًّــا، الحــدودُ بيــن الأنــواع18.

ــه، عــدة مقــالات وأبحــاث نقديــة، ومــن  لكامــل العديــد مــن المقــالات والأبحــاث والدراســات والمؤلفــات، وقــد كتبــت فــي أعمال
مؤلفاتــه:

في الشــعر: أحزان مرئية، دار الحداثة، بيروت، 1985. شــوارع داخل الجســد، دار الهيثم، بيروت، 1991. كنّاس الكلام، 
دار الحداثــة بيــروت، 1993. خــذ ســاقيك إلــى النبــع، الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة، القاهــرة، 2013. أبجديــة التجاعيــد، 
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وقــد كان لبحــوثِ الشّــعريّةِ أثــرٌ واضــحٌ، فــي تراجــعِ الاهتمــامِ بنظريّــةِ الأنــواع، والاشــتغالِ  	
علــى جماليّــاتِ النَّــص؛ فقــد التزمــت الشّــعريّة بمنهــجٍ لا يميّــزُ بيــن الشّــعر والنّثــر، لدرجــةِ أن 
الفيلســوف تزفيطــان تــودوروف )Tzvetan Todorov/ 1939- 2017( يــرى أنَّ الشّــعريّةَ 
ــةٍ”19، تتحقّــقُ فيهــا “الوظيفــةُ الشّــعريّةُ”20،  “تــكادُ تكــونَ متعلّقــةً، علــى الخصــوصِ، بأعمــالٍ نثريّ

وقــد تنبّــه النقــادُ العــرب القُدامــى إلــى هــذه الخاصيَّــةِ، ومنهــم:
- ابــن طباطبــا )ت 322هـــ/934م(: يــرى أنّ “الشّــعر رســائلُ معقُــودَةٌ، والرّســائلَ شــعرٌ 
محلــولٌ، وإذا فتّشــتَ أشــعارَ الشّــعراءِ كلَّهــا وجدتَهــا متناســبة، إمّــا تناسُــبًا قريبًــا أو بعيــدًا، 

وتجدَهــا مُناســبةً لــكلامِ الخُطبــاءِ وخُطــبِ البُلغَــاءِ، وفِقَــرِ الحكمــاءِ”21.
- أبــو حيّــان التّوحيــديّ )-922 1023(: يلحــظ أن “فــي النّثــر ظــلٌّ مــن النّظــمِ، ولــولا ذلــكَ 
ما خفّ ولا حَلا ولا طَابَ ولا تَحَلَّى، وفي النّظمِ ظلٌ مِنَ النّثر، ولولا ذلكَ مَا تميَّزتْ أشكالُهُ 

ولا عَذُبَت مواردُهُ ومصادِرُهُ ولا بحورُهُ وطرائقُهُ وائْتلفتْ وصَائلُهُ وعلائقُهُ”22.
- ابن خلدون )-1332 1406م(: يشــير إلى أن العربَ قد اســتعملوا أســاليبَ الشّــعر 
وموازينَــهُ فــي المنثــورِ، مــن كثــرةِ الأسْــجَاعِ والتــزامِ التّقفيــةِ وتقديــمِ النّســيبِ بيــن الأغــراضِ، 
ــهِ، ولــمْ يفترقــا إلّا فــي الــوزنِ... وهــذا  وصــارَ هــذَا المنثــورُ إذا تأمّلتَــهُ مــن بــابِ الشّــعر وفنِّ

ــرونَ فيــه أســاليبَ الشّــعر”23. الفــنُّ المنثــورُ المُقفّــى أدخــلَ المتأخِّ
- السّــيوطيُّ )-1445 1505م(: يلحــظ أنــه إذا قــوىَ الانســجامُ فــي النّثــر، جــاءت 

قراءتـُـهُ موزونــةً بــا قصــدٍ؛ لقــوةِ انســجامه24ِ.

يلحــظ ممــا تقــدم، أن التداخــل بيــن النّثــر الفنّــي والشّــعر لــم يكــن وليــد العصــر الحديــث،  	
إنمــا شــكّل تاريخيًّــا، تحديًّــا أدبيًّــا ونقديًّــا لشــريحة واســعة مــن مؤرخــي الأدب عبــر العصــور 
العربيــة، فالشّــعر والنّثــر الفنــي نوعــان أدبيــان متمايــزان ومتماسّــان، ويتشــاطران النــزوع نفســه إلــى 

التحــرر، ورغبــة اللجــوء الــى طاقــات جديــدة فــي اللغــة.

دار إي بويتــس سوســايتي، بيــروت 2021
فــي الروايــة: جنــون الحكايــة، دار الحداثــة، بيــروت، 1999. حــب خــارج البــرد، دار الحداثــة، بيــروت، ذاكــرة النــاس، الجزائــر، 

.2010
فــي الدراســة: الشــعر والديــن: فاعليــة الرمــز الدينــي المقــدس فــي الشــعر العربــي، ط 1: دار الحداثــة، بيــروت 2004. ط 
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- في سمات “قصيدة النّثر” 	
لكــون النّثــر الشّــعري قــد تقــدم زمنيًّــا علــى “قصيــدة النّثــر”، فهــذه الإشــارة فــي حــدّ ذاتهــا،  	
تلحــظ أن هــذه القصيــدة لــم تولــد مــن دون مؤثــرات واكبــت القصيــدة العربيــة علــى صعيــد الشــكل/

القالــب أولًا، وعلــى صعيــد المضمــون ثانيًــا. فقــد ســبقت “قصيــدة النّثــر” تجــارب مختلفــة، وأنماطًــا 
شــعرية25 مهّــدت لأن تكــون مقبولــة لــدى القارئ/المتلقــي ضمــن المفاهيــم التــي طرحتهــا فــي مــا 

بعــد ســوزان برنــار، وتبناهــا أدونيــس وأنســي الحــاج و”مجلــة شــعر” البيروتيــة26. 

والوحــدة  الإرادي،  الخلــق  برنــار27:  بحســب  الأساســية  النّثــر”  “قصيــدة  ســمات  مــن  	
العضويــة، واللاغرضيــة )ثمــة مــن يترجــم “gratuite” بـ”المجانيــة”(، والايجــاز، وكثافــة التّأثيــر. 
فقصيــدة النّثــر ولــدت مــن “معاشــرة المــدن الكبيــرة”، ومــن الوثبــات الرومانســية نحــو اللامنتهــيّ، 
وهــي تجســيد لنيّــة الشّــاعر، وموجــزة علــى الــدوام، وتمتلــك وحــدةً عضويــةً مســتقلة، وهــي نفســها 
خيــرُ مبــرر لوجودهــا، فــا غايــة لهــا خــارج ذاتهــا، وهــي قصيــدة قبــل كل شــيء، تصــادف أنهــا 

مكتوبــة بالنّثــر.

تنطــوي “قصيــدة النّثــر” إذًا، “فــي آن علــى قــوة فوضويــة، هدّامــة تطمــح إلــى نفــي الأشــكال  	
؛ ويُظهــر مصطلــح “قصيــدة النّثــر” نفســه هــذه  ” شــعريٍّ الموجــودة، وقــوة منظِمــة تهــدف إلــى بنــاء “كلٍّ

الثنائيــة28.
ويعرّف الناقد الأميركي ديفيد ليمان “قصيدة النّثر” بأنها: 

- شعرٌ يخفي حقيقته.
- تبدو على الصفحة مثلما تبدو الفِقرة أو القصة القصيرة، لكن فعلها فعل قصيدة.

والمذكــرة والحكايــة والخطبــة  المقالــة  مثــل  أنمــاط عديــدة  يســتطيع تطويــعَ  شــاعرها   -
النــاس. يتداولــه  مــا  أهميــة لاســتخدام  يولــي  قالــب  فهــي  والحــوار...، 

- تتكون من جمل لا أبيات، وبوسعها أن تستخدم جميع استراتيجيات الشّعر وتكتيكاته، 
باســتثناء التقطيــع البيتــي. فكمــا أطــاح “النظــم الحــر” بالبيــت، أطاحــت “قصيــدة النّثــر” 

2: المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة 2010. حركيــة الأدب وفاعليتــه - فــي الأنــواع والمذاهــب الأدبيــة - الحداثــة، ط. 1، 
2017، ط.2، 2018. فــي منهجيــة البحــث العلمــي - الحداثــة 2018. ملامــح مــن الأدب العالمــي - الحداثــة 2018. 
جــروح المخيلــة - قضايــا واتجاهــات فــي الشــعر العربــي الحديــث والمعاصــر – الحداثــة 2020. أدب النهضــة والمهجــر تبايــن 

الاتجاهــات وفاعليــة التحــولات – الحداثــة 2020. أشــكال الأدب بيــن القدامــى والمحدثيــن – الحداثــة 2020.
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بالبيــت والتفعيلــة والقافيــة معًــا. وأصبحــت تســتخدم وســائل النّثــر لتحقيــق غايــات الشّــعر29.
أما بحسب الشاعر أدونيس، فمن خصائص هذه القصيدة: 

- أن تكــون صــادرة عــن إرادة بنــاء وتنظيــم واعيــة، فتكــون كلًا عضويًّــا، مســتقلًا. تكــون 
ذات إطــار معيــن، وهــذا مــا يتيــح للمــرء أن يميزهــا عــن النّثــر الشّــعري الــذي هــو مجــرد 

مــادة. فالوحــدة العضويــة خاصيّــة جوهريّــة فــي قصيــدة النّثــر.
- هــي بنــاء فنّــيّ متميــز؛ فــا غايــة لهــا خــارج ذاتهــا، ســواء كانــت هــذه الغايــة روائيــة أو 
أخلاقيــة أو فلســفية أو برهانيــة، فهنــاك مجانيــة فــي القصيــدة، ويمكــن تحديــد المجانيــة 

بفكــرة اللازمنيــة.
- الوحــدة والكثافــة؛ فعلــى قصيــدة النّثــر أن تتجنــب الاســتطرادات والايضــاح والشــرح، 

وكل مــا يقودهــا إلــى الأنــواع النّثريــة الأخــرى30.

ويلحظ الشاعر الأميركي تشارلز سيميك )-Charles Simic/ 1938( أن “قصيدة  	
النّثــر” نتــاج دافعيــن متناقضيــن: النّثــر والشّــعر، لذلــك لا يمكــن أن توجــد، لكنهــا موجــودة. وهــذه 

هــي الفرصــة الوحيــدة ليتحقــق رابــع المســتحيلات. 

ويــرى ســيميك أن “قصيــدة النّثــر” هــي مزيــج مســتحيل مــن الشّــعر الغنائــي والنــادرة  	
وحكايــة الجنيــات والقصــة الرمزيــة والنكتــة والمقالــة الصحفيــة وأنــواع أخــرى عديــدة مــن النّثــر، 
مشــيرًا إلــى أن قصائــد النّثــر تعــادل – مطبخيًّــا – وجبــات الفلاحيــن التــي تجمــع تشــكيلة متنوعــة 
مــن المقاديــر والنكهــات التــي تصيــر فــي النهايــة – وبفضــل فــن الطبــاخ – توليفــة حقيقيــة، إلا 
أن التشــابه غيــر تــام؛ إذ إن شــعر النّثــر لا يتبــع وصفــة، فالوجبــات التــي يطهوهــا عصيّــة علــى 

التنبــؤ بهــا، وغالبًــا مــا تختلــف مــن قصيــدة لأخــرى31.  

وإذا كانــت الاشــارة الأخيــرة فــي حــقّ “قصيــدة النّثــر” مــن نتــاج تفكيــر شــاعر لا منظّــر  	
ولا ناقــد، إلا أن هــذه هــي الخصائــص الأساســية التــي تعطــي للنــوع الشّــعري الجديــد مفاهيمــه 

لــدى جبــران. وخصائصــه، وهــي مــا نجدهــا فــي غيــر انتــاج ابداعــي 
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- جبران في زمانه التاريخي 	
 ، إن “الثنائيــة” التــي احتضنهــا جبــران طــوال حياتــه، كادت أن تتمظهــر فــي تضــادٍ حــادٍّ 	
وبــدت مــن النــادر أن يتحملهــا إنســان أو يتعايــش معهــا، فجبــران ابــن الشــرق والغــرب، وهــو ابــن 
اللغتيــن العربيــة والإنكليزيــة، وفــي المحصلــة ابــن حضارتيــن؛ الأولــى تــرى خلاصهــا فــي اســتعادة 
ماضيهــا المشــرق، والثانيــة تبحــث عــن خــاص مــا فــي المســتقبل، وهــو أمــام هــذا كلّــه، يريــد أن 

يكــون ابــن تاريخــه وزمنــه مــن جهــة، وابــن المقبــل مــن الأيــام، مــن جهــة أخــرى. 

الــذي  الزمــان  التاريخــي، ذاك  فــي زمانــه  مــكان جبــران  القــول إن  المفيــد  مــن  يبــدو  	
يمكــن تحديــده فــي ثــاث مراحــل متتابعــة ومتناميــة فــي آن، قــد ســاهم ببلــورت خطّــه الشّــعري32، 
وقــد ســجّل الوجــدان الابداعــي العربــي فــي القــرن التاســع عشــر وبدايــات القــرن العشــرين، هــذه 

الآتــي:  عبــر  المراحــل، 
- مرحلــة اســتعادة النبــض العربــي التّراثــي للشــعر الجديــد، وينــدرج فــي هــذا الاتجــاه، 
الســعي إلــى احيــاء قامــوس الــذوق العربــي القديــم، وإحيــاء العربيــة، واســتعادة نضارتهــا 
بعــد تنقيتهــا مــن رواســب مــا يســمّى “الانحطــاط” و”قــرون الجمــود”. ويســجّل فــي هــذا 
المرحلــة، حركــة النقــل والترجمــة، وظاهــرة البعثــات والإرســاليات، مــا ســاهم فــي إعــداد 

الأفــكار والمضاميــن والقيــم الغربيــة.
- مرحلــة التفاعــل بيــن العربيــة والأفــكار الغربيــة، وقـــــد بــدت اللغــــــــة العربيــة المعافــــــــاة 

قـــــــــادرة علــى اســتيعاب الزمــن الجديــد.
- مرحلــة خلــق لغــة شــعرية جديــدة، وفيهــا تجّلــت مغامــرة جبــران الشّــعرية، إذ إن لجــوء 
أبولــو33 فــي  لبنــان، وجماعــة  فــي  العالميتيــن ومنهــم جبــران  بيــن الحربيــن  مــا  جيــل 
مصــر...، إلــى ايجــاد لغــة شــعرية جديــدة “يــدل علــى عمــق تحــرر التّعامــل العربــي مــع 

العربيــة مــن كونهــا لغــة ســماء منزلــة لتصبــح لغــة بشــر يبدعــون”34. 

وهــذا هــو أصــل المغامــرة الشّــعرية عنــد جبــران الباحــث عــن نظــام علاقــات جديــدة بيــن  	
اللغــة والأشــياء والــذات، بعدمــا ضجّــت كتاباتــه بمعانــاة اســتعماق الهــوة بيــن منظــور الحيــاة 

القديــم، ونمــط الحيــاة الجديــد، وقــد تجســد ذلــك:

أولًا: التمرد على كلّ شيء.
ثانيًا: السّعي إلى صياغة إنسان/إله يتوحد فيه المجنون والنبي الرائي.
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ثــار جبــران منــذ حداثتــه، علــى كلّ شــيء: الأوضــاع السياســية، والاجتماعيــة  فقــد  	
والاقتصاديــة، والحالــة الدينيــة...، والإنســان فــي عصــره، وصــولًا إلــى النواحــي اللغويــة والأدبيــة، 
وفــي طبيعــة الحــال، أن تطــال هــذه الثــورة النظــرة إلــى الشّــعر وشــكله ومضمونــه. فهــا هــو جبــران 
يســتعيد عالــم طفولتــه مــع مــاري هاســكل35 )1964-1873( فــي العــام 1914، ليقــول لهــا: 

“الطــرق القديمــة ]فــي مــا يتعلــق بالألفــاظ[ لــم تكــن تعبّــر عــن أشــيائي الجديــدة. وهكــذا  	
كنــت أعمــل دائمًــا علــى مــا ينبغــي أن يعبّــر عنهــا. ولــم أقتصــر علــى صياغــة ألفــاظ جديــدة، بــل 
إن ايقاعاتــي وموســيقاي كانــت جديــدة، وأشــكال التأليــف كلّهــا كانــت جديــدة، كان علــيّ أن أجــد 

أشــكالًا جديــدة لآراء جديــدة”36.

ويقول جبران عن نفسه:  	
“أنــا شــاعر، أنظّــم مــا تنثــر الحيــاة، وأنثــر مــا تنظّمــه، ولهــذا أنــا غريــب، وســأبقى غريبًــا  	

وطنــي”37. إلــى  وتحملنــي  المنايــا  تخطفنــي  حتــى 

ويتبلــور الشّــعر لديــه فــي هــذا “الغريــب”، و”الشــيء المختلــف”، إذ يعبّــر عــن ذلــك  	
 : بقولــه

“أنــا غريــب فــي هــذا العالــم، أنــا غريــب وفــي الغربــة وحــدة قاســية، ووحشــة موجعــة، غيــر  	
أنّهــا تجعلنــي أفكّــر أبــدًا بوطــن ســحري لا أعرفــه، وتمــأ أحلامــي بأشــباح أرض قصيّــة مــا رأتهــا 

عينــي”38.

فكلمــة “أنــا” التــي يســتهل بهــا هــذا النــصّ، تلفــت الانتبــاه بمجــرد نطقهــا، فالهمــزة فيهــا  	
ــة الطاقــة. أمــا كلمــة “غريــب”  ومعهــا النــون والألــف، تؤلــف حركــة صوتيــة هادئــة رخيمــة، غنيّ
فنغمهــا شــجي بليــغ الوضــوح، ناهيــك بــأن صيغــة “فعيــل” تنطــوي علــى رقّــة فــي الجــرس مســتحبة، 
وأمــا الوحــدة القاســية والوحشــة الموجعــة، فتوحيــان بمحــض انطلاقهمــا مــن الشــفتين، حــسّ مــرارة 

وألــم وتمــرد39.
يمضي جبران قائلًا:  	

“أنا أعرف أن لدي شيئًا أقوله للعالم، شيئًا مختلفًا عن أيّ شيء آخر”40.  	
وتقول فيه ماري هاسكل: إنه يعيش في ظل إله غريب41. 	

وهو القائل: “أنا لست مفكرًا أنا خالق أشكال”42.  	
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بعد هذا كلّه، يعرب جبران عن مشاعره قائلًا:  	
“أنا رجل بلا أمس على هذا الأرض، إن حركات الناس وأصواتهم غريبة عني”43.  	

لــذا، يناجــي “المنيّــة الجميلــة” لتنقــذه مــن بيــن البشــر الــذي يحســبونه غريبًــا عنهــم، لأنــه  	
البشــر44. لغــة  إلــى  الملائكــة  مــن  يســمعه  مــا  يترجــم 

ا بالغًــا مــن الكمــال”،  يخلــق جبــران “لغــة جديــدة داخــل لغــة قديمــة، كانــت قــد وصلــت حــدًّ 	
و”تعابيــر جديــدة واســتعمالات جديــدة لعناصــر اللغــة”45. فأســلوبه، وإن مهّــد للرمزيــة، لــم يكــن 
رمزيًّــا بالمعنــى المألــوف، إنــه “مجــازي” يتعمّــد الاســتعارة والكنايــة، فيعــرض صــورًا ورمــوزًا علــى 
طريقــة الكتــب المقدســة. وإذا مــا اســتعرض آراءه فــي الكــون والحيــاة والإنســان، لمــا وجــد المــرء 
لحمــة منطقيــة بينهــا، ولا اســتقراءً علميًّــا، ولا اســتنتاجًا منهجيًّــا؛ تخطــر لــه فكــرة فيســجلها عبــر 

الرمــوز والاســتعارات غيــر آبــه بالمذاهــب والنظــم والمقاييــس46.

- بين الريحاني وجبران 	
يمكــن عــدّ جبــران “أبــا قصيــدة النّثــر العربيــة”47، إذ يســجل أنــه كان مــن أوائــل القائليــن  	
بـ”قصيــدة النّثــر” فــي الأدب العربــي الحديــث، وذلــك فــي رســالة إلــى الأديبــة مــي زيــادة )1886 

فيهــا:  يقــول   48)1941 –

“فكــم مــرة نريــد أن نبــدي فكــرة بســيطة، فنضعهــا فــي مــا يتيســر لنــا مــن الألفــاظ، تلــك  	
الألفــاظ التــي تعــوّدت أقلامنــا ســكبها علــى الــورق، فينتــج عــن كلّ ذلــك قصيــدة منثــورة أو مقالــة 
خياليــة، أمــا الســبب فهــو أننــا نشــعر ونفكــر بلغــة أصــدق وأصــح مــن اللغــة التــي نكتــب بهــا، نحــن 
بالطبــع نحــبّ القصائــد المنثــورة والمنظومــة، ونحــبّ المقــالات الخياليــة وغيــر الخياليــة، بيــد أن 

العاطفــة الحــرّة شــيء والبيــان شــيء آخــر...”49.

لكــن، يبــدو أن مســألة الريــادة حــول مــن بــدأ بكتابــة “القصيــدة المنثــورة”51 العربيــة، لا  	
تــزال موضــع درس وتحليــل لغيــر باحــث50، فالناقــد والأكاديمــي شــربل داغــر يتوقــف فــي كتابــه 
اللبنانييــن أميــن الريحانــي )1876  يُعنــى بتاريــخ “القصيــدة المنثــورة” ، عنــد الأديبيــن  الــذي 
– 1940( وجبــران، لكنــه يتوغــل فــي هــذا التاريــخ، ويقــع علــى أســماء مغمــورة فــي غيــر بلــد 

عربــي52.
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واســتخلاص  المنثــورة” عربيًّــا،  “القصائــد  تتبّــع  فــي  وجــود صعوبــة  داغــر  يؤكــد  وإذ  	
خصائصهــا علــى نحــو منهجــي وموضوعــي، يتبيّــن لــه أنّ الريحانــي كان أســبقَ كتــّاب النهضــة، 
ورائــد القصيــدة المنثــورة، بفعــل ثقافتــه الأجنبيــة )الإنكليزيــة(، واطّلاعــه علــى الشّــعر الأميركــي 
المنثــور )والــت ويتمــان )Walter Whitman/ 1819 -1892(، مثــا(53، وترجمتــه القصائــد 
نثــرًا، تزكّيهــا نزعــة الــى التجديــد فــي الكتابــة الشّــعرية لــم يــنِ يدعــو إليهــا منــذ العــام 1900، فــي 
مقالــة لــه نشــرت علــى صفحــة مجلــة “الهــال” المصريــة، وهــي تحــت عنــوان: “ذوقنــا الشّــعري”.

فــي ســياق متصــل، يلحــظ أن الريحانــي تأثــر بفكــرة ويتمــان عــن “الشّــعر الطلــق”، مــن  	
:54 حيتيــن نا

- الأولى: الشّعر المتحرر من قيود الوزن والقافية.
المتحــدة،  الولايــات  فــي  المعــروف  غناهــا  علــى  الطلقــة  كالطبيعــة  الشّــعر  الثانيــة:   -

الطبيعــة. بشــاعر  كذلــك  عــرف  فويتمــان 

وإذا عــاد المــرء إلــى ديــوان “هتــاف الأوديــة”55 للريحانــي، لوجــد أن معظمــه مــن “الشّــعر  	
الطلــق”، ومــن شــعر الطبيعــة. ويمكــن الاشــارة إلــى أن الديــوان ضــمّ أول قصيــدة منثــورة للريحانــي، 
كمــا وصفتهــا مجلــة “هــال” المصريــة ســنة 1905، إذ عــدّت هــذا النــوع مــن الكتابــة بدايــة جديــدة لمــا 
أســميته “الشّــعر المنثــور”. ومــن هنــا، أطلــق البعــض علــى الريحانــي لقــب: “أبــو الشّــعر المنثــور”56.

بالعــودة إلــى داغــر، فإنــه ينتقــل بعــد أن يرصــد أهــمّ “المقوّمــات الوزنيــة - الإيقاعيــة،  	
والخيالية، والشعورية والتعبيرية” في كتابة الريحاني57، الى رائد ثانٍ، من رواد شعراء “القصيدة 
المنثــورة”، هــو جبــران، فيشــير إلــى أنــه تأثّــر بالريحانــي، بحكــم أســبقيّته مجــالا. لكــن يلحــظ أن 
جبــران كان أكثــر احتفــالا بالنّثــر، وأكثــر تنويعًــا فــي مقوّماتــه أو مظاهــره مــن ســلفه؛ بدليــل محــاكاة 
جبــران بِنيــة النشــيد، كمــا تمثّــل لــه فــي التــوراة )نشــيد الأناشــيد(، معتمــدًا علــى أســلوب المنــاداة، 
ومنوّعًــا فيــه الإيقاعــات الداخليــة القائمــة علــى تكــرار الصيــغ وتشــابهها، فــي مواضــع كثيــرة. 
ويركــز الباحــث علــى المتوازيــات – المتوازنــات )Parallelisms(، ويبيــن المقوّمــات التــي تفــوّق 

فيهــا جبــران علــى الريحانــي فــي شــعرية النّثــر58، مــن مثــل: 
- محاكاة جبران خطاب الإنجيل.

- اعتماده بِنية النشيد ذي المقاطع المتعددة. 
- تكوينــه بنيــان قصائــده المنثــورة علــى أســاس أســطر شــعرية، وتراكيــب جمليّــة متواتــرة 
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ذات بنيــة قائمــة علــى أســاليب إنشــائية متكــررة )النــداء، الأمــر، التعجّــب(، تضفــي عليهــا 
الصّــور البيانيــة المبتكــرة المزيــد مــن الجماليــة، فتكســبها جــدّة وعمقًــا وقــوة، جديــرة بموازاتهــا 
بكتابــة الفيلســوف الألمانــي نيتشــه )Friedrich Nietzsche/ 1844- 1900(، علــى 

حــدّ قــول الأديــب اللبنانــي ميخائيــل نعيمــة )-1889 1988(.

إذ يقــول نعيمــة: “يحــاول ]جبــران[ فــي الكثيــر مــن نبراتــه محــاكاة مزاميــر داود ونشــيد  	
ســليمان وســفر أيــوب، ومراثــي إرميــا، وتخيــات اشــعيا، وعظــات الناصــري. ولا عجــب فقــد كان 
للتــوراة، فــي نصّيهــا العربــي والإنكليــزي، أبعــد الأثــر علــى الأســلوب الــذي اختــاره جبــران لنفســه، 
فتفــرد بــه بيــن كتـّـاب العــرب وكتـّـاب الإنكليــز، ولــم يســبقه إليــه عنــد الفرنجــة غيــر نيتشــه”59.

لــذا، إن القــول بــأن الريحانــي قــد ســبق جبــران تاريخيًّــا فــي كتابــة “القصيــدة المنثــورة”،  	
يبــدو دقيقًــا، إلا أن المســألة تحتــاج إلــى إيضــاح لا بــدّ منــه، وهــو أن جبــران وإن كتــب “القصيــدة 
المنثــورة” بعــد الريحانــي، فــإن ريادتــه تكمــن فــي أنــه خطــا خطــوات متقدمــة فــي تطويــر هــذا 
النــوع نحــو كتابــة “قصيــدة النثــر”، وإن لــم يكــن فــي حينــه، قــد اهتــم بوضــع التســمية الدقيقــة لهــذه 

القصيــدة.

- نحو قصيدة النّثر الجبرانية )نماذج مختارة(
تبــرز ملامــح التجديــد والتنويــع فــي العديــد مــن نصــوص جبــران، مــن مثــل: “حيــاة الحــب”60، 

و”مناجــاة أرواح”61، و”أيتهــا الريــح”62، فممــا جــاء فــي النــصّ الأول:
“اقتربي يا شريكة حياتي،

اقتربي مني ولا تدعي أنفاس الثلوج تفصل جسمينا.
اجلسي بجانبي أمام هذا الموقد،

فالنار فاكهة الشتاء الشهيّة.
حدثيني بمآتي الأجيال، فأذناي قد تعبتا من تأوه الرياح وندب العناصر.

أوصدي الأبواب والنوافذ، 
فمرأى وجه الجوّ الغضوب يحزن نفسي،

والنظر إلى المدينة الجالسة كالثكلى تحت أطباق الثلوج
يدمي قلبي...
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اسقي السراج زيتًا، يا رفيقة عمري،
)...( اقتربي اقتربي مني يا حبيبة نفسي،

)...( قبّليني فالثلج قد تغلّب على كلّ شيء إلا قبلتك...”.
وفــي النــصّ الثانــي، يظهــر تأثــر جبــران بـ”نشــيد الأناشــيد” جليًّــا، مــن خــال الحــوار بيــن الحبيــب 

وحبيبتــه، وممــا جــاء فيــه:
- هاءنــذا يــا حبيبــيّ قــد ســمعت نــداءك مــن وراء البحــار، وشــعرت بملامــس جناحيــك، فانتبهــت 
وتركــت مخدعــي، وســرت علــى الأعشــاب، فتبللــت قدمــاي، وأطــراف ثوبــي مــن نــدى الليــل. هــا 

أنــا واقفــة تحــت أغصــان اللــوز المزهــرة أســمع نــداء نفســك يــا حبيبــي!
- تكلّمــي يــا حبيبتــي! ودعــي أنفاســك تســيل مــع الهــواء القــادم مــن أوديــة لبنــان. تكلّمــي، فــا 
ســامع غيــري، لأن الظلمــة قــد دحــرت جميــع المخلوقــات إلــى أوكارهــا، والنعــاس أســكر ســكّان 

المدينــة، وبقيــت وحــدي صاحيًــا.
أما في النصّ الثالث، فيخاطب الريح، ومما جاء فيه:

“من الجنوب تجيئين حارّة كالمحبة،
ومن الشمال تأتين باردة كالموت،

ومن المشرق لطيفة كملامس الأرواح،
ومن المغرب تتدفقين شديدة كالبغضاء.

أمتقلبة أنت كالدهر؟ 
أم أنت رسول الجهات تبلغين إلينا ما تأتمنك عليه؟...”

لــم يكــن لهــذا التجســد الإبداعــي أن يتبلــور مــن دون روح شــاعر تــدرك مــدى اتســاع  	
الحقــول الدلاليــة التــي بــدأت تختزنهــا الكلمــة الواحــدة، وهــذا مــا تنطلــق منــه “قصيــدة النّثــر”، 
إذ يمكــن للمــرء أن يتلمــس إشــارات مؤكــدة تلحــظ كتابــة جبــران لهــذه القصيــدة فــي غيــر كتــاب 
نقــدي63. فــإذ ترتفــع خاصيــة الإيجــاز لتكــون علامــة “قصيــدة النّثــر” الفارقــة، يبــدو الإيجــاز 
بخاصــة، فــي نــصّ “المجنــون” )1918(، فمــن صفــات هــذا النــص: الشــكل المركّــز، الإطــار 
بالنّثــر  النــصّ  هــذا  المــرء  قــارن  وإذا  الاصطلاحيــة.  القيــود  أو  الالزامــات  المعيــن،  المحــدود 

الآتــي: يلحــظ  الشّــعري، 
- أن النّثر اطنابي، يسهب، بينما “قصيدة النّثر” مركّزة ومختصرة. 

- ليــس هنــاك مــا يقيــد، مســبقًا، “النّثــر الشّــعري”. أمــا فــي “قصيــدة النّثــر” فهنــاك شــكل 
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مــن الايقــاع، ونــوع مــن تكــرار بعــض الصفــات الشــكلية. 
- أن “النّثر الشّعري” سردي، وصفي، شرحي، بينما قصيدة النّثر ايحائية64.

يبــدو إذًا، أن جبــران فهــم “قصيــدة النّثــر”، قبــل أن تبــرز علــى المشــهد الشــعري العربــي 
الحديــث، وطبّــق فــي بعــض نصوصــه أبــرز ســماتها، وأدرك أنهــا تعبــر بحريّــة عمّــا 
الشّــعري.  الايحــاء  ذات  “العاطفــة”  ناحيــة  مــن  الشــاعر، ولاســيما  أعمــاق  فــي  يعتمــل 
وقــد أدرك الأميركيــون قضيــة “قصيــدة النّثــر” عنــد جبــران65، إذ يكتــب جبــران لمــاري 
هاســكل فــي العــام 1915، أن قصيدتيــن مــن “المجنــون” قُرئتــا فــي اجتمــاع للجمعيــة 
الشّــعرية الأميركيــة، وان نقاشًــا طويــاً جــرى بعــد القــراءة، وأن بعــض الجمهــور علّــق بــأن 
القصيدتيــن بديعتــان، والبعــض الآخــر بأنهمــا غريبتــان وعســيرتان علــى الفهــم. ويكشــف 
لهاســكل فــي خريــف 1913 عــن قــرب صــدور مجموعــة مــن بواكيــر قصائــده النّثريــة، وقــد 

صــدر كتابــه “دمعــة وابتســامة”، فــي العــام 1914. 66

 The(67”يصــدر جبــران فــي نتاجــه عــن طرفيــن متناقضيــن: “الواقــع المحــدود المجنــون 	
Madman( والمثــال الــذي لا ينتهــي “النبــي” 68)The Prophet -1923(  - و”رمــل وزبــد”69 
)Sand and Foam - 1926(. وما ينتصر في الأخير هو الطرف الثاني، فالرؤيا الجبرانية قائمة 
علــى فكــرة اللامنتهــيّ. وقــد انعكســت هــذه الفكــرة فــي مثاليــة غامضــة لعلهــا الســبب الأول الــذي يجعــل 
بعض الناس يتعلقون بجبران، وتجعل بعضهم الآخر، في الوقت نفسه، لا يستطيعون أن يقرأوه”70.

وجبــران فــي هــذا كلّــه، لــم يســقط فــي وهــم نقــاء النــوع الخــادع، كمــا “قصيــدة النّثــر” تمامًــا  	
غيــر الحريصــة علــى النقــاء أو الصفــاء، والعازفــة عــن الاقصــاء. فــإذا كان أصحــاب فلســفة 
النقــاء يولــون أهميــة بالغــة للتنظيــم والترتيــب والشــكل، كمثــل اهتمامهــم بالموســيقى المنتظمــة فــي 
القصيــدة الكلاســيكية وبشــكلها وبرويهــا، وبموضوعهــا... بحيــث يصــدّق المتلقــي أن الحــبّ حــب، 
والكراهيــة كراهيــة، والحيــرة حيــرة، فــإن جبــران يجعــل شــائبة فــي كلّ شــيء يكتبــه، شــائبة يوجبهــا 
ــا كقصيــدة النّثــر  عــدم صفــاء النــوع نفســه الــذي اختــاره ليضــع كلماتــه فيــه، فيكــون نصّــه هجينً
نفســها، ويصبــح ســلوك هــذا النــصّ – إذا صــحّ التعبيــر- كســلوك القراصنــة، أي الإغــارة علــى 

خصائــص الأنــواع الأخــرى. 
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فجبــران يمحــو الفواصــل بيــن الأنــواع الأدبيــة مــن شــعر ونثــر، مــن مقالــة وقصيــدة، مــن  	
قصيــدة وقصــة، وهكــذا. لأنــه إنمــا كان يكتــب صــدورًا عــن الطبيعــة الخلّاقــة، إذ كان يهــدف إلــى 
حدســها وكشــفها، والقبــض عليهــا بالعبــارة، بينمــا كان معاصــروه يصرفــون همّهــم إلــى إحيــاء 
الأنــواع الأدبيــة القديمــة، أو تطويرهــا، أو إدخــال بدائــل منهــا إلــى الأدب العربــي الحديــث71.

	
يجــد المــرء فــي “قصيــدة النّثــر” عنــد جبــران، الشــبه قويًّــا بينهــا وبيــن القصيــدة الغنائيــة،  	
فالجمــل والفقــر تــزداد قصــرًا لتقابــل أبيــات الشّــعر، كمــا تزدحــم الصــور المبتكــرة والكنايــات، 
وتتوالــى العبــارات متوازنــة أو متقابلــة، فيرتفــع الإيقــاع الموســيقي، ويــزداد معــه التكــرار والتضــاد 
والتنســيق الشّــعري، فيخــرج القــارئ مــن نصّــه، وكأنــه فــي حلــم، فجبــران لا يصــرّح بــل يلمــح عبــر 
إيحــاء الكلمــات . ولعــل خيــر دليــل علــى ذلــك معظــم نصــوص كتــاب “رمــل وزبــد”، ونصــوص 
كتــاب “النبــي” الــذي ترتســم فيــه هــذه الشــخصية “المصطفــى”، المليئــة بالحكمــة، والمتمتعــة 
بالرؤيــا، والناصحــة لقومهــا، وكل ذلــك بلغــة شــاعرية شــفافة رشــيقة تلامــس آفــاق النــصّ المقــدس، 

وتتكــئ عليــه وتخــرج منــه لتقــول الماضــي والحاضــر والمســتقبل73.
	

ويلحــظ أن النــصّ الجبرانــي يتمتــع بخصائــص تشــكّل ملامــح أساســية للشــعر العربــي  	
الحديــث والمعاصــر فــي مــا بعــد، ولعــل منهــا: الغمــوض، والرمــز، والأســطورة، والصوفيــة، وفتــح 
الصــورة الشّــعرية علــى عوالــم مغايــرة لمــا تتضمنــه مــن تشــبيه واســتعارة )التشــخيص والتجســيد(، 
والانتظــام النســقي كتكــرار عبــارة أو لفظــة أو حــرف، وتقابــل العبــارات، أو تضادهــا، وقصرهــا 

وايجازهــا، ومــن هــذه الســمات أيضًــا: البســاطة بالمعنــى.
هــذه الســمات وغيرهــا، لا تتضــح دلالتهــا الفنيــة تمامًــا إلا إذا قرأهــا المــرء بعالــم جبــران،  	

العالــم. هــذا  مــن ضمــن  إليهــا  ونظــر 

يقول جبران في “رمل وزبد” )1926(: 	
“على هذه الشواطئ أتمشّى أبدًا

بين الرمل والزبد.
إن المدّ سيمحو آثار قدمي

وستذهب الريح بالزبد
أما البحر والشاطئ فيظلان إلى الأبد”74.
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يلحــظ هنــا قيــام النــصّ علــى أســس “قصيــدة النّثــر”: الايجــاز، والكثافــة، واللاغرضيــة،  	
والوحــدة العضويــة، والقِصــر، فالنــصّ يختــزن ثنائيــة المركــز والهامــش بصيغــة تلــمّ المشــهد فــي 
إطــار شــعري يتســم بغنائيــة حــادة ســببها تكــرار حــرف الــدال )أبــد، زبــد(، والتــوازي الايقاعــي 
بيــن “الرمــل والزبــد” و”الريــح بالزبــد”، و”يظــان إلــى الأبــد”. إن هــذا الايقــاع المتمثــل بالحــرف 
والكلمــة، يضفــي حركيــة جدليــة علــى مضمــون النــصّ، لا تنتهــي؛ فيرفعــه مــن فكرتــه المجــردة 
إلــى غنائيــة شــاعرية، صبغتهــا “أنــا” الشــاعر فــي الســطر الأول )أتمشــى(. وتكتســب الخاصيــة 
الشّــعرية الأبــرز بُعدهــا الميتافيزيقــي، بهــذا القبــول الضمنــي للــزوال أمــام البقــاء، إذ يــزول الزبــد 
والآثــار ظاهريًّــا مــن المشــهد، إنمــا لا يكــون البحــر بحــرًا، ولا يكــون الشــاطئ شــاطئًا مــن دونهمــا.

يطــرح جبــران فــي هــذا النــصّ، فكــرة عالجهــا بغيــر نــصّ ســابق، وهــي أن الإنســان عابــر  	
طريــق، بينمــا الطبيعــة أبديــة، إنهــا “المفارقــة بيــن النســبي والمطلــق. لكــن الإنســان تــوّاق إلــى 

إكمــال ذاتــه، لأن قيمتــه ليســت بمــا يبلــغ إليــه، بــل بمــا يتــوق إلــى بلوغــه”75.

يرسّــخ جبــران فــي “قصيــدة نثــر” أخــرى مــن الكتــاب، هــذا التكثيــف الايحائــي، عبــر  	
حركيــة هرميــة تبــدو عبثيــة للوهلــة الأولــى، إلا أنهــا فــي العمــق، تختــزن حكايــة تعالــق مصيــر 

يقــول: والإنســان،  الطبيعــة 
“ملأت يدي مرّة بالضباب

ثم فتحتها، فإذا بالضباب قد صار دودة
وأغلقت يدي وفتحتها ثانية، فإذا هنالك عصفور

ثم أغلقت يدي وفتحتها للمرة الثالثة، فإذا في راحتها رجل حزين الوجه ينظر إلى العلاء
وأغلقت يدي راجعةً، وعندما فتحتها لم أر فيها غير الضباب

ولكنني سمعت أغنية بالغة الحلاوة”76.

يلحــظ القــارئ تكــرار الصيغــة الثنائيــة، إنمــا هنــا تتجســد عبــر فعليــن: “فتــح” و”أغلــق”.  	
وعلــى الرغــم مــن الطابــع الروتينــي، إلا أن حالــة التحــول الجديــدة قائمــة باســتمرار، لتشــكّل فــي 
مجملهــا، حركــة تصاعديــة تنتهــي بهبــوط صــادم، يعيــد المشــهد إلــى حالتــه الأولــى، إنمــا بعــد أن 
يكتســب بُعدًا مغايرًا، يفتح النصّ على شــعرية الدهشــة/الصدمة، وثلاثية الأســئلة المقدســة: ماذا 

70

كامل فرحان صالح المؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



حــدث؟ ولمــاذا حــدث؟ وكيــف حــدث؟ 
	

يضــاف إلــى هــذه الأســئلة، محــاكاة تضاديــة بيــن عنصــري الــولادة: “التــراب” الــوارد  	
فــي النــصّ الدينــي المقــدس، و”الضبــاب” الــوارد فــي النــصّ الجبرانــي، إذ تحــوّلُ عمليــةُ التنــاص 
العبــارة التوراتيــة: أيهــا الإنســان انــك مــن تــراب وإلــى التــراب تعــود77، إلــى: أيهــا الإنســان انــك مــن 
ضبــاب وإلــى الضبــاب تعــود. وكأن الضبــاب يصبــح هــو عنصــر التكويــن الأساســي فــي عمليــة 

خلــق الحيــاة عبــر مراحلهــا كافــة. 
لكن هل يمكن للحياة أن تستقيم بمكوّنٍ من ضباب؟

يمكن مقاربة نصّ جبران بحسب الشكل الهرمي الآتي:

يتخلــل هــذا العالــم الميتافزيقي/الهرمــي فعــل ناشــط للخلــق، ناتــج مــن عمليــة الفتــح  	
الأرض:  علــى  الإنســان  لمســيرة  محــاكاة  إلا  الحقيقــة  فــي  هــي  ومــا  مــرات،  أربــع  والاغــاق 

- الطفولة )دودة( – الشباب )عصفور( – الكهولة )رجل حزين( – الموت )أغنية(.  	

وكلّ كلمــة مــن هــذه الكلمــات مثقلــة بالدلالــة المحتشــدة فيهــا، فتبــدو كلوحــة أبدعهــا  	
النســيج الداخلــي القائــم بيــن تلــك الكلمــات، حيــث يشــكل “العنصــر التصويــري عصــب اللغــة 

الجبرانيــة”78.
إن هــذه الرؤيــا التــي يســعى جبــران إلــى التعبيــر عنهــا بغيــر صــورة ومعنــى فــي معظــم  	
كتاباتــه، هــي رؤيــا يصعــب مقاربتهــا مــن دون روح الشّــعر التــي يضــجّ بهــا المشــهد المتشــكل أمــام 

المتلقــي. وهــي فــي الوقــت نفســه، تســلك مســلك الخــاص المنتظــر.
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ألم يقل جبران نفسه:  	
“إننا لم نعش عبثًا. أفلم يبنوا الأبراج من عظامنا؟”79.

تبرز حركية تكرار الإيقاع اللفظي في نصّ آخر لجبران، إذ يقول: 	
“أنت حرّ أمام شمس النهار

وأنت حرّ أمام قمر الليل وكواكبه
وأنت حرّ حيث لا شمس ولا قمر ولا كواكب

بل أنت حرّ عندما تغمض عينيك عن الكيان بكليته
لكن أنت عبد لمن تحبّ لأنك تحبّه
وأنت عبد لمن يحبك لأنه يحبّك”80.

إن التكــرار الثــّري هنــا، يتــوج بصيغــة مغلقــة للطبــاق: “حــرّ” – “عبــد”؛ فــإذا كانــت لفظــة  	
“حــرّ” تفتــح المعنــى علــى كلّ شــيء فــي الوجــود، منطلقــة مــن الــذات )الأنــا( وعائــدة إليهــا عنــد 
المــوت، فــإن لفظــة “عبــد” تغلــق المعنــى علــى كلّ شــيء، بعدمــا تنطلــق إلــى “أنــا” أخــرى. فــكأن 
الحريّــة لا تكــون إلا بفعــل شــخص واحــد، وكأن العبوديــة لا تكــون إلا بفعــل التعلــق بالآخــر، أي 

الوقــوع فــي الحــبّ.

إن تعاقــب الجمــل علــى المعنــى الواحــد، كمــا بــدا فــي النصــوص المختــارة، هــو نمــط  	
خــاص ســار فيــه جبــران علــى غــرار الأســفار الدينيــة فــي “العهــد القديــم”، وقــد شــبّهه جبــران، 

هاســكل:  مــاري  إلــى  حديثــه  فــي  البحــر،  بأمــواج 
“أنــتِ تعرفيــن كيــف تأتــي الموجــة الكبيــرة ملتفّــة صاخبــة، ثــم لا تلبــث أن تقــوم موجــة  	
ثانيــة أصغــر مــن الأولــى، وتفعــل فعلهــا، ثــم تلــي ذلــك فتــرة ســكون. وعلــى الأثــر تقــوم موجــة كبيــرة 
هــادرة تليهــا شــقيقة أصغــر منهــا. وقــد اســتوحيت فــي كتاباتــي هــذه الموســيقى الطبيعيــة”81.

عالــم جبــران هــو عالــم الإنســان – الطبيعــة، حيــث يتلاقــى الحــسّ والعقــل، الفطــرة  	
والثقافــة، وحيــث تســود الوحــدة والانســجام والطمأنينــة. والنمــوذج الــذي يبشّــر بــه جبــران هــو 
الإنســان الأصلــي الطبيعــي، البســيط الــذي يســلك بقــواه كلّهــا كوحــدة منســجمة، ومــن هنــا يرفــض 
الإنســان الــذي فقــد هــذه الوحــدة. ومــن هــذه الناحيــة يتلاقــى فــي شــخص جبــران شــاعران: قديــم 

والمثــل82. بالأفــكار  يحركنــا  وحديــث  الحــي،  بالحضــور  بالطبيعــة،  يحركنــا 
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إن إجــال جبــران العميــق للجماليــات والتقنيــات الأدبيــة لــم يتنــاف، بــأيّ حــال مــن  	
الأحــوال، مــع ازدراء لا يقــلّ عمقًــا لـ”لكليشــيهات” الحافظــة، والتقاليــد الأســلوبية البائــدة، المحصنــة 

الكلاســيكية83.  خنــدق  فــي 

وقــد عبّــر جبــران عــن خلجــات نفســه، وهــو المصــوّر، بألــوان وظــال وهمــس وصــراخ  	
وحــركات قلمــا خطــرت لســواه، ونقّــب عــن الاســتعارة المبتكــرة والمجــاز الطريــف، فــإذا فــم الحبيــب 
“قلــب رمانــة”، دلالــة علــى اللــون وإشــارة إلــى تمــازج الحلــو بالحامــض، ومــا يثيــر هــذا التمــازج 
مــن شــهيّة، وإذا “الليــل عــادل شــفوق”، لأنــه يجمــع بيــن جناحــي الكــرى أحــام الضعفــاء بأمانــي 
الأقويــاء، ولأنــه يغمــض بأصابعــه الخفيّــة أجفــان التعســاء، ويحمــل قلوبهــم إلــى عالــم أقــل قســاوة 

مــن هــذا العالــم. 

فجبران – كما تقول عنه الأديبة مي زيادة – “يلخص الجملة والمعنى رسمًا على هامش  	
القرطــاس، أو يشــرحه فــي صــورة عجيبــة”84. والمخيلــة عنــده – بحســب جميــل جبــر – “ليســت ناقلــة 

   .)créatrice(85وحســب، بــل هــي أيضًــا وخصوصًــا، مولّــدة )reproductrice(
	

لعــل الجــواب عــن القلــق الجبرانــي يكمــن فــي “قصيــدة النّثــر” التــي هــي “بنــت الحاجــة  	
إلــى الحريــة” – بحســب الشــاعر اللبنانــي أنســي الحــاج - “والحريــة النّثريــة هــذه حريــة انعتــاق 
مــن قوالــب وحــدود أكثــر بكثيــر ممــا هــي حريــة قــول أي شــيء نريــد بــأي شــكل نريــد. ولأنهــا حريــة 
الانعتــاق مــن العبوديــة، فســرعان مــا تلمّســت اشــكالًا وضوابــط مــن نــوع آخــر، مــن صميــم التجربــة 

الجديــدة، تقيهــا تشــوّهات الفوضــى”86. 

لــذا، يلحــظ أن “قصيــدة النّثــر” خلقــت إيقاعًــا جديــدًا لا يعتمــد أصــول الإيقــاع فــي قصيــدة  	
الــوزن، وهــو إيقــاع متنــوع فــي التــوازي والتكــرار والنبــرة والصــوت وحــروف المــد، وتــزاوج الحــروف. 

	
النّثــر” فــي الأســاس، هــو عالــم  مــن دون نســيان أن عالــم الموســيقى فــي “قصيــدة  	
شــخصي خــاص، علــى نقيــض عالــم الموســيقى فــي “قصيــدة الــوزن” القائــم علــى اتفاقــات وقواعــد 
ومواصفــات؛ فشــاعر الــوزن مــن هــذه الناحيــة – بحســب أدونيــس – “منســجم يقبــل بقواعــد الســلف 

ويتبناهــا، بينمــا شــاعر النّثــر متمــرد ورافــض، فهــو ليــس تلميــذًا، بــل خالــق وســيّد”87. 
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وهــذا مــا يؤكــده أيضًــا أنســي الحــاج فــي مقدمــة ديوانــه “لــن”، موضحًــا أن “موســيقى  	
الــوزن والقافيــة موســيقى خارجيــة، ثــم إنهــا، مهمــا أمعنــت فــي التعمّــق، تبقــى متّصفــة بهــذه الصفة: 
إنهــا قالــب صالــح لشــاعر كان يصلــح لهــا، وكان فــي عالــم يناســبها ويناســبه. لقــد ظلّــت هــذه 
الموســيقى كمــا هــي، ولكــن فــي عالــم تغيّــر، لإنســان تغيّــر ولإحســاس جديــد”. ويــرى أن قــارئ 
اليــوم لــم يعــد يجــد نفســه فــي هــذه الزلزلــة الســطحية الخدّاعــة لطبلــة الأذن، مشــيرًا إلــى أن الشــاعر 
يأتــي قبــل القــارئ، لأن العالــم المقصــود هــو مــن صنعــه، مؤكــدًا أن الشــاعر الحقيقــي لا يفضّــل 
الارتيــاح إلــى أدوات جاهــزة وباليــة، تكفيــه مؤونــة النّفــض والبحــث والخلــق، علــى مشــقّة ذلــك88.

 وهكذا كان جبران في إبداعه.

- أسس وسمات جديدة للشعر
لا يكتفــي جبــران بكتابــة النــصّ الشّــعري الجديــد، بــل يضــع أسسًــا جديــدة لتحديــد الشّــعر  	
والكتابــة عمومًــا، فيــرى فــي أنمــاط الشّــعر العربــي القديــم أو التقليــدي، قوالــب جاهــزة، ورواســم 
مهيأة شــبيهة بالأزياء الجاهزة، فما على الشــاعر ســاعتئذ إلا أن يقيس ما يناســبه منها فيختاره. 

لذلــك يفــرّق بيــن الشــاعر المبــدع والمقلّــد قائــاً: 
“الشــاعر أبــو اللغــة وأمهــا، وإذا كان الشــاعر أبــا اللغــة وأمّهــا، فالمقلّــدُ ناســجُ كفنهــا  	
ــد هــو الــذي لا يكتشــف شــيئًا ولا يخلــق أمــرًا بــل يســتمد حياتــه النفســية مــن  وحافــر قبرهــا. المقلّ

تقدمــه89.  مــن  أثــواب  مــن  يجزّهــا  رقــع  مــن  المعنويــة  أثوابــه  ويصنــع  معاصريــه، 
ويخاطب المقلّدين قائلًا:  	

“خيــر لكــم وللغــة العربيــة أن تتناولــوا ولــو أبســط مــا يتمثــل لكــم مــن الحــوادث فــي  	
محيطكــم، وتلبســوها حلّــة مــن خيالكــم، مــن أن تعرّبــوا أجــلّ وأجمــل مــا كتبــوه الغربيــون”90. 

التعبيــر  أصالــة  تعنــي  الشــاعر،  وأصالــة  الشّــعر،  فــي  الأصالــة  إلــى  جبــران  يدعــو  	
الصــادق عــن التجربــة الشّــعرية – الشــعورية. كمــا يرفــض قصائــد المناســبات وبيــع الكلمــة فــي 
أســواق المحافــل والقصــور. ومثلمــا يرفــض التقليــد، كذلــك يرفــض نقــل التــراث الغربــي بحجّــة أنــه 

تجديــد91.
	

بيــن النصــوص الجبرانيــة و”قصيــدة  التقاطــع  البحــث يركّــز علــى مســتوى  وإذا كان  	

74

كامل فرحان صالح المؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



النّثــر”، فهــذا لا يعنــي اغفــال محــاولات جبــران التجديديــة فــي القصيــدة العربيــة الكلاســيكية، ويبــرز 
ومنهــا:  ،)1919( “المواكــب”92  فــي قصيدتــه  لــه، ولاســيما  غيــر عمــل  فــي  ذلــك 

فسارقُ الزهر مذمومٌ ومحتقرٌ
وسارق الحقل يُدعى الباسلُ الخطر

وقاتلُ الجسمِ  مقتولٌ  بفعلتهِ
وقاتلُ  الروحِ  لا  تدري  بهِ  البشر

ليس في الغابات عدلٌ
لا  ولا  فيها  العقابْ
فإذا الصفصاف ألقى

ظلّه فوق الترابْ
لا يقول السروُ هذي
بدعةٌ  ضد الكتابْ
إن عدلَ الناسِ ثلج

إنْ رأتهُ الشمس ذابْ
أعطني الناي وغنِ
فالغنا عدلُ القلوبْ
وأنين الناي يبقى

بعد أن تفنى الذنوبْ
يلحــظ أن جبــران لــم يلتــزم بنائيــة القصيــدة العربيــة القديمــة، وتميــزت خصائــص التجديــد 

الشّــعري لديــه، وفــق الآتــي:
ذات  القصيــدة  هــذه  ففــي  مجــزوءة.  أو  معدّلــة  بحــور  علــى  المــوزون  شــعره  كتــب   -
الصوتيــن، اســتخدم بحريــن شــعريين )البســيط ومجــزوء الرمــل(، و”كأنــه بذلــك كان ينــادي 
بمجمــع البحــور، أو تشــابك الأوزان”93، فضــاً عــن تنويــع فــي القافيــة والــروي وتوزيــع 

التفاعيــل.
- اســتخدم الألفــاظ الســهلة الموحيــة، والصــور القريبــة، والمجــازات الجديــدة بــا تكلــف 

وتصنــع.
- أصبحت القصيدة ذات وحدتين عضوية وموضوعية94.

- تميــزت نصوصــه الشّــعرية كافــة بعناصــر الخيــال والإيحــاء والرمــز والتجريــد والغمــوض 
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والثورة...
الطبيعــة  فــي  الاندمــاج  مــن  نــوع  هنــا  والتأمــل  التأمــل،  نزعــة  شــعره،  علــى  غلبــت   -

والإنســانية.
- يلمــح القــارئ فــي نصوصــه، التقــاءً لفنــون عديــدة، وكأن جبــران خلــق ليوثــق الصلــة 
بيــن الأدب، وبشــكل خــاص بيــن الشّــعر والفنــون الأخــرى كالرســم والنحــت والموســيقى 

والتراتيــل الدينيــة...95.
- خاطــب الإنســانية عامــة، إذ كان إنســانه هــو الإنســان المطلــق، ولــم يكــن يرضــى أن 

يحــدّ بإطــار ضيــق فــي الزمــان والمــكان. 

ولعــل الجانــب الأبــرز فــي التجديــد الشّــعري لــدى جبــران هــو التوســع فــي اســتخدام  	
الرمــوز الدينيــة والأســطورية فــي نصوصــه؛ إذ يلحــظ أن تأثــر جبــران بأســفار التــوراة، ظهــر جليًّــا 
فــي النصــوص التــي نشــرها بيــن 1903 و1908 فــي جريــدة “المهاجــر”96. وهــذه النصــوص 
نُشــرت تحــت عنــوان “دمعــة وابتســامة”، وكان قــد جمعهــا الشــاعر الســوري المهجــري نســيب 

عريضــة97 )1946-1887(.

ويعلــل الباحــث فــي الشّــعر العربــي الحديــث س. مورييــهShamuel Moreh( 98( نجــاح “الثــورة 
الشّــعرية” التــي قادتهــا “الرابطــة القلميــة”99 فــي المهجــر برئاســة جبــران، بالقــول: “إن التقاليــد 
المســيحية فــي الأدب، التــي ظهــرت فــي الشّــعر المهجــري بتأثيــر الإرســاليات المســيحية، لــم 

تتحطــم كمــا تحطمــت علــى أيــدي الشّــعراء المســيحيين الذيــن هاجــروا إلــى مصــر”100. 

ويــرى مورييــه أن الســمات الأساســية للشــعر المهجــري هــي ســمات الأســلوب العربــي  	
المســيحي، وتتمثــل فــي الحــرص علــى الوضــوح أكثــر مــن الحــرص علــى أناقــة التعبيــر، وفصاحته 
وســامته مــن الناحيــة النحويــة، وفــي الميــل إلــى اســتخدام كلمــات جديــدة مــن اللغــة العاميــة بــدلًا 

مــن الكليشــيهات المبتذلــة، والتعبيــرات الفصيحــة المهجــورة101.

ومــن أبــرز القضايــا التــي التفــت إليهــا مورييــه، وأفــاض فــي تناولهــا علــى نحــو لــم يُســبق  	
إليــه، فــي مــا يبــدو، قضيــة تأثــر الشّــعراء المهجرييــن، فــي مــا اســتحدثوا مــن أشــكال شــعرية، 
بالتراتيــل المســيحية البروتســتانتية المترجمــة إلــى العربيــة . ويشــير إلــى أن المهجرييــن اســتطاعوا 
القديمــة  الحيــاة الوظيفــة  إلــى  تامًــا، وأن يعيــدوا  القديــم، تحطيمًــا  الشــاعر  تقاليــد  أن يحطمــوا 
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النبــي102.  للشــاعر/ 

وهذا ما حاول جبران أن يقوله، بشــكل أو بآخر، عندما ألّف كتابه “النبي”، إذ أصبح  	
النظــر إلــى الشــاعر مــع جبــران، ذاك الإنســان الــذي يصــدر عــن رؤيــا، ولــه رســالة، أي بمعنــى 

آخــر، الــدور القديــم للشــاعر/النبي103.

وتلحــظ الناقــدة خالــدة ســعيد104 أن شــعر جبــران تميــز بنزعــة صوفيــة، وهــي صوفيــة  	
شــرقية لا تخلــو مــن آثــار مســيحية105، تتجلّــى فــي الدعــوة إلــى الاســتبطان والتأمــل فــي الطبيعــة 
التماسًــا للحقيقــة، ومــن ملامحهــا القــول بوحــدة الكــون، ورفــض التناقضــات بيــن الخيــر والشــر، 
بيــن الحيــاة والمــوت، بيــن الإلــه والإنســان. فكــي يعبّــر جبــران عــن وحــدة الكــون يقــول فــي قصيدتــه 

“المواكــب”:
لم أجد في الغاب فرقًا
بين نَفسٍ أو جَسَد106

تنتهــي  “إذ جعــل الأعــراض ســلمًا  الجوهــر والوجــود،  بيــن  الأبــدي  النامــوس  فيوحّــد  	
المطلــق”107. بالجوهــر  درجاتــه 

وتبــرز فــي “إرم ذات العمــاد”108 نظــرة جبــران الصوفيــة الحلوليــة إلــى الإنســان والكــون  	
والحيــاة، فلــكلّ مــكان وزمــان حالــة روحيّــة، فــإن أغمــض المــرء عينيــه، ونظــر فــي أعماقــه، يــرَ 
العالــم بكليّاتــه وجزئياتــه، بــل يــرى جوهــر الحيــاة المجــرد. ويســتهل جبــران نصّــه بالآيــة القرآنيــة: 

﴿ألــم تــر كيــف فعــل ربّــك بعــاد* إرم ذات العمــاد* التــي لــم يخلــق مثلهــا فــي البــاد﴾109.

ويُســتخلص فــي “حديقــة النبــي”110 أن الله حقيقــة بدهيّــة مجــردة عــن الأســرار، تـُـدرك  	
فطريًّــا مــن دون واســطة العقــل والمنطــق. أمــا الإنســان فــا يندمــج بوحــدة الوجــود، أيّ بــالله المتحــد 

بالكــون، إذا “وجــد ســبيل الرشــاد فــي ذاتــه الكبــرى”111.

ويجــد القــارئ فــي كتــاب جبــران “دمعــة وابتســامة”112 أفــكارًا مبعثــرة تتصــل بالنزعــة  	
“النبــي”. كتابــه  فــي  بعــد  مــا  فــي  أثمــرت  الصّوفيّــة، 

يعيــد جبــران، المنتمــي إلــى الرومانســيين العــرب، ترتيــب شــجرة النســب الشّــعري فــي  	
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الثقافــة العربيــة القديمــة، عبــر الانفتــاح علــى الموشــحات كشــكل يهــب الشّــعر حريّــة رحيمــة، 
ــم تكــن تســمح بهــا القصيــدة ذات النمــط الأولــي للبيــت، وعبــر الانفتــاح أيضًــا علــى الخطــاب  ل

والأقاصــي113.  الــذات  فــي  الســفر  تجربــة  يعمــق  بحســبانه  الصوفــي 

وقــــــد تنبّــه الناقــــــــد المصــري جابــر عصفــور إلــى الاعتبــارات الدينيــة والميتافيزيقيــة  	
التــي تجمــع بيــن الرومانســيين ومتصوفــة الإســام، والمتمثلــة فــي الرهــان علــى الــذوق، والوعــي 

الحقيقــة114. إدراك  فــي  العقــل  دور  وتقليــص  للإنســان،  الروحيــة  والتجربــة  الداخلــي، 

هــــــــذه النزعة الصّوفيّة، وهـــــــــذا البحث عـــــــــن المطلق عبر الطبيعة والذات، زوّد شــعر  	
جبــران بخلفيــة ميتافيزيقيــة، بــل ربـــــــط بيــن العمليــة الشّــعرية والهــمّ الميتافيزيقــي، وألقــى علــى 

الكــون115. تفســير  مســؤولية  الشــاعر 

كمــا يعــي جبــران أهميــة الأســطورة Legend فــي الأدب منــذ أوائــل القــرن العشــرين؛  	
فيوظّــف أســطورة أدونيــس116 وعشــتروت117 فــي قصــة “اللقــاء” فــي “دمعــة وابتســامة” )1914(، 
وقــد اتخــذ الافتتــان بالأســاطير، عنــد جبــران شــكل الاســتحضار والاســتيحاء والتكييــف والتبنــي، 
حتــى أصبــح يقــال “إن الأدب الآن كمــا لــو كان يبــدأ مــن جديــد ليعيــش عصــره، عليــه أن تكــون 
بدايتــه “الأســطورة”118. لــذا، باتــت الأســطورة تحتــل مكانًــا مرموقًــا فــي القصيــدة الحديثــة، وتقــف 

فــي مصافــي الرمــز والمجــاز والتشــبيه والاســتعارة.

ويلاحــظ جبــران أن الشــاعر رســول يبلــغ الفــرد مــا أوحــاه إليــه الــروح العــام، فــإن لــم يكــن  	
رســالة فليــس هنــاك مــن شــاعر119. ويعلــل ميخائيــل نعيمــة هــذه النظــرة للشــاعر بالقــول: الشــاعر 
نبيّ وفيلســوف ومصور وموســيقي وكاهن،.. نبيّ لأنه يرى بعينه الروحية ما لا يراه البشــر120.

إن إنســان جبــران هو”الإنســان الإلــه” الــذي يحــوز ألوهيتــه بفعــلٍ خالــصٍ وبطولــي، مــن  	
يأكلونــه”121. مــن  عبــر  الســنبل  ثــورة  “إنهــا  الأرضــي.  الخــاص  تحقيــق  أجــل 

هــذه الســمات الجبرانيــة وغيرهــا، قــد أثمــرت ونضجــت، لتشــكل ركيــزة أساســية فــي بنائيــة  	
بعــد122. مــا  فــي  والمعاصــرة  الحديثــة  العربيــة  القصيــدة 
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- خلاصة 	
يبقــى القــول فــي الخلاصــة، إن معظــم نتــاج جبــران الإبداعــي كان كـ”قصيــدة النّثــر”،  	
أي ينتمــي إلــى نــوعٍ أدبــيٍّ “خلاســي” – إذا صــحّ التعبيــر -، غرضــه تهديــم الأنــواع الأدبيــة، 
وشــكلٍ ينطوي على بُعدٍ تهديميّ بصريّ، وبالتالي مفهوميّ، ينســف الأفكار المســبقة، والعادات 
المفهوميــة لــدى القــارئ الــذي مــا أن يــرى أبياتًــا حتــى يصــرخ أنهــا قصيــدة، إذ فــي نظــره ليســت 

نثــرًا. 

ومهمــا يكــن، فــإن البحــث لاحــظ وجــود صعوبــة فــي تحديــد بنــاءات انتــاج جبــران بشــكلٍ  	
جــذريّ وحاســم، إنمــا يمكــن الإشــارة إليــه عبــر تفجراتــه، حيــث ســعى إلــى تغييــر أشــكال التفكيــر 

والتعبيــر، وتجديــد أســس الكتابــة الإبداعيــة نفســها. 

وقــد لمــس البحــث مــن خــال نمــاذج مختــارة مــن نصــوص جبــران، بــروزًا جليًّــا لـ”قصيــدة  	
النّثــر”، التــي تأخــرت المســاعي النقديــة فــي تحديــد خصائصهــا، إلــى وقــت لاحــق مــن القــرن 
العشــرين، لكــن هــذا التأخيــر لا ينفــي بأيــة حــال، أن جبــران أنتــج نصوصًــا فيهــا، وقــد وعــى هــذه 

المحاولــة فــي الكتابــة الإبداعيــة فــي غيــر حديــث لــه.

ولحــظ البحــث أن تجربــة جبــران فــي “قصيــدة النّثــر” تشــير إلــى اتّســاقها مــع تجربتــه  	
فــي النظــم، اتّســاقًا واضحًــا فــي إنتــاجِ الشّــعريّة، علــى ثلاثــة مســتويات: الأداء اللغــويّ، والموقــف 
الرومانســيّ بتدفُّقــه الوجدانــيّ الحــرّ، والموقــف مــن الوجــود والواقــع، بمــا يجعلهــا جــزءًا أساســيًّا مــن 

نتــه الشّــعريَّة.  ممارســته الشّــعريَّة ومــن مُدوَّ

وقــد ظلّــت محــاولات جبــران فــي كتابــة “قصيــدة النّثــر”، مُهَمّشــة، ناهيــك عــن ادراجهــا  	
ومقــالات... ــات  وتأمُّ خواطِــر  مِثــل  الشّــعريَّة،  عــن  تُبعدُهَــا  تصنيفــاتٍ  تحــت 

ولعــل هــذا مــن أســبابه، أن جبــران نفســه لــم يلــق بــالًا لالتــزام خصائــص النــوع الأدبــي  	
الــذي يكتــب بــه، إنمــا كان جــلّ همّــه القيــام بفعــل التعبيــر فحســب، وإظهــار عمّــا يختلــج فــي نفســه. 
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لــذا، تداخلــت الأنــواع الأدبيــة فــي نصّــه الواحــد، وانمحــت الحــدود الفاصلــة بينهــا، لأجــل  	
هــذا الهــدف. وقــد قــام بمحــاولات جديّــة ليطعّــم هــذه الأنــواع بعضهــا ببعــض؛ “فيفجّــر الشّــعر فــي 
لغــة النّثــر، ويخاطــب شــعره النفــس كأنمــا هــو نثــر، ويفتــح القصيــدة علــى الحكايــة، والحكايــة 
علــى القصيــدة، ويتجــاوز تقليــد الأنــواع التقليديــة”123، بعدمــا تخلّــى عــن جاهزيــة الأشــكال الشّــعرية 
الســابقة عليــه. وهــذا مــا يعــدّ مــن الخصائــص الأساســية فــي كتابــة النــصّ الإبداعــي الحديــث 

والمعاصــر.

ســاهم جبــران بــدور رائــد فــي وضــع الشّــعر العربــي علــى عتبــة الحداثــة الشّــعرية جنبًــا  	
إلــى جنــب مــع الشّــعر العالمــي، وفــي تطويــع هــذا الشّــعر لترجمــة مخبــوءات النفــس الشــاعرة. 
فأظهــر بذلــك، مرونــة كبيــرة فــي صياغــة قوالبــه، كمــا ســاهم بكشــف المخبــوءات الغنيّــة للغــة 

العربيــة. 
	

أخيــرًا، يمكــن القــول إن الكتابــة العربيــة بــدءًا مــن جبــران، لــم تعــد تتأمــل ذاتهــا فــي المرايــا  	
اللفظيــة، بــل أصبحــت تنغمــس فــي العــذاب والبحــث، فأهميــة النــصّ الجبرانــي يكمــن فــي أنــه 
“ســلك طريقًــا لــم تعرفهــا الكتابــة، فــي أنــه هــدم الذاكــرة وبنــى الاشــارة، فــكان بذلــك بدايــة”124.
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- س. موريــه: الشــعر العربــي الحديــث -1800 1970: تطــور أشــكاله وموضوعاتــه بتأثيــر الأدب الغربــي، ترجمــه وعلّــق 
عليــه د. شــفيع الســيد ود. ســعد مصلــوح، دار الفكــر العربــي، القاهــرة رقــم الإيــداع بــدار الكتــب القوميــة:1991/1986

- سالم المعوش: الأدب العربي الحديث، دار المواسم، بيروت 1999
 Le Poème en prose, de Baudelaire Jusqu’à nos( ”ســوزان برنــار: قصيــدة النّثــر مــن بودليــر إلــى أيامنــا -

jours(، ترجمــة د. زهيــر مجيــد مغامــس، وزارة الثقافــة والاعــام، ودار المأمــون، بغــداد 1993، ط1
- السّيوطيّ: الإتقان في علوم القرآن، مج2، مطبعة حجازي بالقاهرة 1941

- شــربل داغــر: الشــعر العربــي الحديــث، القصيــدة المنثــورة، دار منتــدى المعــارف، بيــروت 2015، )سلســلة مــن دراســات 
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فــي اللغــة العربيــة(.
، بيروت، طبعة 1999 مة ابن خلدون، مج2، دار إحياء التُّراث العربيِّ - عبد الرحمن بن خلدون: مُقدِّ

- علي مهدي زيتون: الحداثة الشعرية، حركة الريف الثقافية، لبنان 1996، ط1
راســات والنَّشــر،  ســة الجامعيَّة للدِّ - فاطمة الطبّال بركة: النّظرية الألسُــنيَّة عند رومان جاكوبســون: دراســة ونصوص، المُؤسَّ

بيروت 1993
- قصيــدة النّثــر: ملــف تضمــن مقــالات وشــهادات وأبحــاث عــن قصيــدة النّثــر، أعدّتــه جريــدة “الســفير” البيروتيــة، ونشــر فــي 

ملحقهــا الثقافــي فــي 9 حزيــران 2006.
- كامل صالح: أمين الريحاني وشخصيته الأدبية، مجلة الحداثة، السنة السادسة، بيروت شتاء 2000، ع45/46

- كامل صالح: الشعر والدين فاعلية الرمز الديني المقدس في الشعر العربي، دار الحداثة، بيروت 2006، ط2
- كامل صالح: حركية الأدب وفاعليته )في الأنواع والمذاهب(، دار الحداثة، بيروت 2017

- كامــل صالــح: “يوســف الخــال حياتــه ودعوتــه اللغويــة”، رســالة أعــدت لنيــل شــهادة الدبلــوم فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن 
الجامعــة اللبنانيــة، فــي العــام 1998.

- كمــال خيــر بــك: حركــة الحداثــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، دار المشــرق، بيــروت، ترجمــة أصدقــاء المؤلــف، 1982، 
ط 1

- محمد بنيس: الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاتها: الرومانسية العربية، دار توبقال، المغرب 1990
- مناف منصور: عقلية الحداثة العربية: البحث عن البعد الثالث، مؤسسة الأرز للطباعة،  بيروت 1986

- منيف موسى: شجرة النقد، منشورات ميريم، انطلياس )لبنان( 1992.
- منيــف موســى: نظريــة الشــعر عنــد الشــعراء النقّــاد فــي الأدب العربــي الحديــث مــن خليــل مطــران إلــى بــدر شــاكر الســياب 

)دراســة مقارنــة(، دار الفكــر اللبنانــي، بيــروت 1984، ط1
- ميخائيل نعيمة: الغربال الجديد، مؤسسة نوفل، بيروت 1978، ط2

- نذير العظمة: مدخل إلى الشعر العربي الحديث )دراسة نقدية(، النادي الأدبي الثقافي بجدة، جدة )السعودية( 1988،
- هرمان ريفاتير: قراءة الثوابت في قصيدة النّثر، ترجمة سيد عبد الله، مجلة نزوى العُمانية، ع 40.

- يوسف حامد جابر: قضايا الإبداع في قصيدة النّثر، دار الحصاد، دمشق 2002، ط2
- يوسف الخال: ديوان الشعر الأميركي، دار مجلة “شعر”، بيروت 1958،

- الكتب الأجنبية:
 David Lehman: Great American Prose Poems: From Poe to the Present, Simon &  -

 Schuster, New York 2003
 Shamuel Moreh; Modern Arabic Poetry: 1800-1970; the Development of its Forms and -

Themes Under the Influence of Western Literature. Leiden, Brill, 1976
***

الهوامش:
1- أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 

* قُدّمــت هــذه الورقــة البحثيــة فــي النــدوة الدوليــة: “جبــران خليــل جبــران: الإبــداع وثــورة الــذات الإنســانية”، مــن تنظيــم كليــة 
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ــاعيل فــي مكنــاس المغــرب، )22 و23 نوفمبــر )تشــرين الثانــي( 2017(. ــولاي إسمـ الآداب والعلــوم الإنســانية- جامعــة مـ
2- عبــارة افتتــح بهــا جبــران نصّــه “الشــاعر”. ينظــر: جبــران خليــل جبــران: المجموعــة العربيــة الكاملــة، تقديــم ومراجعــة 

وترتيــب: ميخائيــل نعيمــة، دار صــادر، بيــروت 2002، ط1، ص 285 )كتــاب: العواصــف(
3- اعتمد هذا البحث على المصادر الآتية: 

-جبــران خليــل جبــران: المجموعــة العربيــة الكاملــة، تقديــم ومراجعــة وترتيــب: ميخائيــل نعيمــة، دار صــادر، بيــروت 2002، 
ط1

- جبــران خليــل جبــران: المجموعــة المعربــة الكاملــة، تقديــم ومراجعــة وترتيــب: ميخائيــل نعيمــة، تعريــب: الارشــمندريت 
انطونيــوس بشــير، دار صــادر، بيــروت 2002، ط1

- المجموعــة الكاملــة لمؤلفــات جبــران خليــل جبــران )المعربــة(، تقديــم: د. جميــل جبــر، دار الجيــل، بيــروت، لا.ت.، لا. ط. 
أمــا مجموعــة “الرســائل” و”نصــوص خــارج المجموعــة”، فجمــع وتقديــم أنطــوان القــوّال.

- إسكندر نجّار: قاموس جبران خليل جبران، ترجمة: ماري طوق، دار الساقي، بيروت 2008
- توفيق صائغ: أضواء جديدة على جبران، الدار الشرقية للطباعة والنشر، بيروت 1966

- جبــران خليــل جبــران حياتــه وعالمــه، لجيــن جبــران وخليــل جبــران، تقديــم: ســلمى الخضــراء الجيوســي، ترجمــة: فاطمــة قنديــل، 
مراجعة بهاء جاهين، المجلس الأعلى للثقافة )القاهرة( ولجنة جبران الوطنية، ودار الحداثة )لبنان(، ط2، 2009.

- الشــعلة الزرقــاء، رســائل جبــران خليــل جبــران إلــى مــي زيــادة، تحقيــق وتقديــم ســلمى الكزبــري وســهيل بشــروئي، منشــورات 
وزارة الثقافــة والارشــاد القومــي، دمشــق 1979.

- جميــل جبــر: جبــران ســيرته – أدبــه – فلســفته ورســمه، دار الريحــان للطباعــة والنشــر، بيــروت، لا.ت.، لا.ط. )التوطئــة 
فــي العــام 1958(

4- يعتمد البحث مصطلح “قصيدة النّثر” الذي أطلقه الشاعر أدونيس كمرادف للتسمية الفرنسية
“Poème en prose”. ولن يتطرق البحث إلى النقاش الذي واكب هذه الترجمة، ومدى دقتها.

5- يلحــظ أن نتــاج جبــران الابداعــي تنــوع بيــن: القصــة القصيــرة والطويلــة، والمســرحية والحواريــة والمقالــة والحكايــة الرمزيــة 
والكلمــة الجامعــة )الحكمــة، المثــل( والســيرة وقصيــدة الــوزن وقصيــدة النّثــر...

6- ينظــر: منيــف موســى: نظريــة الشــعر عنــد الشــعراء النقّــاد فــي الأدب العربــي الحديــث مــن خليــل مطــران إلــى بــدر شــاكر 
الســياب )دراســة مقارنة(، دار الفكر اللبناني، بيروت 1984، ط1، ص 383. والشــعر المرســل: يقصد به ما يســمّى باللغة 

الإنكليزيــة )Verse Blanc(، وهــو الشــعر المــوزون غيــر المقفــى.
7- منيف موسى: نظرية الشعر....، ص 383.

8- يعتمــد البحــث مصطلــح “النوع/الأنــواع” لا “الجنــس/ الأجنــاس” مقابــل ترجمــة “Genres littéraires” الفرنســية، أو 
“Literary genres” الإنكليزيــة.

9- يقــول الشــاعر اللبنانــي أنســي الحــاج: “لــم تصبــح قصيــدة النّثــر العربيــة، كالمعلّقــات، وثيقــة للتاريــخ حتــى نســتريح مــن 
قراءتهــا أو مــن كتابتهــا ولا تعــود صالحــة إلّا للمراجعــة الأكاديميــة. ولــم تُقــرأ بعــدُ كفايــةً، لا بعيــن الفضــول ولا بعقــل التمحيــص. 
مــن هــم شــعراؤها؟ مــا هــي أنواعهــا؟ أيــن هــي جذورهــا الظاهــرة والخفيــة؟ مــا هــو مســتقبلها؟ مــا هــي الاحتمــالات بعدهــا؟...”. 
ينظــر: أعمــال “مؤتمــر قصيــدة النّثــر” الــذي نظمــه “برنامــج أنيــس المقدســي لــآداب” فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت )19 
ـــــ 21 أيــار/ مايــو 2006(، وقــد افتتــح الحــاج المؤتمــر بنــصّ طويــل ألقــى فيــه الضــوء علــى نصــف قــرن مــن عمــر قصيــدة 

النّثــر فــي لبنــان والعالــم العربــي.
10- ينظــر: هرمــان ريفاتيــر: قــراءة الثوابــت فــي قصيــدة النّثــر، ترجمــة ســيد عبــد الله، مجلــة نــزوى العُمانيــة، ع 40. وتشــارلز 
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ســيميك: العالم لا ينتهي، ترجمة وتقديم: أحمد الشــافعي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2013، ص 16
11- ســوزان برنــار: ناقــدة فرنســية، تعــدّ رائــدة صياغــة مصطلــح »قصيــدة النّثــر«، وتســويغه فــي الأدب الحديــث. أعــدت 
برنــار فــي العــام 1958 أطروحــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه فــي الآداب، تحــت عنــوان: قصيــدة النّثــر: مــن بودليــر إلــى أيامنــا« 
)Le Poème en prose, de Baudelaire Jusqu’à nos jours( فــي جامعــة باريــس، وبلــغ عــدد صفحاتهــا عندمــا 
نشــرت الأطروحــة فــي فرنســا فــي كتــاب، نحــو 814 صفحــة، موزعــة علــى ثلاثــة فصــول مــع مقدمــة تاريخيــة عــن قصيــدة 
النّثــر مــا قبــل بودليــر. تُرجمــت أقســام مــن كتــاب برنــار إلــى العربيــة أكثــر مــن مــرة، وتأثــر بهــا بدايــةً، كل مــن أنســي الحــاج، 
وأدونيــس، كمــا احتفلــت »مجلــة شــعر« البيروتيــة بأطروحــة برنــار فــي وقتهــا، ونشــرت بعــض أجــزاء منهــا علــى صفحاتهــا، ثــم 

مــا لبثــت أن انتشــرت كتابــة »قصيــدة النّثــر« العربيــة.
 -1821 /Charles Baudelaire) ويبــدو أن محاولــة اكتنــاه ماهيــة »قصيــدة النّثــر« كانــت مــع مقدمــة شــارل بودليــر
1867( لديوانــه »ســأم باريــس« )Le Spleen de Paris( فــي العــام 1869 )صــدر بعــد وفاتــه(، فعلــى الرغــم مــن أن تلــك 
المقدمــة لــم تكــن أكثــر مــن رســالة مــن الشــاعر إلــى صديقــه، إلا أنــه ثمــة شــبه إجمــاع علــى أن بودليــر هــو مــن وضــع الأســس 

لكتابــة »قصيــدة النّثــر« فــي اللغــة الفرنســية، واعيًــا بأنــه يكتــب عبــر وســيط جديــد، وجماليــات مغايــرة لمــا ســبقه.
12- ينظــر: ســوزان برنــار: قصيــدة النّثــر مــن بودليــر إلــى أيامنــا، ترجمــة د. زهيــر مجيــد مغامــس، وزارة الثقافــة والاعــام، 

ودار المأمــون، بغــداد 1993، ط1، ص 14
13- برنار: قصيدة النّثر...، ص 16

14- ينظــر: مقدمــة ســلمى الخضــراء الجيوســي لكتــاب: جبــران خليــل جبــران حياتــه وعالمــه، لجيــن جبــران وخليــل جبــران، 
ترجمــة فاطمــة قنديــل، مراجعــة بهــاء جاهيــن، المجلــس الأعلــى للثقافــة )القاهــرة( ولجنــة جبــران الوطنيــة ودار الحداثــة )لبنــان(، 

ط2، 2009. ص 15 )تصديــر(.
15- يــرى الناقــد اللبنانــي أحمــد بــزون أنــه مــع “مجلــة شــعر بــدأ التاريــخ الفعلــي لقصيــدة النّثــر”، موضحًــا أن قصيــدة النّثــر 
لــم تطــرح فــي “مجلــة شــعر”، إلا مــع قــدوم محمــد الماغــوط إلــى بيــروت، وبــروز قصيــدة لــه فــي العــدد الخامــس مــن المجلــة، 
وكانــت أشــعاره حــرّة أي علــى شــكل القصيــدة الحــرّة، لكنهــا خاليــة مــن أي إيقــاع وزنــي عروضــي ومــن أي قافيــة. ويشــير إلــى 
أن أنســي الحــاج كان أكثــر تطرفًــا فــي تحويــل الشــكل، إذ ألغــى تقليــد الشّــعر الحــرّ وكتــب قصيــدة نثريــة بالمعنــى الأكاديمــي. 

ينظــر: كتابــه: قصيــدة النّثــر العربيــة )الإطــار النظــري(، دار الفكــر الجديــد، بيــروت 1996، ص 10 )المقدمــة(
16- يقــول ليمــان: إن فرصــة كتابــة الشــعر بالنّثــر، تحــت أي مســمّى كانــت، موجــودة فــي اللغــة الإنكليزيــة منــذ وقــت طويــل؛ 
فإنجيــل الملــك جيمــس – كمــا يلاحــظ شــيلي- يمثــل انتصــارًا للنثــر كوســيط للشــعر المدهــش. كمــا يستشــهد بقــول كوليــردج 
إن كتابــات أفلاطــون وبيشــب تيلــور تؤكــد أن الشــعر قــد يوجــد – علــى أرفــع نحــو ممكــن – مــن دون تفعيلــة. ويلحــظ ليمــان 
أيضًــا، أنــه لا كمــال لتاريــخ “قصيــدة النّثــر” الانكليزيــة مــا لــم يتضمــن أعمــالًا مثــل نثريــات شكســبير فــي “هملــت”، أو “زواج 
الجنــة والجحيــم” لوليــم بليــك. ولعــل ليمــان فــي محاولتــه التأصيليــة هــذه يشــبه مــن يســعون إلــى البحــث عــن جــذور قصيــدة النّثــر 
العربيــة فــي كتابــات النفــري وغيــره مــن المتصوفــة، وفــي المقامــات، وربمــا ســجع الكهــان. )للمزيــد، ينظــر: ســيميك: العالــم لا 
 David Lehman: Great American Prose Poems: From Poe to the ينتهي، هامش ص ص 7 و8(، و

 )Present, Simon & Schuster, New York 2003, (Introduction
17- أرســطوطاليس: كتــاب أرســطوطاليس فــي الشــعر، تحقيــق وترجمــة: د. شــكري عيّــاد، الهيئــة المصريّــة العامــة للكتــاب، 

القاهــرة 1993، ص 30
18- للمزيــد ينظــر: كامــل صالــح: حركيــة الأدب وفاعليتــه )فــي الأنــواع والمذاهــب(، دار الحداثــة، بيــروت 2017، ص 

125 ومــا بعدهــا.

84

كامل فرحان صالح المؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



19- تزفيطــان تــودوروف: الشّــعريّة، ترجمــة: شــكري المنجــوت ورجــاء بــن ســامة، دار توبقــال، الــدار البيضــاء – المغــرب 
1987، ص24

راســات  ســة الجامعيَّــة للدِّ 20- فاطمــة الطبّــال بركــة: النّظريــة الألسُــنيَّة عنــد رومــان جاكوبســون: دراســة ونصــوص، المُؤسَّ
والنَّشــر، بيــروت 1993، ص ص 74 - 75

تار، دار الكتب العلمية، بيروت، ص81 عر، تحقيق: عبَّاس عبد السَّ 21- ابن طباطبا العلوي: عِيارُ الشِّ
ندوبي، دار سعاد الصبّاح، الكويت 1992، ص 245  22- أبو حيّان التّوحيدي: المُقابسات، تحقيق: حسن السِّ

، بيروت، طبعة 1999، ص 567 مة ابن خلدون، مج2، دار إحياء التُّراث العربيِّ 23- عبد الرحمن بن خلدون: مُقدِّ
24- السّيوطيّ: الإتقان في علوم القرآن، مج2، مطبعة حجازي بالقاهرة 1941، ص 147

25- يبــدو مــن المفيــد فــي هــذا الخصــوص، مراجعــة الملــف الــذي أعدتهــا جريــدة »الســفير« البيروتيــة عــن قصيــدة النّثــر، 
ونشــر فــي ملحقهــا الثقافــي فــي 9 حزيــران )يونيــو( 2006.

26- للمزيد عـــــن دور »مجلة شعر« في هذا الخصوص، ينــظر: كـــــامل صالح: »يوسف الخال حياته ودعوته اللغوية«، 
رســالة أعــدت لنيــل شــهادة الدبلــوم فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن الجامعــة اللبنانيــة، فــي العــام 1998.

27- للمزيد، ينظر: سوزان برنار: قصيدة النّثر من بودلير إلى أيامنا، ص 20 و23 و24 و25 و28
28- برنـــــــــار: قصيــدة النّثــر...، م.ن.، وينظــر: عبــد القــادر الجنابــي: مــا هــي قصيــدة النّثــر؟، جريــدة الســفير 9/6/2006 

)الملحــق الثقافــي(
Lehman: Great American Prose Poems…, (Introduction) -29

30- أدونيس: في قصيدة النّثر، مجلة شعر البيروتية، ع14، ربيع 1960، ص 75 وما بعدها.
31- سيميك: العالم لا ينتهي، ص 17 و18.

32- للمزيــد ينظــر: منــاف منصــور: عقليــة الحداثــة العربيــة: البحــث عــن البعــد الثالــث، مؤسســة الأرز للطباعــة، بيــروت 
1986، ص 25

33- “أبولو”: أسسها الشاعــــــــــــر المصري أحمد زكي أبو شادي. ضمت الجماعة شعــــــــراء الوجدان فــــــي مصر والوطـــــــــــن 
العربــي، ومــن روادهـــــــــا: إبـــــــــــراهيم ناجي، وعلــي محمــود طــه، وأبــــــــو القاســم الشابـــــــــــي، ومحمــد عبــد المعطــــــــي الهمرشــــــي، 

وصالح جودت، وعلي العناني، وكـــــامـــــــــل كيلانــــــــــــي، ومحمود عماد، وجميلـــــــــة العلايــــــــلي، وصـــــــاح أحمد إبـــــــــراهيم.
34- ينظر: منصور: عقلية الحداثة العربية...، ص 27

35- مــاري هاســكل: ولــدت فــي 11 كانــون الأول 1873 فــي مدينــة كولومبيــا مــن ولايــة ســاوث كارولينــا، وكان لهــا خمــس 
شــقيقات وأربعــة أشــقاء )...(. التقــى جبــران ومــاري فــي بوســطن فــي العــام 1904 لــدى افتتــاح معرضــه الأول فــي مشــغل 
ا دفــع بهــا إلــى دعوتــه للعــرض فــي مدرســة البنــات  ر والناشــر فريــد هولانــد داي. وقــد بلــغ تأثُّــر مــاري بموهبــة جبــران حــدًّ المصــوِّ
التــي كانــت تديرهــا، علــى أمــل إطْــاع تلميذاتهــا علــى عمــل فنــان وليــد. وبعــد فتــرة وجيــزة مــن تعارفهمــا، صــارت مــاري تدعــو 
دتْــه بدعمهــا المــادي. ومــع تطــور العلاقــة الشــخصية  متْــه إلــى أصدقــاء لهــا، وزوَّ جبــران إلــى مرافقتهــا فــي مــآدب عشــاء، وقدَّ

بينهمــا، ارتبطــا بربــاط أساســه فلســفتهما المشــتركة فــي الوجــود والديــن.
36- توفيق صائغ: أضواء جديدة على جبران، الدار الشرقية للطباعة والنشر، بيروت 1966، ص 231

37- جبران: المجموعة العربية، )العواصف، من نص: الشاعر(، ص 286
38- جبران: المجموعة...، م.ن، ص 285.

39- للمزيد، ينظر: جبر: جبران...، ص 192.
40- صائغ: أضواء جديدة على جبران، ص 235

85

كامل فرحان صالح المؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



41- صائغ: أضواء جديدة على جبران، ص 232
42- صائغ: أضواء جديدة...، 234

43- بربارة يونغ: هذا الرجل من لبنان، ص 46.
44- جبران: المجموعة العربية، ص 147 )دمعة وابتسامة(

45- صائغ: أضواء جديدة...، ص 33
46- جميل جبر: جبران...، ص 194.

47- ينظر: د. منيف موسى: شجرة النقد، منشورات ميريم، انطلياس )لبنان( 1992، ص 132.
48- تاريخ الرسالة: 11/3/1929.

49- ينظــر: الشــعلة الزرقــاء، رســائل جبــران خليــل جبــران إلــى مــي زيــادة، تحقيــق وتقديــم ســلمى حفــار الكزبــري وســهيل 
بشــروئي، منشــورات وزارة الثقافــة والارشــاد القومــي، دمشــق 1979، لا.ط، ص 104. 

50- للمزيــد، ينظــر: أنطــوان أبــو زيــد: “القصيــدة المنثــورة، لشــربل داغــر.. مختفــون يعــودون إلــى الظهــور”، جريــدة الســفير 
البيروتية، 20-11-2015، ص 12 )السفير الثقافي(، وكامل صالح: أمين الريحاني وشخصيته الأدبية، مجلة الحداثة، 

الســنة السادســة، بيــروت شــتاء 2000، ع45/46، مــن ص 225 إلــى ص 233.
51- ينظــر: شــربل داغــر: الشــعر العربــي الحديــث، القصيــدة المنثــورة، دار منتــدى المعــارف، بيــروت 2015 )سلســلة مــن 

دراســات فــي اللغــة العربيــة(.
52- يبــرز داغــر فــي كتابــه أســماء كانــت مغمــورة فــي كتابــة “القصيــدة المنثــورة”، مــن مثــل: حبيــب ســامة )1922(، مــي 
ــم يكــن  زيــادة )1941(، توفيــق مفــرّج )1932(، مصطفــى لطفــي المنفلوطــي )1907(. بيــد أنّ نــوع “القصيــدة المنثــورة” ل
مقصــورًا علــى هــؤلاء الشــعراء- الكتــّاب الذيــن تســنّى لهــم أن يصنّفــوا نصوصهــم فــي كتــب أو مجموعــات شــعرية بعينهــا، وإنمــا 
تعدّاهــم ليشــمل الكثيــر ممــن كتبــوا قصائــد منثــورة فــي الدوريّــات الأدبيــة، مــن مثــل: راجــي الراعــي )1924(، واليــاس زخريــا 
)1930( الــذي عــدّه أنســي الحــاج “أقــرب الــى قصيــدة النّثــر” )ص134(، وفــؤاد ســليمان و”غنائيــة القريــة” لديــه ولا ســيما فــي 
“درب القمــر” وغيرهــا. كمــا يجــد المــرء فــي “مجلــة الأديــب” لصاحبهــا ألبيــر أديــب العديــد مــن القصائــد المنثــورة، التــي عــاد 
وضمّهــا فــي مجموعــة شــعرية يتيمــة بعنــوان “لمــن؟” )1954(، ويجــد المــرء أيضًــا، شــاعرًا عراقيًّــا آخــر، يدعــى مــراد رحميــن 
ميخائيــل )-1906 1986(، وحســين عفيــف، ومحمــد حســن عــواد، وإدريــس الجــاي ومحمــد الصبّــاغ وثريــا ملحــس، وخيــر 

الديــن الأســدي، وحســين مــردان وتوفيــق صايــغ، وجبــرا ابراهيــم جبــرا، وغيرهــم.
53- يقــول الشــاعر اللبنانــي يوســف الخــال فــي هــذا الإطــار: “كان لثــورة ويتمــان الشــعرية أثــر بعيــد فــي مســتقبل الشــعر أينمــا 
كان. وبفضلــه انطلقــت حركــة الشّــعر الحــرّ التــي دعــت إلــى التخلــص مــن الأوزان المألوفــة واعتمــاد نغــم خــاص بالشــاعر، 
يمنحــه قــدرًا كبيــرًا مــن حريــة التعبيــر عــن تجربتــه الشــعرية، كمــا يضفــي عليهــا نعمــة البســاطة التــي تقرّبهــا مــن أذهــان القــرّاء 
وقلوبهــم. وبفضــل ويتمــان أيضًــا عــرف الأدب العربــي هــذا الأســلوب الشــعري عــن طريــق أميــن الريحانــي وجبــران. وهــو 
الأســلوب الــذي دعــي منــذ ذلــك الحيــن بـ”الشــعر المنثــور”. ولأميــن الريحانــي بوجــه خــاص، محــاولات فيــه. ولــم يكــن هــذا 
الأديــب اللبنانــي علــى اتصــال أدبــي حميــم بويتمــان فحســب، بــل كان علــى اتصــال شــخصي بــه أيضًــا”. ينظــر: يوســف 

الخــال: ديــوان الشــعر الأميركــي، دار مجلــة “شــعر”، بيــروت 1958، ص 9.
54- ينظر: كامل صالح: أمين الريحاني وشخصيته الأدبية، مجلة الحداثة، ص 232.

55- يلحــظ أن مجموعــة الشــعر المنثــور عنــد الريحانــي كانــت موزعــة فــي مؤلفــات مختلفــة لــه، ولــم تنشــر فــي كتــاب مســتقل 
إلا حيــن نشــر شــقيقه ألبــرت هــذه المجموعــة مســتقلة فــي العــام 1955، تحــت عنــوان: “هتــاف الأوديــة”. للمزيــد، ينظــر: كامــل 

صالــح: أميــن الريحانــي...، مجلــة الحداثــة، ص 232.
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56- ينظر: كامل صالح: أمين الريحاني...، ص 232.
57- داغــر: الشــعر العربــي الحديــث...، ص 25. وممــا يمكــن اســتخلاصه مــن رصــده هــذه المقوّمــات، أنّ الريحانــي ظاهــر 
الاتــّكال علــى بدائــل قواعــد النّظــم، مــن مثــل تكــرار القوافــي الداخليــة للأســطر الشــعرية، واقتــراب أســلوبه مــن السّــجع، واعتمــاده 

علــى التراكيــب الجمليــة المكــررة والمبسّــطة، فــي آن.
58- داغر: الشعر العربي الحديث...، ص67

59- ينظر: جبران: المجموعة العربية )المقدمة(، صادر، ص 13 و14.
60- ينظر: جبران: الأعمال العربية، )من كتاب دمعة وابتسامة(، صادر، ص 143 و144.

61- ينظر: جبران: الأعمال...، م.ن، ص 187 و188
62- ينظر: جبران: الأعمال...، م.ن، ص 189 و190

63- ينظــر: أدونيــس: الثابــت والمتحــول )صدمــة الحداثــة(، مــج3، دار العــودة، بيــروت 1983، ط4، ص 209 مــا بعدهــا. 
ود. منيــف موســى: شــجرة النقــد، ص 131 ومــا بعدهــا

64- للمزيد، ينظر: أدونيس: صدمة الحداثة، ص 209.
65- ينظر: موسى: شجرة النقد، ص 132

66- للمزيد، ينظر: صائغ: أضواء جديدة على جبران، ص 226
67- صدر في العام 1918 باللغة الإنكليزية، في نيويورك.

68- “النبــي” )The Prophet/1923(: كتــاب تأمــات فــي الفلســفة والحيــاة والمصيــر، وضعــه جبــران بالإنكليزيــة، وزيّنــه 
بأحــد عشــر رســمًا لتوضيــح مضامينــه، ومــن ثــم نقــل إلــى العربيــة وإلــى عــدد غيــر يســير مــن اللغــات الأخــرى. يقــع فــي ســتة 
وعشــرين فصــا تســبقها مقدمــة ويتلوهــا وداع. فــي المقدمــة تســأل امــرأة اســمها “ألميتــرا” أو “المطــرة” النبــي )أو المصطفــى كمــا 
دعــاه جبــران(، وكان علــى وشــك مغــادرة مدينــة “أورفليــس” إلــى مســقط رأســه، أن يحــدث القــوم عــن شــؤون الحيــاة. فيســتهل 
حديثــه بالــكلام علــى الحــبّ، ثــم ينعطــف إلــى التحــدث عــن همــوم الحيــاة اليوميــة، وعــن الخيــر والشــر، والديــن، والمــوت. حتــى 
إذا تــم لــه ذلــك، ودّع ســامعيه ومضــى إلــى ســبيله. وقــد بقــي كتــاب “النبــي” يختمــر فــي وجــدان جبــران طيلــة عشــرين عامًــا، 

وصاغــه ثــاث مــرات قبــل أن ينشــره فــي العــام 1923، لتبلــغ مبيعاتــه، بعــد ســنوات، عشــرات ملاييــن النســخ حــول العالــم، 
وبأربعيــن لغــة.

69- صــدر الكتــاب فــي طبعتــه الأولــى فــي خريــف 1926 لــدى دار ألفــرد كنوبــف فــي أميــركا، ويحتــوي علــى 322 توقيعــة 
جمعتهــا بربــارة يونــغ. أمــا النســخة العربيــة مــن الكتــاب فترجمهــا أنطونيــوس بشــير، وصــدرت  فــي كانــون الأول 1926، مــع 

مقدمــة خاصــة بالطبعــة العربيــة بقلــم جبــران. للمزيــد ينظــر: قامــوس جبــران، ص 109 ومــا بعدهــا.
70- أدونيس: الثابت والمتحول )صدمة الحداثة(، ص 210.

71- نذيــر العظمــة: مدخــل إلــى الشــعر العربــي الحديــث )دراســة نقديــة(، النــادي الأدبــي الثقافــي بجــدة، جــدة )الســعودية( 
1988، ط1، ص 107.

72- ينظر: روز غريب: جبران في آثاره الكتابية، دار المكشوف، بيروت 1969، ص 178.
73- ينظــر: كامــل صالــح: الشــعر والديــن فاعليــة الرمــز الدينــي المقــدس فــي الشــعر العربــي، دار الحداثــة، بيــروت 2006، 

ط2، ص 163.
74- جبران: المجموعة المعرّبة، )رمل وزبد(، دار صادر، ص 93

75- جبران: المجموعة العربية، دار الجيل، من مقدمة د. جميل جبر، ص 50.
76- جبران: رمل وزبد، م.ن. ص 93
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77- الكتاب المقدس: سفر التكوين 3: 19.
78- ينظر: د. علي مهدي زيتون: الحداثة الشعرية، حركة الريف الثقافية، لبنان 1996، ط1، ص 21.

79- جبران: رمل وزبد، م.ن. ص 99
80- جبران: رمل وزبد، م.ن. ص 103

81- جبران: الأعمال العربية، دار الجيل، ص 54
82- ينظر: أدونيس: صدمة الحداثة، ص 209 وما بعدها.

83- جبران حياته وعالمه، م. س.، ص 15
84- ينظر: جميل جبر: جبران سيرته – أدبه...، ص 190.

85- جميل جبر: جبران سيرته – أدبه...، ص 191.
86- ينظر: أعمال “مؤتمر قصيدة النّثر”، الجامعة الأميركية في بيروت )19 ـــ 21 أيار/ مايو 2006(.

87- للمزيــد، ينظــر: أدونيــس: فــي قصيــدة النّثــر، مجلــة شــعر، ص 75 ومــا بعدهــا. ومنيــف موســى: نظريــة الشــعر...، 
ص 384.

88- أنســي الحــاج: لــن، دار الجديــد، بيــروت، 1994، ط3، المقدمــة، ص 12. )صــدرت الطبعــة الأولــى عــن دار مجلــة 
شــعر، بيــروت 1960(

89- ينظر: جبران: المجموعة الكاملة، ص 560
90- ينظر: جبران: المجموعة الكاملة، ص 562.

91- منيف موسى: شجرة النقد، ص 127
92- المواكــب: قصيــدة طويلــة حواريــة يتبــارى فيهــا صوتــان يتكامــان؛ أحدهمــا يعبّــر عــن مســاوئ المجتمــع/ المدينــة، والآخــر 

عن حلاوة الطبيعة/الغاب. ينظر: جبران: المجموعة العربية، المقدمة، الجيل، ص43.
93- موسى: شجرة النقد، ص 135

94- للمزيــد، ينظــر: د. ســالم المعــوش: الأدب العربــي الحديــث، دار المواســم، بيــروت 1999، ص 579، وص 587 
ومــا بعدهــا.

95- المعوش: الأدب العربي الحديث، ص 587.
96- أصدرها الشاعر والصحافي اللبناني أمين الغريب )1886 ـ 1971( في نيويورك منذ سنة 1903

97- نســيب عريضــة: مــن أعضــاء الرابطــة القلميــة. أســس مجلــة الفنــون فــي نيويــورك ســنة 1913. نشــر شــعرًا حــرًا فــي ســنة 
1917 )قصيــدة النهايــة(. لــه: الأرواح الحائــرة.

Shamuel Moreh; Modern Arabic Poetry: 1800-1970; the Development of its Forms and -98
Themes Under the Influence of Western Literature. Leiden, Brill, 1976

99- “الرابطــة القلميــة”: بــدأت فكــرة الرابطــة القلميــة فــي العــام 1914 إلا أنهــا تأسســت رســميًّا العــام 1920 فــي نيويــورك 
)أميــركا الشــمالية( علــى يــد نخبــة مــن الأدبــاء الســوريين واللبنانييــن المهاجريــن، وتفككــت بعــد وفــاة جبــران فــي العــام 1931 
أبــو ماضــي، ونســيب عريضــة،  إيليــا  إلــى جانــب جبــران، ونعيمــة:  مــن أعضائهــا  لبنــان.  إلــى  نعيمــة  وعــودة ميخائيــل 
ووليــم كاتســفليس، ورشــيد أيــوب، وعبــد المســيح حــداد، ونــدرة حــداد، وإليــاس عطــا الله، ووديــع باحــوط. وقــد أنتخــب جبــران 
ــا. أمــا أبــرز ســمات الرابطــة، فهــي: أ- الدعــوة إلــى التجديــد فــي اللغــة  عميــدًا للرابطــة، ونعيمــة مستشــارًا، وكاتســفليس خازنً
والأدب عمومًــا، والشــعر خصوصًــا. ب- النفــور مــن التقاليــد اللغويــة والانشــائية والموضوعــات القديمــة. ج- التأثــر بالــروح 
الرومانســية فغلبــت علــى النصــوص نزعــات الحنيــن والشــوق إلــى الوطــن والتأمــل فــي الطبيعــة والإنســان والحــب... وقــد وضــع 
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نعيمــة فلســفة الرابطــة وشــعارها، منهــا: “ليــس كل مــا صُــدّر بمــداد علــى قرطــاس أدبًــا، ولا كل مــن حــرّر مقــالًا أو نظّــم قصيــدة 
موزونــة بأديــب أو شــاعر، فــالأدب الــذي نعتبــره هــو الــذي يســتمد غــذاءه مــن تربــة الحيــاة، ونورهــا وهوائهــا”. نشــر أعضــاء 
الرابطــة الصحــف والمجــات العربيــة فــي بــاد المهجــر ومنهــا: مجلــة “الفنــون” وتُعنــى بــالأدب وناشــرها نســيب عريضــة - 
جريــدة “الســائح” وتعنــى بشــؤون المهاجريــن وناشــرها عبــد المســيح حــداد - مجلــة “الســمير” وناشــرها إيليــا أبــو ماضــي وتعنــى 

بشــؤون العــرب فــي أمريــكا، وتوقفــت فــي العــام 1957 بعــد وفــاة المؤسســين.
الأدب  بتأثيــر  وموضوعاتــه  أشــكاله  تطــور   :1970  1800- الحديــث  العربــي  الشــعر  موريــه:  س.  ينظــر:   -100
الغربــي، ترجمــه وعلّــق عليــه د. شــفيع الســيد ود. ســعد مصلــوح، دار الفكــر العربــي، القاهــرة رقــم الإيــداع بــدار الكتــب 

.124 ص  القوميــة:1991/1986، 
101- س. مورييه: الشعر العربي الحديث، ص 124

102- س. مورييــه: الشــعر العربــي الحديــث، الفصــل الثالــث: مدرســة المهجــر بأميــركا الشــمالية وتطــور الشــعر المقطعــي، 
ص 123 ومــا بعدهــا.

103- مورييه: م.ن )124 وما بعدها(
104- ينظــر، خالــدة ســعيد: حركيــة الإبــداع: دراســات فــي الأدب العربــي الحديــث، دار العــودة، بيــروت 1982، ط 2، 

ص33 ومــا بعدهــا
105- سعيد: حركية الإبداع، م .ن.

106- جبران: المجموعة العربية، )المواكب(، الجيل، ص 424
107- ينظــر: جبــران: المجموعــة )العواصــف(، ص427. صــدرت الطبعــة الأولــى مــن العواصــف عــن دار الهــال فــي 

القاهــرة ســنة 1919.
108- جبران: المجموعة )البدائع والطرائف(، من ص645 إلى ص 663.

109- القرآن الكريم: الفجر: -6 8
110- صدرت الطبعة الأولى من الكتاب في العام 1933، بعد سنتين على وفاة جبران. 

111- جبران: المجموعة، المقدمة، ص55 و56، و”حديقة النبي”، المجموعة المعرّبة، ص 425.
112- جبران: المجموعة )دمعة وابتسامة(، ص 424

113- ينظــر: محمــد بنيــس: الشــعر العربــي الحديــث بنياتــه وابدالاتهــا: الرومانســية العربيــة، دار توبقــال، المغــرب 1990، 
ص9 ومــا بعدهــا. وخالــد بلقاســم: أدونيــس والخطــاب الصوفــي، دار توبقــال، المغــرب 2000، ص 57

114- جابــر عصفــور: الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب، المركــز الثقافــي العربــي، المغــرب 1993، 
ط3، ص 50

115- خالدة سعيد: حركية الإبداع، ص34
 :Tammuz )الســيد أو إلــه بالكنعانيــة(/ تمــوز /دُمُــوزي )إلــه النمــو والخصوبــة البابلــي( Adonis 116- أدونيــس/أدون
يجســد الربيــع والإخصــاب لــدى الكنعانييــن والإغريــق. شــاب جميــل تزعــم الأســاطير أن أفروديــت Aphrodite )أو عشــتروت 
Astarte فــي الأســطورة الفينيقيــة( أحبتــه. قتلــه خنزيــر بــري، لكــن أفروديــت توســلت إلــى الآلهــة أن تعيــده إليهــا، فســمح لــه 

زيــوس Zeus بالعيــش معهــا ســتة أشــهر كل عــام، علــى أن يبقــى مــع الموتــى طــوال الســتة الأشــهر الأخــرى. 
117- عشــتروت Astarte: إلهــة الحــبّ والخصــب عنــد الفينيقييــن، وإلهــة صيــدون )صيــدا ( الرئيســية. انتشــرت عبادتهــا 
فــي فلســطين وقبــرص وصقليــة وســردينيا وقرطاجــة. تقابلهــا عشــتار Ishtar عنــد الآشــوريين والبابلييــن، وإنانــا Inanna عنــد 
الســومريين، وإيزيس Isis عند قدامى المصريين، وأفروديت عند الإغريق، وفينوس Venus عند الرومان. وفقًا للأســاطير 
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ا أبــت تحــت رزئــه إلا النــزول إلــى عالــم الموتــى  تزوجــت الإلــه تمــوز/ أدونيــس زواجًــا قتــل بعــده، فحزنــت عليــه حتــى بلغــت حــدًّ
لتــرى تمــوز هنــاك. فســاءت الأحــوال علــى الأرض، وانقطــع النســل، فأرســلت الســماء أمــرًا إلــى العالــم الســفلي بإخــاء ســبيل 
عشتروت/عشــتار/ إنانــا. عــادت إلــى الأرض ومعهــا عــادت الحيــاة/ تمــوز. يعــدّ هبــوط عشــتار إلــى العالــم الســفلي أول ملحمــة 
إنســانية حــول موضــوع الإلــه الفــادي، بحيــث تقــوم عشــتار بتضحيــة اختياريــة، وتنــزل إلــى العالــم الســفلي، وتلبــث ثلاثــة أيــام، 

ثــم يســعى خادمهــا الأميــن إلــى اســتعادتها.
118- أحمد كمال زكي: الأساطير دراسة حضارية مقارنة، دار العودة، بيروت 1979، ط 2، ص211

119- ينظر: موريه: الشعر العربي الحديث، هامش ص 125
120- ميخائيل نعيمة: الغربال الجديد، مؤسسة نوفل، بيروت 1978، ط2، ص 73 وما بعدها.

121- كمــال خيــر بــك: حركــة الحداثــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، دار المشــرق، بيــروت، ترجمــة أصدقــاء المؤلــف، 
1982، ط1، ص47

122- تبلــورت هــذه الخطــوات التجديديــة وغيرهــا فــي الشــعر العربــي لاحقًــا، مــع “جماعــة أبولــو” فــي مصــر، وحركــة “الشــعر 
الحــر” بــدءًا مــن منتصــف القــرن العشــرين علــى يــدي الشــاعرين العراقييــن نــازك الملائكــة وبــدر شــاكر الســياب، وشــعراء 

“مجلــة شــعر” البيروتيــة.
123- ينظر: يوسف حامد جابر: قضايا الإبداع في قصيدة النّثر، دار الحصاد، دمشق 2002، ط2، ص 37

124- أدونيس: صدمة الحداثة، ص 201
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رافعة جبران الأدبيَّة وزجليَّاته

أ. حبيب يونس
شاعر وكاتب وصحفي لبناني
hamilynn@hotmail.com

تحيــة طيبــة مــن لبنــان إلــى القيميــن علــى المؤتمــر الأكاديمــي الدولــي المكــرس للذكــرى  	
الـــ90 لوفــاة جبــران خليــل جبــران، وإلــى المشــاركين جميعًــا، وأخــص بالذكــر صلــة الوصــل الدكتور 

مشــعل خــداج.

أن يظــلَّ أديــبٌ، تســعين عامًــا بعــد وفاتــه، يمــأ المشــهدَ الأدبــيَّ بأعمالــه وأفــكاره، ويكــونُ  	
موضــعَ دراســات وأطاريــحَ بلغــت المئــات، وأن يُترجــمَ إلــى عشــرات اللغــات، وأن تحتــلَّ مقاطــعُ 
، وأن يصبــح مثــالً للأديــب العالمــي،  واج الكنســيِّ مــن “نبيِّــه”، مــكان آيــات الإنجيــل، فــي رتبــة الــزَّ
ــا ومــزارًا... فــا شــك أنــه ليــس أيَّمــا كان، إنمــا هــو  ل مَدفِنُــه فــي بشــري ومُتحفُــه، محجًّ وأن يتحــوَّ

الأديــبُ الغيــرُ غيــر.

حيــن تــرك جبــران الطفــل بشــري، مــع أمــه وإخوتــه، تقلَّــد، بوعــي ولا وعــي، ثــاثَ  	
أيقونــات: أيقونــة البخــور متصاعــدًا مــن وادي قنوبيــن، وأيقونــة التــراب المتمثلــة بأغنيــة وقصيــدة 
زجليــة، وأيقونــة المغامــرة. كأنــي بالأيقونــات الثــاث هــذه لــم تكــن ســوى التمــاعٍ ظاهــر لعبقريــةٍ 
كامنــة فــي نفــسِ طفــلٍ كان يقــرأُ كتــب الجلــول، قبــل أن يفتــح كتابًــا، ودفاتــرَ الثَّلــج قبــل أن يخُــطَّ 
حرفًــا علــى ورقــة بيضــاء، وكان يســرح مــع الرِّعيــان، قبــل أن نســرحَ فــي آمــاد خيالــه الوســيع.

لا بــد كان ذكيًّــا بالفطــرة، لمَّاعًــا كســيف أُخــرج مــن غمــد قبــل أن يُســايف، نبيهًــا كديــك  	
ــمس علــى صياحــه، ويُســرِّبُ قِنديــل ليــل إلــى فراشــه، علــى التــواء فتيلــه  تُعيَّــر ســاعةُ شــروق الشَّ

بعــد طــول تعــب.

ــخصية الفريــدة، لطفــلٍ أظنــه كان خجــولً، منطويًــا علــى تضــادٍّ عاشــه فــي منزلــه  هــذه الشَّ 	
البشــراوي، بيــن أب ربمــا متســلط وقــاس ومبــذر، وأم قويــة الشــخصية، مغامــرة لكنهــا أم، هــي كلُّ 

الحنــان والمســؤولية، وقــد جعــل وجههــا، ذات عبــارة، وجــه أمتــه.
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ــه وإخوتَــه، هامشــيين فــي مجتمــع  مــن صقيــع بشــري إلــى صقيــع بوســطن. لــم تشــأه أمُّ 	
فــل المفعمــة بالبخــور  يبتلــعُ ويُصهــرُ. أرادتهــم أن يكونــوا ليبقَــوْا، ويتَّحــدوا. جذبــت عبقريَّــةُ الطِّ
وأصالــة التــراب وصدقِــه، وروحانيَّــةُ الــوادي المقــدَّس جــارِ الأرز وعبقُــه، مَــن تولَّــى تعليــم جبــران. 
أحــسَّ ذاك المعلِّــم أنَّــه أمــام شــخصيَّة قــد تجيــب عــن ســؤال ضائــع، فــي ذهــن كلِّ مــن قصــد العالــم 

الجديــد، نهايــة القــرن التاســع عشــر.

ــا عــن حلــم، يُزيــل عــن كواهلهــم نيــر ظلــم  ألــوف هاجــروا إلــى ذاك العالــم الجديــد، بحثً 	
أو فقــر أو عَــوز أو اضطهــاد. لكنَّــه كان عالمًــا يحبــو، عالمًــا ضائعًــا بيــن موروثــات فــي طبيعــة 
الإنســان متمثلــة بالقتــل أو الســرقة أو الانتقــام لا يقمعُهــا “شــريف” مهمــا كان عــادلً وشــريفًا، 
دهــا بعــدُ مواثيــقُ وشــرعٌ وإعلانــات.  ــم تحدِّ ــة والحــقِّ والتَّمــرُّد والجــرأة ل يَّ وآفــاقٍ منفتحــة علــى الحرِّ
فل جبران، دون غيره من أترابه، أساسًــا لمادة  حقون، في الطِّ وجد ذاك المعلِّم، أو المعلِّمون اللَّ
ــرق روحَ المغامــرة  ــة الشَّ تســويقيَّة، تنهــض بمجتمــع ناشــئ نحــو قيــم جديــدة، تلتقــي فيهــا روحانيَّ
ة خامًــا، لا بــد مــن صقلهــا. فعــاد إلــى بيــروت، يُزيــل  الــا محــدودة. لكــنَّ جبــران لــم يكــن إلَّ مــادَّ
زًا روحانيَّتــه  ــات فــي أوروبــا، معــزِّ التُّــرابَ عــن ألماســةٍ اســتُخرجت مــن منجــم، ليعــود، بعــد محطَّ
ــخصيَّة الممعنــة فــي النُّضــج  ــرقيَّة بالعلــم علــى كبــار، وبالمعرفــة مســتقاةً مــن الينابيــع، وبالشَّ الشَّ

وشــبه الاكتمــال.

أظــنُّ هــذا هــو ســرُّ جبــران الكبيــر، وأســاسُ تميــزه، وعنــوان فرادتــه، وقــد أبقتــه جميعًــا،  	
فوقــه. منــه  أكثــر  التــراب،  تحــت  وهــو  حيًّــا  “النبــي”،  كتــاب  خــال  مــن  خصوصًــا 

خلعنــا عنــه أيقونــة البخــور، ولغيــري مــن المشــاركين فــي هــذا المؤتمــر أن يفصلــوا  	
أكثــر. العلميــة  الإضــاءة  فــي  ويمعنــوا 

وماذا عن أيقونة التراب والأصالة؟ 	
ــائع فــي جبالنــا، حيــث ترعــرعَ الزَّجــل ونمــا وشــبَّ وانتشــر وتميَّــز،  صحيــح أن المثــل الشَّ 	
يقــول إن تحــت كلِّ حبَّــة تــرابٍ شــاعرًا، لكــنَّ شــاعرية جبــران الزَّجليَّــة، وإن حمــل منهــا عفويَّتَهــا، 
حيــن هاجــر، حِفْظًــا لقرَّاديَّــات أو أبيــات معنَّــى وأبــو الزلــف وموليــا، وربمــا محــاولاتِ تأليــفٍ حيــن 
ــاعريَّة(، إلَّ  اســتقر فــي بوســطن، كضــرب مــن ضــروب الحنيــن والشــوق، لــم تظهــر )تلــك الشَّ
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حيــن تمكــن مــن اللُّغــة وآدابهــا، وازداد معرفــة لاحقًــا بصنــوف الأدب، وعاشــر كبــار أدبــاء المهجــر 
وأدبــاء العالــم.

وهــذا مــا يفســر ظهــور أبيــات زجــل وموليَّــا، قبــل أربــع ســنوات علــى وفاتــه، نُشــرت فــي  	
ــوم مكــرزل فــي نيويــورك، حملــت اســم “العالــم الســوري”، ألَّفهــا جبــران،  مجلــة كان يُصدرهــا نعُّ
وترجــم بعضًــا منهــا أو كلَّهــا إلــى الإنكليزيَّــة. حتَّــى إنَّ بعــض زجليَّاتِــه نُشــرت فــي كتــاب وضعتــه 
ــعوب”،  يَّــة عنــد ســائر الشُّ لجنــة الاســتعلامات الأميركيَّــة باللُّغــة الإنكليزيَّــة عنوانــه “الأغانــي العامِّ

يَّــة إلــى الإنكليزيَّــة.  وضعــه جبــران أيضًــا وترجــم قصائــده العامِّ

لــف”  ويبــدو واضحًــا مــن الأبيــات التــي سأستشــهد بهــا، بعــد قليــل، طغيــانُ بــاب “أبــو الزِّ 	
علــى مجمــل زجليَّــات جبــران، ووزن هــذا البــاب هــو نفسُــه تفعيــاتُ البحــر البســيط، وقــد قُســم 
ــحات.  كلُّ شــطر، شــطرين، علــى غــرار بعــض قصائــد ابــن زيــدون، المندرجــة تحــت بــاب الموشَّ
ــن كلمــات مــن اللُّغــة العربيــة الفصحــى، أو حتَّــى  أضــف إلــى ذلــك أن كثيــرًا مــن الأبيــات يتضمَّ
صيغًــا وعبــارات فصيحــة. وليــس فــي ذلــك عيبًــا، إذ إن ســيادة الزَّجــل كطقــس منبــري، كانــت مــا 

زالــت فــي طــور التبلــور، مــع جوقــة شــحرور الــوادي فــي مطلــع عشــرينات القــرن العشــرين.
يقول جبران:

وطلعت راس الجبل
فتش على طيري      

ولقيت طيري يا إمي
في قفص غيري

خشخشت لو بالدهب
قلتلو يا طيري

قلي زمانك مضى
فتش على غيري.

قالو حبيبك سخن
والغد راح يموت

ونزلت سوق الخشب
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وصي على تابوت
ره من دهب وسِكَّ
ومفتاحها ياقوت

واستعجبت المملكه
شخصين في تابوت.

من هو الذي ما عشق
من هو الذي ما حب
من هو الذي ما مشي

في وسط قلبو الرب
شوفو رمان البساتين

متلان حَبّ
حتى نجوم السما

من بعضها بتنتحب.

ومــن أبيــات جبــران التــي صــدح بهــا صــوت فيــروز، علــى موســيقى الأخويــن رحبانــي، هــذه 
الأربعــة:

واطلع لراس الجبل
واشرف على الوادي

وبقول يا مرحبا
نسم هوا بلادي

يا الله يطوف النهر
ويغرق الوادي

لاعمل زنودي جسر
وبقطعك ليا.

وأختم بأبيات من “الأغاني العامية عند سائر الشعوب”:
يا امي حبيبي رحل

ان شا الله يعود بالخير
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والسر ما بيننا
واليوم صار للغير

وان كان ما في ورق
لاكتب ع جنح الطير
وان كان ما في حبر

من دم عينيا.  

تبقى أيقونة المغامرة المنطوية على انكسار. 	
ــرة إلــى شــاطئ الحلــم الجديــد، كان جبــران العبقــريُّ فطــرة،  حيــن جــذَّف بأحلامــه المتكسِّ 	
العابــقُ ببخــور الشــرق، يمنــي النفــس ربمــا بــأن يعلــيَ اســمه فــي العالــم، ليكــون هــذا الاســم زورقــه 

وشــراعه وبحــره، فــي طريــق عودتــه إلــى لبنــان.

لكــنَّ جبــران الــذي هاجــر متقلِّــدًا أيقوناتــه الثــاث تلــك، لــم يكــن يــدري أن ثمــة قيــدًا كبَّــل  	
يديــه وســيفًا أُصلِــت علــى عنقــه. إذ كمــا ورث عــن والــده اســم العيلــة وبعــض الصفــات وربمــا 
ــة رُفعــت عليــه، لعجــزه عــن ســداد ديــون  زق، ورث عنــه أيضًــا ثمانــي دعــاوى قضائيَّ بعــض الــرِّ

مترتبــة عليــه.
	

ــا حتــى أمــس قريــب. حيــن اكتشــف أحــد هــواة جمــع الكتــب  وقــد ظــلَّ هــذا الأمــر خافيً 	
والمخطوطــات، مصادفــة، مجلديــن للجريــدة الرســمية التــي كانــت تصدرهــا الســلطنة العثمانيــة، 
وتعنــى بأمــور جبــل لبنــان، ومــن ضمنــه بشــري، واســمها “لبنــان”، علــى عربــة بائــع جــوال فــي 

الأحــد.  ســوق 

وحيــن أخــذ صاحبنــا يفلفــش المجلديــن، وقــع علــى تلــك الدعــاوى المرفوعــة علــى والــد  	
جبــران، وقــد انتقلــت مســؤولية ســداد الديــون، بعــد وفــاة الأب، إلــى جبــران وشــقيقته مريانــا.

كان مجموع مبلغ الديون المتوجبة على خليل جبران، 38 ألف قرش. وقد طُرح ما يملكه  	
ــل أكثــر مــن 20 ألــف قــرش، وبقــي مبلــغ 18 ألــف قــرش،  مــن أراض فــي المــزاد العلنــي، فلــم يحصِّ
دينًــا ينبغــي لجبــران وشــقيقته ســدادُه، وإلا أوقــف فــي المرفــأ، لــو عــاد إلــى لبنــان، وأودع الســجن.
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ة الســيف المصلــتِ علــى عنقــه.  كان جبــران يعــي ضغــط القيــد علــى معصميــه، وحــدَّ 	
ولكــن مــا العمــل، وقــد غــادرت شــريكته فــي الجريمــة التــي لــم يرتكبهــا، الحيــاة، وأصبــح هــو اســم 

مشــهورًا. علــم 

لــذا أوصــى، قبــل وفاتــه، بــأن يعــود رفاتــه ويدفــن فــي مســقطه، بشــري، ووقــف مــردود  	
حــي. وهــو  يســدده  لــم  دينًــا  ليفــي  لقريتــه،  مؤلفاتــه، 

	
ترانــي فــي ذكــرى وفــاة جبــران التســعين وضعــت وردة علــى قبلــه، وقــد ذرفــت دمعــة، وعلــت وجهــي 

ابتسامة.  
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 رابط المحور

https://www.facebook.com/livan.dom/videos/4033537103393435

أ. حسن داوود

الحزن والخيبة وانعكاسهما الإيجابيد. وداد الأيوبي
على حياة جبران وأدبه

المحور الثاني | حول جبران

كيف عشت مع أدب جبران ومع اسمه

فرص في حياة جبران

»بشري في ذاكرة جبران«

جبران خليل جبران في ترجمات فلاديمير فولوساتوف

أ. هنري زغيب

أ. يوسف أنيس فنيانوس

د. ماريا نيكولاييفا
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الحزن والخيبة وانعكاسهما الإيجابي على حياة جبران وأدبه.

الدكتورة وداد الأيوبي
 دكتوراه في الاداب – استاذة جامعية

 dr.wadadelayoubi@hotmail.com 

ومــن تلــك الخيبــة المتوســدة أفــكاره، المعانقــة تباشــير صبــاه جعــل مــا كلّ مــا بداخلــه يتقــد وينثــر 
بخــور اشــتعاله تحديــاً وتفوقــاً وأجنحــة تــرف وتســمو. 

مــن عناويــن كتبــه تتضــح لنــا ثنائيــة الامــل واليــأس ، التعــب والتــوق إلــى المحــال حيــث لا محــال 
فــي شــدو النفــس وتطلعهــا إلــى الأعلــى 

تلك الخيبة التي دوّت بروق أمل وانتفاضات ارتقاء.
ومع الأجنحة المتكسرة.

ينبــت للجنــاح أجنحــة تحلــق فــوق أروقــة الظفــر بمفاتيــح المجهــول. إن لوتــه أو كســرته يــد المظالــم 
اســتمد العــزم مــن ضــوء الامــل .ثنائيــة الرؤيــة بيــن حلــم الأجنحــة ووجــع الانكســار. صــراع صامــت 

ورفيــف معطاء.

* رملٌ وزبد. ثنائية الثبات والعبور السريع.
يغرينــا الزبــد حيــن يزهــر فــي حقــول المــوج وتتعالــى رغــوة الاشــتعال ثــم يرتــد منطفئــاً منحســرا ويبقــى 
الرمــل أزلــي الانغــراس فــي خلايــا البحــار وعمــق الوديــان وامتــداد المحيطــات . قــرارة المــوج فــي 

عمقــه لا فــي فــورة الزبــد .

* الارواح المتمــردة. لــأرواح ســامها  واطمئنانهــا وســكينتها ونقاؤهــا وأغاريدهــا وزهوهــا فــي 
امتــداد الخلــود ؛ هــذه الأرواح تهزهــا عواصــف التحــدي وتزهــر أرجاؤهــا بالتمــرد لتولّــد إشــعاعات 
نــور الآتــي المبــارك وتمجــد بطولــة الأجيــال التــي تمناهــا جبــران الفيلســوف أن تكــون الخميــرة 

النقيــة فــي معجــن الأوطــان .
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* دمعــة وابتســامة. وللدمعــة مجــد حزنهــا وحرقتهــا وغســلها مكامــن الأعمــاق ؛ للدمعــة قدســيتها 
وحرمتهــا وأيضــاً لهــا عنــاق فرحــة فــي روح تماهــت بالحنيــن مــا بيــن عصــف الوجــع وانهمــار الفــرح 
. وبعــد غيــم ومطــر تشــرق شــمس الابتســامة لتمهــر الكــون برعشــة الضيــاء . وتتعــادل الثنائيــة 

مــا بيــن جمــر الدمــع ووهــج البســمة .

* المواكب والعواصف.
تتراكم متاعات الدنيا وتعلوا أكداس المطامع وتثار المشــاحنات ليكدّس الانســان ماله  ويحســب 
ان لــن يقــدر عليــه أحــد . وللعواصــف دورهــا فــي تحديــد مســارات المطامــع وتجديــد البراعــم فــي 
شــجر النفــوس . يســقط الــورق الأصفــر لتطلــع الأفنــان وتتعمــد الأزهــار بعطرهــا وتكتمــا ثنائيــة 

النهايــة والبدايــة
ومع المجنون حكايات عالم

يحلــم بالجنــون ليكــون علــى مســتوى العبقريــة ومــا أدراك مــا ينكشــف عنــه الفضــاء الإنســاني مــن 
رقــي الأنفــس وهــي تهيــم فــي مراتــع جنونهــا الخــاص بهــا ، ولــكل نفــس ملكاتهــا وصفــو جنونهــا .

* وفي صفحات النبي تتعلق الأفكار بسمو النجاة وشمخة البساطة في عناقها للروح وللانسانية 
بعيدا عن التزلف وعن الغرق في صدأ المادة والمصلحية وقيود الواجب والمفروض.

وتتالــى الصــور والموضوعــات ويتســع الأفــق مــع الآلهــة والأرض التائهــة تعانــق رشــفات المطــر 
المقــدس هبــة الخالــق وخــاص المخلــوق.

وحيــن يهمــس الضميــر وهــو بنظــر جبــران الإلــه  المتقمــص فــي هيــكل الانســان ، بــل هــو 
يــدق فتوقظنــا دقاتــه وتنبهنــا نبضاتــه . الصــواب 

لم يدع جبران الإنسان نسمة من بلاده إلا وتغنى بها فرحاً وشوقاً والماً ورغبة في العطاء.
أحب بلاده بكل حالاتها ..

أحب بلادي وللحب ألف عين ترى وألف أذن تعي.
أحبها عليلة

أحبها مبصرا
أحبها مستيقظا ،مفكراً.

محبة الوطن عاطفة وضعية في الانسان ...
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إذاً فلنحب بلادنا عالمين ذلها وانكسارها .
ولنحب ابناء بلادنا مدركين خمولهم .

لنحب أمنا مريضة ولنحب بعضنا ضعفاء متفرقين .
لنحــب فــي النــور مهمــا أبــان النــور مــن العيــوب والمســاويء . لأنّ مــن يحــب فــي الظلمــة يكــون 

كالخلــد يحفــر الأنفــاق فــي ليــلٍ أبــدي .)مــن عقيــدة جبــران.(
ويظــلّ يحلــم بالوطــن علــى صــورة تتكيــف مــع خيالــه وأمنياتــه ..لكــم لبنانكــم ولــي لبنانــي .هنــاك 
ســيل مــن التفاصيــل والمقاربــات والمفارقــات .. كــم كان شاســعا حلمــه بالوطــن.  وفــي كل مجــال 

كانــت لــه مرآتــه الخاصــة وتفاعلــه الخــاص مــع المعطيــات .
لكم فكرتكم ولي فكرتي
لكم لبنانكم ولي لبناني

لكم لغتكم ولي لغتي
لكم صلاتكم ولي صلاتي..

الطيــر يصلــي ، الجبــال تصلــي، كلنــا نصلــي ،الصحــراء تصلــي وفــي صلاتهــا غابــات خضــراء 
وينابيــع متفجــرة والكواكــب تصلــي والهاويــة تصلــي .

وليست الصلاة بنظر جبران المفكر من وظائف المتمذهبين .
آه يــا صديقنــا لــو رأيــت المتمذهبيــن اليــوم  وســمعت صــاة المدعيــن وعاينــت أشــكالهم مــا تــراك 

كنــت تقــول ! 
الثورة على الضعف  على العبودية.

الهدم من أجل البناء.
وجدانه طافح بالحب والكآبة والخيبة وتلوح وحشة الغربة وألم وشوق وحنين ..

وعندمــا يصــرخ : مــات أهلــي حيــث قضــت الحــرب العالميــة الاولــى علــى الألــوف مــن أبنــاء وطنــه 
جوعــا ومرضــا وفقــرا .وإذ بــه يتمنــى أن يكــون ســنبلة قمــح نابتــة فــي تــراب لبنــان يقتــات بهــا طفــل 

جائــع او ثمــرة يانعــة فــي بســاتينه تقطفهــا امــراة جائعــة ...
وتبقــى المحبــة نــداءه الأجمــل الأول والأخيــر .يهتــف مــن الأعمــاق .. إذا المحبــة اومــت اليكــم 

فأطيعوهــا . 
لامس الحب بكل اطيافه ورسم أمنياته طيوراً بيضاء على أفق متوهج لا تهدأ ثوراته ..

جبران خليل جبران ..
أوَتسمع اليوم ما يحدث في وطنك المفدى لبنان ..

101

د. وداد الأيوبيالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



كيف عشت مع أدب جبران ومع اسمه

الأستاذ حسن داوود
روائي لبناني
hdaoud95@yahoo.com

كنــت  فــي الحاديــة عشــرة أو الثانيــة عشــرة حيــن قــرأت “الأجنحــة المتكســرة”. لــم أعــد  	
أذكــر إن كان ذلــك بطلــب مــن مدرّســنا أم نتيجــة عــدوى انتقلــت إلــيّ مــن فتيــان أكبــر عمــرا منــي. 
كان “الأجنحــة المتكسّــرة” واســع الحضــور فــي ذلــك الحيــن، أو بيــن شــبّان ذلــك الجيــل. إســم 
ســلمى كرامــة، وهــي الفتــاة المعشــوقة، كان شــائعا ومتــداولا. قــرأت حكايــة ســلمى كرامــة وعاشــقِها 
الــذي هــو جبــران نفســه )لكــون الكاتــب اســتخدم صيغــة المتكلــم فــي روايتــه لمــا عانــاه العاشــقان(، 
كقصة حب رومانســية حزينة الخاتمة. كان عليّ أن أنتظر ســنوات أخرى، أن أصير في عمر 
الشــباب، حتــى أعــرف أن تلــك الوجهــة الغراميــة التــي أخذنــي إليهــا الكتــاب، ستُســتبدل بوجهــة 
أخــرى لتكــون غايتهــا الإحتجــاج ضــد رجــال الديــن والإقطــاع معــا، ممثّليــن بالمطــران وابــن أخيــه 

البيــك منصــور.

أحببــت تلــك الروايــة الصغيــرة فــي تلــك الســن المبكّــرة، بــل وملأتنــي حزنــا وشــجنا. الآن،  	
إذ أعيــد قــراءة ســطور منهــا أروح أتســاءل كيــف أمكننــي وأنــا فــي ذاك العمــر أن أصبــر، وأن 
يســتمر وعيــي متمثــّا مــا تحتويــه تلــك الجملــة: “المــرءُ إن لــم تحبــل بــه الكآبــة ويتمخّــض بــه اليــأس 
وتضعــه المحبــة فــي مهــد الأحــام تظــل حياتــه صفحــة بيضــاء فــي كتــاب الكيــان”. الآن أقــول أن 
قراءتــي كانــت تقفــز عــن تلــك الكلمــات المتزاحمــة وتتخطاهــا لصعوبــة الذهــاب إلــى عمــق المعنــى 
لــكل منهــا، مكتفيــة باختصارهــا إلــى أن الإنســان يجــب أن يقاســي ويتجلــد حتــى يســتحق الحيــاة . 
هــذا التســاؤل حــول فهمــي لمــا كنــت قرأتــه فــي أيــام مــا قبــل الشــباب، يعاودنــي علــى الــدوام. أذكــر 
مــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال،، قراءتــي الثانيــة المتأخــرة ل”بيــن القصريــن” لنجيــب محفــوظ، حيــث 
رحــت أتســاءل كيــف أمكننــي، وأنــا بعــد صغيــر، أن أقــرأ تلــك اللغــة المتمســكة مــا تــزال بإيحــاءات 

النصــوص القديمــة.
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لــم يكــن جبــران كثيــر الميــل إلــى الإرث البلاغــي العربــي. فــي مطلــع أحــد كتبــه قــرأتُ:  	
“مــات أهلــي... وأنــا أنــدب أهلــي فــي وحدتــي وانفــرادي”. صحيــح أننــي رأيــت آنــذاك أن هــذا مــن 
خــارج الأدب، أو مــن خــارج مــا اعتدتــه منــه، إلا أنــه كان مؤثــّرا، روحيــا ووجدانيــا. فــي الجامعــة 
دُرّســنا كتــاب “النبــي”، بنصّــه الإنكليــزي هــذه المــرّة. ذاك وضَــعَ جبــران فــي أفــق آخــر مختلفــا 
عمــا كان يعنيــه مــن قبــل. ذاك أننــي، فــي ذلــك الوقــت مــن الســتينات رحــت أقــرأ، أو أشــاهد ذلــك 
الإحتفــال الأميركــي بجبــران فــي أوســاط حركــة الهيبييــن. أذكــر أننــي عجبــت، فــي أحــد الأفــام 
الأميركيــة، كيــف كان مجموعــة مــن الشــبان يتكلمــون عــن جبــران وهــم متأبطــون النبــي، ككتــاب 
هدايــة روحيــة ووجوديــة. فــي الجامعــة قــرأ لنــا معلّمنــا، هــو الدكتــور ســهيل بشــروئي، مقدّمــة 
الكتــاب، بافتتــان مماثــل، هــو المولــع بدرراســة الأديــان علــى كل حــال. بيــن مــا علــق فــي ذهنــي 
مــن تلــك المقدّمــة هــو قــول جبــران أن مَــن ســيقرأونه الآن قليلــون، لكــن أعدادهــم ستتســع بعــد ذلــك 
ــق مــا  ويصبــح الكتــاب دســتورا روحيــا لقرّائــه الكثــر. الآن، بعــد كل هــذه الســنوات، أجــد أن تحقُّ
قالــه يجعلــه أقــرب إلــى نبــؤة حيــث ســمعت أو قــرأت أن هــذا الكتــاب كان بيــن الكتــب الأكثــر مبيعــا 
فــي عالمنــا. كل الكتــاب يفكّــرون، أو يحلمــون بهــذا الضــرب مــن الشــهرة، لكــن لا أحــد منهــم 

يفصــح عــن ذلــك كمــا فعــل جبــران فــي نــصّ مكتــوب.

عــن المــدى الــذي بلغتــه تلــك الشــهرة فاجأنــي كتــّاب صينيــون التقيتهــم فــي اتحــاد كتابهــم  	
ببكيــن. قالــوا، بعــد ســؤال مني،أنهــم يعرفــون إســما واحــدا مــن بيــن كتـّـأب العــرب جميعهــم هــو 
جبــران. لــم يتحقّــق لأحــد هــذا القــدر مــن الشــهرة. وذلــك كان قــد بــدأ واتســع فــي حياتــه، بحســب 
مــا نقــرأ فــي الكثيــر ممــا كتــب عــن ســيرته. ولا غرابــة فــي أن يكــون لبنــان حاضــرا أبــدا للإحتفــال 
بجبــران. وقــد شــاركتُ فــي ذلــك مــرّات، ســواء ككاتــب أو ضمــن نطــاق عمــل تحضيــري لإحيــاء 
البعــض مــن هــذه الإحتفــالات. لكــن، مــع ذلــك، لــم أكــن قارئــا مداومــا لجبــران. فــي أحيــان أقــول 
أن ذلــك راجــع إلــى أن واحدنــا لا يعــود إلــى قــراءة مــا كان قــد توقّــف عــن قراءتــه فــي فتــرة ســبقت 
مــن حياتــه. قــراءة كاتــب هــي فتــرة مــن العمــر الثقافــي لــكل منــا، لذلــك أرانــي متــرددا فــي تصديــق 

مــا كان أفصــح بــه كتــاب كبــار أنهــم قــرأوا كتــاب ألــف ليلــة وليلــة، أو ســواه، عشــرين مــرّة.

أو ربما كان التكريس التام لكاتب ما يحول دون ذلك الفضول الذي يحتاجه القارىء،  	
أقصــد القــارىء المفتــون وليــس القــارىء العــادي. لكننــي أظــل أتســاءل دائمــا إن كانــت كتــب 
جبــران مــا زالــت متداولــة مثلمــا كانــت فــي أيامنــا. تلــك النســخ  القليلــة عــدد الصفحــات والمتقشّــفة 
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الغــاف والــورق التــي كأنهــا وُضعــت للتــداول العــام، والتــي كأنهــا طبعــت لتــوزّع لا لتشــترى، هــل 
مــا زالــت موجــودة؟ هــل مــا زالــت تطبــع؟ وهــل مــا زالــت ســلمى كرامــة ضحيــةً حاضــرة لقســوة 
الزمــان والمتحكّميــن بــه؟ ثــم هــل مــا زالــت حيــاة جبــران، ســيرة حياتــه، مؤثــّرة وملهمــة كمــا كانــت؟ 
تلــك الحيــاة التــي نحــسّ، فيمــا نحــن نقرأهــا، أنهــا نــصّ ملحــق بأدبــه وفنّــه أو نــصّ ســابق عليــه. 
بســيرته يبــدو جبــران بطــل روايــة كمــا هــي ســلمى كرامــة. هنــاك أيضــا مــاري هاســكل، وميشــلين، 
وأيضــا ســلطانة جبــران وبطــرس ومريانــة وآخــرون كثيــرون. تلــك الحيــاة، حيــاة جبــران، تبــدو ظــاّ 
لــأدب أو يبــدو الأدب ظــاّ لهــا. لــم يحــظ أيّ مــن الكتــاب الآخريــن فــي الرابطــة القلميــة، بالأقــل 
القليــل الــذي حظــي بــه جبــران. مــن خــارج قصائــده يبــدو إيليــا أبــو ماضــي، حاضــرا بذلــك الرســم 
فقــط )الــذي نشــر إلــى جانــب قصيدتــه فــي الكتــاب المدرســي(، وعــن ميخائيــل نعيمــة كنــا نقــول 
أن بيــن مــا دفعــه إلــى تأليــف كتابــه عــن جبــران هــو ثقــل حضــور هــذا الأخيــر عليــه. أمــا نســيب 

عريضــة... إلــخ.

حتــى طــه حســين الــذي كتــب ســيرته بثلاثــة أجــزاء )الأيــام(. حتــى توفيــق الحكيــم فــي  	
“زهــرة العمــر”. فــي أحيــان أفكّــر أن ســيرة جبــران كافيــة بذاتهــا لبقائــه حاضــرا وناقــا لأدبــه وفنّــه. 
هــل مــا زلــت أقــرأ لجبــران؟ أحيانــا، حيــن أجــد نفســي بــإزاء مناســبة مــا أشــارك فيهــا. ثــم أننــي 
أســمعه، بصــوت فيــروز أقصــد، وهــي تنشــيد “أعطنــي النــاي وغــنِّ “. أتســاءل غالبــا مــاذا يجسّــد 
الــكلام الــذي مــن نــوع “هــل تحمّمــت بعطــرٍ/ هــل تنشّــفت بنــور؟”. أو “هــل شــربت الفجــر خمــرا”. 
ذلــك يحتــاج ليجــري تمثّلــه، شــعريّا، إلــى تركيــز شــديد. وهــذا أيضــا مــا تحتاجــه نصــوص كثيــرة 
مــن كتــاب النبــي. فــي أحيــان أقــول إن فــي كتابــة جبــران هيوليــة تقــارب تلــك التــي فــي رســومه، 
حيــث نســاء ورجــال احتيــج إلــى أجســامهم لأن تصويــر الــروح، أو الأرواح، يلزمــه مــا يجسّــده.

وأتســاءل أيضــا إن كان أدب جبــران حاضــرا فــي كتابــات لبنانيــة وعربيــة معاصــرة، ذاك يحتــاج 
إلــى حلقــة دراســية كاملــة طالمــا أن اقتفــاء ذاك الأثــر يحتــاج إلــى أكثــر مــن وضــع الكتابــات 
الجديــدة بــإزاء النصــوص الجبرانيــة. فــي مــا خصّنــي فإنــي قليــا مــا أقــرأه. هنــاك أســباب أدبيــة 
كثيــرة لذلــك لكــن مــا أجــد تعيينَــه منهــا هيّنــا هــو أننــي أحبّــذ القــراءة التــي تدعــو حواسّــا أخــرى إلــى 
مشــاركتها: الرؤيــة مثــا، أو النظــر، اللمــس أيضــا، أو مــا يــؤدّي بمــن يقــرأ إلــى تكويــن قــوام حســي 

يبــدأ ببنائــه إنطلاقــا مــن تفصيــل قــرأه. 
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فُرَص في حياة جبران

الأستاذ هنري زغيب
شاعر وكاتب لبناني
email@henrizoghaib.com

ــا، فرصــةٌ تنقلُهــم مــن وضــعٍ إِلــى آخَــر، أَو مــن حالــةٍ إِلــى  فــي مســيرة المبدعيــن، غالبً 	
ــر مســيرتهم فــي شــكل نهائــي. وقــد تكــون مســيرةُ  أُخــرى، وقــد تحملُهــم فرصــةٌ منهــا إِلــى مــا يغيِّ
ي إِلــى تاليــةٍ أَفضــلَ حتــى إِذا  المبــدع سلســلة فُــرَص متَّصلــة واحدتُهــا بالُأخــرى، كلُّ واحــدةٍ تــؤَدِّ

ــع أُفقــه إِلــى فضــاء مصيــري. تتالــت الفــرَص بلــغَ المبــدع مــا يكــون وسَّ

تلك حالةُ جبران خليل جبران، منذ صباه الَأول حتى نفَسه الَأخير.   	

فكيف تتالت الفُرص في مسيرة جبران. 	

رت والدتــُهُ كاملــة رحمــة أَن  1. كاملــة رحمــة: أَتــاح القــدَرُ لجبــران فرصــةً أُولــى حيــن قــرَّ 	
تحــزم حقائبهــا وتصطحــب ابنهــا البكــر بطــرس وابنهــا جبــران وابنتَيهــا مريانــا وســلطانة، وتســافر 
إِلــى أَميــركا )حزيــران 1895( بعدمــا ضاقــت بهــا ســبُلُ العيــش الكريــم فــي بلدتهــا الُأم بْشَــرّي، 
إِذ لــم يعُــد زوجهــا خليــل جبــران قــادرًا علــى القيــام بمــا يُســعف أُســرته. وكانــت تلــك هــي الفرصــة 

الُأولــى لجبــران. 

2. مدرســة كْوِيْنْســي: بعــد وصــول الُأســرة إِلــى بوســطن، أَدخلَــت الفتــى جبــران )12  	
ســنة( إِلــى مدرســة كْوِيْنْســي القريبــة مــن الحــي الصينــي حيــث اســتقرَّت موقَّتًــا. وفــي تلــك المدرســة 
تنبَّهــت المدَرِّســة الســيدة فلورنْــس پيــرْس إِلــى موهبتــه فــي الرسْــم فكتبَــت إِلــى الســيدة جيســي 
ر فْــرِدْ هولنْــد داي كــي يســتقبله فــي  فْريمونــت بيــل التــي اقترحَــت علــى صديقهــا الناشــر والمصــوِّ

ــص موهبتــه. وكانــت تلــك فرصتــه الثانيــة. محترفــه ويتفحَّ
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ــدَه )1897( وراح  3. فْــرِدْ هولنْــد داي: وجَــد لــدى جبــران موهبــةً تلزمُهــا عنايــةٌ فتعهَّ 	
يطلــب إِليــه وضــع رســومٍ لَأغلفــة الكتــُب التــي كان ينشــرُها، ويثقِّفُــه بإِرشــاده إلــى كتــُب يقرأهُــا كــي 

ــن مــن لغتــه الِإنكليزيــة. وكانــت تلــك فرصتــه الثالثــة.  يتمكَّ

4. أَميــن الغريِّــب: كان عــرسٌ لَأحــد أَبنــاء الجاليــة اللبنانيــة فــي بوســطن )1904(  	
وكان بيــن المدعويــن الصحافــيُّ اللبنانــي أَميــن الغريّــب. تعــرَّفَ بــه جبــران وقــرأَ لــه مقطوعــاتٍ 
نثريــةً لفتَــت الغريّــب بجديدهــا فعــرض عليــه أَن ينشــر لــه مقــالً أُســبوعيًا فــي جريدتــه “الـــمُهاجر” 
)كان أَسســها فــي نيويــورك ســنة 1903(، وهكــذا راح يطــلُّ جبــران علــى القــراء بأُســلوبه المبتكَــر. 

وكانــت تلــك فرصتــه الرابعــة.

ــرِد هولنــد داي فــي محترفــه الخــاص أَولَ معــرض خــاص  ــم فْ ــران: نظَّ 5. معــرض جب 	
لرســوم جبران. وقامت الشــاعرة جوزفين پيبَدي )صديقة جبران في تلك الحقبة( بدعوة صديقتها 
الســيدة مــاري هاســكل )مديــرة هاســكل فــي بوســطن(، التــي لــم تســتطع أَن تأْتــي إِلــى المعــرض إِلَّ 
فــي يومــه الَأخيــر )10 أَيــار 1904(، وكان لقــاءُ جبــران بهــا منعطفًــا جوهريًّــا فــي حياتــه غيَّــر 

كلَّ حياتــه. وكانــت تلــك فرصتــه الخامســة.

6. الدراســة فــي باريــس: بعدمــا توطَّــدت علاقــة جبــران بمــاري هاســكل، عرضَــت عليــه  	
لَــت بجميــع تكاليــف الســفَر والِإقامــة، إِلــى 75  ــقَ فــي فــن الرســم، وتكفَّ أَن يســافر إِلــى باريــس ليتعمَّ
ــن مــن الرســم  دولارًا شــهريًّا لمصاريفــه اليوميــة طــوال ســنتَين )1910-1909(. وفــي باريــس تمكَّ

لــدى أَكاديميــا جوليــان وفــي محترفــات عاليــة الاحتــراف. وكانــت باريــس فرصتــه السادســة.

إِلــى بوســطن، عرضَــت عليــه مــاري  7. نيويــورك: بعــد عــودة جبــران مــن باريــس  	
هاســكل أَن ينتقــل إِلــى نيويــورك التــي هــي قلــب الحركــة الثقافيــة ويجــدر بجبــران أَن يكــون وسْــط 
حلقــات الفنانيــن والُأدبــاء والشُــعراء فيهــا. وهكــذا كان، وانتقــل إِلــى نيويــورك )1911( وهنــاك 
فعــاً انفتحَــت لــه آفــاق واســعة مــا كان يمكــن أَن تنفتــح لــه فــي بوســطن. وكان نيويــورك فرصتــه 

الســابعة.
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ــعت الحلقــات الَأدبيــة التــي انخــرط فيهــا جبــران،  8. أَلفــرد كنــوف: فــي نيويــورك توسَّ 	
عتْه علــى الكتابــة بهــا  ــن مــن اللغــة الِإنكليزيــة وشــجَّ وكانــت مــاري هاســكل ســاعدتْه علــى التمكُّ
ــه  فــه صديقُ مباشــرةً، ففعــل ووضــع كتابــه الِإنكليــزي الَأول “المجنــون”. وذات يــوم )1918( عرَّ
فــي نيويــورك الشــاعر ويتْنِــر باينــر بالناشــر الشــاب أَلفــرد كْنــوف الــذي اطَّلــع علــى مخطوطــة 
“المجنــون” ووافَــق علــى نشْــرها، وكانــت تلــك بدايــة مســيرة أَدبيــة كاملــة لَأن كنــوف نشَــر جميــع 
مؤَلفــات جبــران بالِإنكليزيــة، وعلــى رأْســها كتابــه “النبــي” الــذي جعــل جبــران كاتبًــا عالميًّــا. وهكــذا 

كان لقــاؤُه بكنــوف فرصتــه الثامنــة.

ــغ: بعــد صــدور “النبــي” كانــت جلســة قــراءة منــه )1923( فــي كنيســة  ــرة يون 9. بارب 	
ســانت مــارك )مانهاتِــن(، وبيــن الحضــور كانــت الشــاعرة الَأميركيــة باربــرة يونــغ التــي زارت جبــران 
ــا وكان لقاؤُهــا بــه مدخــل مســيرة طويلــة مــن 7 ســنوات باتــت خلالهــا باربــرة يونــغ معاونــة  لاحقً
جبــران فــي تدويــن مؤَلفاتــه )“رمــل وزبــد”، “يســوع ابــن الِإنســان”، “التائــه”، “آلهــة الَأرض”،...( 
وطبْعِهــا علــى آلتهــا الكاتبــة ليضــع عليهــا لمســاته الَأخيــرة قبــل إِرســالها إِلــى الناشــر كنــوف. ثــم 
آلــت بهــا جلســاتها اليوميــة إِليــه فــي محترفــه أَن وضعــت عنــه كتابهــا الشــهير “هــذا الرجــل مــن 

لبنــان” )1945(. وكان لقاؤُهــا بجبــران الفرصــة التاســعة فــي حياتــه.

هكــذا، كمــا ذكــرتُ فــي مطلــع هــذا النــص، تتالــت الفُــرَص فــي مســيرة جبــران، وكانــت  	
كلُّ فرصــة منهــا تــؤَدي بــه إِلــى الفرصــة التاليــة، والتاليــة إِلــى التــي بعدهــا، حتــى كانــت ثمــرة تلــك 
الفُــرَص المتتاليــة شــهرةَ جبــران الــذي بــات اليــوم علــى شــهرة عالميــة تخطَّــت جميــعَ حــدود الزمــان 

والمــكان.
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“بشرّي في ذاكرة جبران”

الأستاذ يوسف فنيانوس
رئيس لجنة جبران الوطنية
committee@gibrankhalilgibran.org

أيها الحضور الكريم، 	
بدايــةً لا بــد لــي مــن توجيــه تحيّــة إلــى رئيــس وأعضــاء جمعيــة البيــت اللبنانــي ومعــد  	
المهرجــان الجبرانــي الدكتــور مشــعل خــدّاج وهــذه الكوكبــة مــن الدكاتــرة والأســاتذة الأصيليــن 
والممتلئيــن بالقيــم الجبرانيــة والحاضريــن فــي كل مــا هــو خيــر وجميــل فــي الثقافــة اللبنانيــة كمــا 

اليــوم. فــي احتفاليــة اليوبيــل ال 90 ســنة علــى مــوت جبــران 

وقــع اختيــاري علــى موضــوع لطالمــا أحببتــه: بشــري فــي ذاكــرة جبــران لا اســتجابة  	
لعصبيــة بلديــة أو مناطقيــة، ولا لرغبــة  فــي أســر جبــران والاســتئثار بــه فــي  إطــار محلــي ضيّــق 
لطالمــا تــاق وعمــل هــو بنفســه للتفلّــت منــه وللتحــرّر مــن أســر قيــوده وعاداتــه وشــرائعه وتحــدى 

مقدســاته. وعــارك 

وهــذا الموضــوع هــو اســتجابة لحضــور جبــران القــوي فــي ذاكــرة الجيــل الــذي أنتمــي إليــه  	
والــذي بــدأ يشــق  طريقــه فــي الوعــي السياســي والدينــي والاجتماعــي فــي بدايــة الثمانينيــات مــن 
القــرن الماضــي، حيــث وجــد هــذا الجيــل ضالتــه فــي الاعتــراض عبــر تســمية الأمــور بأســمائها 
الحقيقيــة فــي فكــر ونبــض جبــران بالتمّــرد علــى الإقطــاع بوجهيــه الدينــي والسياســي وتجــاوزه 

للخطــوط الحمــر فــي الاعتــراض السياســي والدينــي والاجتماعــي.  

رئيس لجنة جبران الوطنية الأستاذ جوزيف فنيانوس
– أستاذ مادّة الفيزياء في عدة ثانويّات في بشّري وخارجها. | – ممثل مدارس قضاء بشّري في نقابة معلّمي المدارس الخاّصة.
– ناشــط ثقافــي وإجتماعــي. مؤســس وعضــو فــي مجلــس إدارة الصليــب الأحمــر اللبنانــي فــي بشّــري وتولّــى منصــب نائــب 

الرئيــس فيــه.
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وقــد ازداد تعلقنــا بجبــران عندمــا بدأنــا مــن خــال كتاباتــه نتعــرف إلــى ملاعــب طفولتنــا  	
قصصــه. أبطــال  مســارح  هــي  التــي 

	 فالحكايــات والأســاطير التــي صاغهــا فــي كتاباتــه، هــي حكايــات نشــأنا عليهــا علــى 
أيــدي أهلنــا ومعمّرينــا قبــل أن تغــزو التكنولوجيــا قرانــا، وتحولهــا إلــى أماكــن لقيطــة لا هويــة لهــا، 
إذ لــم تعــد قــرى ولــم تصبــح مدنــاً، لا ســيما بعدمــا طمرتهــا حضــارة الباطــون، مضيعــة ذاكــرة الذيــن 
عاشــوا تلــك الأماكــن ومغربــة الأجيــال الطالعــة الذيــن يعيشــون دون ذاكــرة، بــل مــا يشــدهم فقــط 

هــو حنيــن فولكلــوري لا يشــبه الحنيــن الجبرانــي بشــيء.

وفــي الحديــث عــن بشــرّي  فــي ذاكــرة جبــران ســأقصر البحــث علــى الذاكــرة الدينيــة  	
الذاكــرة. لهــذه  معايشــتي  ومــن  كتاباتــه  مــن  بشــواهد  مســتعيناً  الإجتماعيــة  والذاكــرة  والمكانيــة 

الذاكرة الدينية 	
اســتوحى جبــران الكثيــر مــن تربيتــه الدينيــة مــن هــذا الجــوّ الــذي يتميّــز بالــورع والتقــوى،  	
فنظــر إلــى يســوع نظــرة غنائيــة مشــبعة بالوجــدان الدينــي والروحانــي: ســجادة الصلــب فــي غرفتــه 
والمذبــح الصغيــر )انــا ابــن ابنــة كاهــن مارونــي( “فجــدي والــد أمــي متعمــق بالأســرار اللاهوتيــة 

ومولــع بالموســيقى الكهنوتيــة وأمــي اســتعدت للدخــول الــى ديــر القديــس ســمعان للراهبــات”.

ــا خاصًــا فــي ذاكــرة أطفــال بشــري بوجــه  كمــا أن لأســبوع الآلام والجمعــة الحزينــة مذاقً 	
الجلجــة / درب  السنكســار وتــاوة حكايــة يســوع علــى درب  القــراءات مــن  إلــى جانــب  عــام 

لصليــب. ا

يــروى أن بطــرس شــقيق جبــران كان قــد قصــد الســواقي مــع رفــاق لــه ليلمــوا زهــر الصيــام  	
ليصفــوا منهــا أكاليــل توضــع عنــد قدمــي المصلــوب، وان كاملــة أم جبــران قــد منعــت جبــران 

– عضــو منتخــب فــي بلديّــة بشّــري لدورتيــن: 1998 و 2004 | – رئيــس لجنــة أصدقــاء غابــة الأرز لدورتيــن أيضــاً. وهــو 
عضــو فاعــل فيهــا ومــا يــزال

– نائب رئيس لجنة جبران الوطنيّة 2010 - 2018
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الصغيــر مــن مرافقتهــم، فمــا كان منــه الا أن ذهــب خلســة ولــم يعــد الــى البيــت الــى أن وجدتــه 
بيــن المقابــر جالسًــا عنــد بــاب قبــر وقــد وضــع أمامــه باقــة مــن الزهــور، ظنًــا منــه أن يســوع قــد 

دفــن فــي هــذه المقبــرة . 

وها نحن نسمعه في العواصف سنة 1920 يخاطب الناصري:  	
“أيهــا الجبــار المصلــوب الناظــر مــن أعالــي الجلجلــة الــى مواكــب الأجيــال الســامع ضجيــج 
الأمــم، أنــت علــى خشــبة الصليــب المضرجــة بالدمــاء أكثــر جــلًا ومهابــة مــن الــف ملــك علــى 
ألــف عــرش فــي ألــف مملكــة... ان اكليــل الشــوك علــى رأســك هــو أجــل وأجمــل مــن تــاج بهــرام، 

ــا مــن قلائــد عشــتروت.  والمســمار علــى قدميــك أســمى لمعانً

ونسمعه في رمل وزبد سنة 1926 يخاطبه قائلً: 	
“أيهــا المصلــوب، انــك مصلــوب علــى قلبــي، والمســامير التــي ثقبــت يديــك تختــرق جــدران قلبــي. 
وغــدًا عندمــا يمــر غريــب بهــذه الجلجلــة لــن يظــن أن دم أثنيــن نــازف هنــا، بــل يظنــه دم واحــد 

فقــط”. 

وسنة 1928 يخاطبه في يسوع ابن الانسان :  	
“يا سيد ساعتنا المستوحشة هنا وهناك أرى اخوتك الصامتين، الرجال الأحرار غير المقيدين،

ان العالم يصلبهم في كل يوم، فهم يصلبون ولا أحد يشهد عذابهم . 
بيد انهم يريدون أن يصلبوا المرة بعد المرة، ليكون الهك الهًا لهم، وأبوك أبًا لهم”. 

وهــو فــي احــدى رســائله الــى مــاري هاســكل يخبرهــا كيــف تعــرف الــى المصلــوب لأول  	
مــرة عندمــا انكســر كتفــه وهــو صغيــر وكيــف مــددوه أربعيــن يومًــا مصلوبًــا علــى صليــب مــن 
خشــب ليشــفى مــن كســوره.  وفيمــا بعــد ســيعبّر فــي كتاباتــه عــن كل صــراع بيــن المــادة والــروح 
والواقــع والحلــم والقديــم والجديــد  باســتعارات  مــن  الصلــب  كمــا  ســيعبّر  فــي  رســومه  عــن  

هــذا  الصــراع  بحركــة الصلــب.

ولــن يتوقــف الأمــر علــى الصلــب، فالمذابــح والكنائــس والمباخــر وصــوت الأجــراس فــي  	
الــوادي والصوامــع والمناســك والأديــرة وترانيــم المصليــن حاضــرة فــي عالــم جبــران، فــي تشــابيهه 
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واســتعاراته وكتاباتــه، كمــا يوقــع أدعيتــه للفقــراء والأحــرار علــى ايقاعــات الألحــان الســريانية وطلبــة 
العــذراء )كيرياليســون(. 

حتــى أن يســوع الــذي كان يتــراءى لجبــران فــي أحلامــه لــم يكــن ليتــراءى لــه الا فــي  	
قاديشــا. كتــف  علــى  طفولتــه  مــن  ملاعــب 

هــذا مــا يقولــه فــي رســالته الــى مــاري هاســكل “رأيــت يســوع فــي  الحلــم هــذا الشــتاء وكان  	
ذلــك فــي لبنــان فــي القريــة الجميلــة التــي دائمــاً أراه فيهــا. كان هنــاك جــدول الميــاه يجــري منحــدرًا، 

وعلــى ضفتيــه الصفصــاف فــي بقعــة كنــا، نحــن الصبيــة، نجتمــع للعــب فيهــا”.

ذاكـرة المكـان  	
فجبــران  قلبــه،  تحكــي حكايــة  كلهــا  آثــار جبــران  بــأن  لبكــي  مــع صــاح  أولً  لنتفــق  	
شــاعر لا هــم لــه الا أن يعــرض ذاتــه بســخاء، هــو بطــل الأجنحــة المتكســرة والجنيــة الســاحرة، 
وحفــار القبــور هــو وردة الهانــي ويوحنــا المجنــون وخليــل الكافــر وراحيــل ومريــم، هــو الســفينة فــي 
الضبــاب هــو الرمــل والزبــد والتائــه والدمعــة والابتســامة والســابق والمجنــون والناصــري فــي يســوع 
ابــن الانســان والمصطفــى المختــار الحبيــب فــي النبــي وعــازف النــاي فــي الغابــة، هــو  البنفســجة  

الطمــوح  وجميــع الفصــول. 

يقول جبران في احدى رسائله:  	
“سأذهب الى لبنان وأبقى ذاهبًا  	

و”بشري موطن قلبي”  	

“كانــت قريتــي تذهــب معــي حيثمــا أذهــب، وتقــف عندمــا أقــف، فلــم اجتمــع بصديــق الا  	
يــدي.” علــى  قابضــة  بيدهــا  شــعرت  الا  معهــدًا  أزر  ولــم  لــه،  تبتســم  رأيتهــا 
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ويقــول فــي رســالة الــى قريبــه ورفيــق طفولتــه نخلــه جبــران فــي البرازيــل مؤرخــة فــي  	
 :1910 ســنة  أيــار  مــن  الســابع 

“قــد رأيــت خيــالات عواطفــك بيــن ســطور رســائلك كأنهــا جــاءت مــن البرازيــل لترجــع الــى  	
قلبــي صــدى الأوديــة والطلــول والســواقي المحيطــة ببشــري... فهــل يأتــي ربيــع حياتنــا ثانيــة فنفــرح 
مــع الأشــجار ونبتســم مــع الزهــور ونركــض وراء الســواقي ونترنــم مــع العصافيــر مثلمــا كنــا نفعــل 

ــا.  فــي بشــري عندمــا كان بطــرس حيً

هــل تعــود العاصفــة وتجمعنــا مثلمــا فرقتنــا، هــل نرجــع ونجلــس بقــرب مــار ســركيس  	
جرجــس”.  مــار  صخــور  وبيــن  نبــات  نهــر  وعلــى 

ففــي منطقــة بشــري الغنيــة بمفاتنهــا الطبيعيــة وذكرياتهــا الدينيــة ثــروة مــن الجمــال. وقــد  	
اغتــرف جبــران مــن تلــك الثــروة فــي صبــاه قبــل أن يهجــر لبنــان الــى بوســطن ســنة 1894 ثــم فــي 
شــبابه يــوم عــاد ليــدرس فــي مدرســة الحكمــة بيــن 1896 و 1901 واغتــرف مــا يكفيــه مــن ذلــك 

الجمــال، وينثــره بلباقــة الفنــان الأميــن لفنــه وســخاء الشــاعر المثقــل بالشــعور.

ولذلــك كانــت كل بواكيــره مــن وحــي لبنــان، مــن “الموســيقى” الــى “عرائــس المــروج”  	
الــى “الأرواح المتمــردة” الــى “الأجنحــة المتكســرة” الــى “العواصــف” الــى “دمعــة وابتســامة”، فهــو 
يعــرض عليــك صــورًا لبنانيــة ووجوهًــا لبنانيــة واصواتًــا لبنانيــة.  وعندمــا ينصــرف مــن موطنــه 
الأصغــر الــى موطنــه الأكبــر الــى العالــم  مــا يلبــث أن يعــود الــى لبنــان، والــى بشــري بالــذات”. 

مسارح قصصه هي بشري وما يحيط بها من أديرة وقرى ومناسك. 	
مــن مضجــع العــروس الــى خليــل الكافــر التــي تجــري أحداثهــا فــي ديــر مــار أنطونيــوس  	
قزحيــا صعــودًا مــن وادي قنوبيــن الــى بشــري حيــث منــزل الشــيخ عبــاس القائــم بيــن الأكــواخ 
الحقيــرة الــى يوحنــا المجنــون التــي تجــري أحداثهــا فــي ديــر مــار اليشــاع علــى كتــف وادي قاديشــا، 
الــى يوســف الفخــري الــذي كان يتنســك فــي صومعــة قريبــة مــن ديــر مــار ســركيس الــى مرتــا 

البانيــة التــي تجــري أحداثهــا فــي قريــة بــان علــى مقربــة مــن بشــري. 
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أحــداث قصصــه تــدور فــي تلــك القــرى التــي يقــول عنهــا أنهــا تظهــر علــى أكتــاف الأوديــة 
وكأنهــا انبثقــت مــن اللاشــيء.  وايحاءاتهــا  لبنانيــة،   اذ  يتصــور المســيح  بخلفيــات  جغرافيـــة   

واجتماعيـــة لبنانيــة.
 بشــري بنكهتهــا الحلــوة والمــرة، بشــري العذبــة والأشــد مــرارة والمــاذ الأســمى والشــغف الــذي لا 

شــفاء منــه. 
“كل نسمة من نسمات وطننا القديم تعود بي الى ذلك الجبل العالي وذلك الوادي المقدس”. 

ــا  ــا عالميً جبــران المســيحي المارونــي الــذي يهــوى المســيح بــكل جوارحــه وبعــد أن اصبــح مواطنً
لا يــرى مقبــرة لــه الا فــي لبنــان، لا يريــد مــاذًا أخيــرًا الا غابــة مــار ســركيس”... دعونــي أنــم... 
دعونــي أرقــد...” ليعــود ينبعــث ثانيــة مــن أرض بشــري حيــن يشــرع حنينــه بجمــع الطيــن والزبــد 

لجســد آخــر. 

صحيــح أنــه قــال “أرى ذاتــي غريبــا” فــي بلــد واحــد، وخارجًــا عــن أمــة واحــدة فــالأرض كلهــا وطنــي 
والعائلــة البشــرية عشــيرتي” لكنــه شــاء أن يعــود فتــى الغــاب وبشــري الجمــال والســكينة عــل أنيــن 

النــاي ترجــع صــداه تلــك الأوديــة.

وزائــر متحــف جبــران اليــوم فــي ديــر مــار ســركيس حيــث يرقــد هــذا الفتــى البشــراوي  	
اللبنانــي المشــرقي العالمــي يســمع كل الأصــوات ويــرى كل الألــوان ويتحســس كل العطــور التــي 
تفــوح مــن الجبــل مــن الصعتــر البــري والطيــون كمــا يجــد جبــل المكمــل وضهــر القضيــب والجلــول 
والســفوح والصخــور والظــال وانحنــاءات الــوادي وتضاريســه كلهــا خلفيــات للوحاتــه المعلقــة فــي 
المتحف بالرغم من انـــه رسمـــها وهـــو يتنقل بين باريس وبوســطن ونيوويورك.   وربمـــا  يستعيـــد  

موالـــه الشــهير: 
“لطلع عا راس الجبل 
 وأشرف على الوادي 

 وقول يا مرحبا نسم هوا بلادي 
يا ربي يطوف النهر تا يحمل الوادي 

لعمل زنودي جسر وقطعك ليا”.
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يقــول مــارون عبــود: “ان مــن يرغــب فــي فهــم جبــران فهمًــا تامًــا لا بــد لــه مــن زيــارة  	
الاقليــم الــذي نشــأ فيــه اذ يلمحــه فــي كل كتــاب مــن كتبــه، فجبــران لبنانــي محــض بــل اقليمــي فــي 

وأماكنهــا.  قصصــه  أبطــال  بعــض  أســماء 

اذا شــئت أيهــا اللبنانــي أن تشــم أرض بــادك فاقــرأ جبــران الــذي عــاش بيــن ناطحــات  	
وكاتبًــا. ومصــورًا  شــاعرًا  الســوداء  والقرنــة  القضيــب  بضهــر  يحلــم  الســحاب 

الذاكـرة الاجتماعيـة 
فــي مقالتــه لكــم لبنانكــم ولــي لبنانــي يســتوقفنا جبــران ليرينــا أبنــاء لبنانــه وهــم القرويــون  	
البســطاء والفقــراء والأنقيــاء لالتصاقهــم الوثيــق بالطبيعــة ولمرافقتهــم الأرض فــي ســيرها وروح 
الأرض.  هــم الكرامــون والبنــاؤون والفخــارون والحائكــون وصانعــو الأجــراس والرعــاة والحصــادون 
والفلاحــون، هــم الأمهــات اللواتــي يزرعــن الحقــول ويجمعــن المواســم ويطعمــن المواشــي ويجمعــن 
الحطــب والمــؤن لأيــام الشــتاء ويربيــن دود القــز ويغزلــن الصــوف، والاولاد الذيــن يركضــون عنــد 
الجــداول والأنهــر ويتســلقون الأشــجار بحثًــا عــن أعشــاش العصافيــر والصبايــا اللواتــي يجمعــن 
فــي  أمــام الاكــواخ، والمصلــون  العجائــز  العتابــا والزجــل،  الفطــرة، شــعراء  الأغمــار، وشــعراء 
الكنائــس، والنســاء ضحايــا التقاليــد والشــرائع، والمهاجــرون الذيــن يجتذبــون القلــوب اليهــم أينمــا 
حلــوا، والنســاك الموزعــون فــي صوامــع قاديشــا وقنوبيــن، والرهبــان الذيــن يعيشــون برخــاء فــي 
الأديــرة الفنيــة، كل هــذه الوجــوه تلتقــي بمثلهــا فــي بشــري حتــى اليــوم وقــد عولمهــا جبــران فأخرجهــا 
مــن بيئتهــا الضيقــة الــى العالــم الرحــب محمــاً اياهــا همومًــا وقضايــا انســانية عامــة دون أن يفقدهــا 
أصالتهــا وخصوصيتهــا، يوحنــا وخليــل ومرتــا ويوســف الفخــري والشــيخ عبــاس أســماء لأنــاس مــن 
لحــم ودم عاصرهــم جبــران وجعــل منهــم أبطــالً تغطــي شــهرتهم العالــم . كمــا أن ذاكــرة جبــران 
الاجتماعيــة مشــبعة بالنقمــة علــى الفقــر والحرمــان وعلــى مــن يقســم النــاس الــى فئتيــن : فئــة 
تــرث الحكــم والجــاه وفئــة تــرث الفقــر والضعــف. فئــة تبنــي القصــور ولا تســكن الا فــي الأكــواخ، 
فئــة تنســج الحريــر ولا تلبــس الا الأطمــار الباليــة، تمــأ أهــراء الشــيخ عبــاس ولا تــأكل الا الثــوم 
والكــرات، فئــة تبنــي القــاع والجســور وتعيــش فــي ظــل المســكنة والخــوف مســتعبدة مضطهــدة. 
ذاكرتــه مشــبعة بالنقمــة علــى التقاليــد والعــادات والشــرائع التــي ســنها الأقويــاء للضعفــاء لأن 
الشــعب ارادة الله وبســعادة الانســان يتمجــد الله مشــبعة بالنقمــة علــى هــذا الحلــف الجهنمــي بيــن 

رجــال الاقطــاع ورجــال الديــن هــذا مــا جعلــه يقســم النــاس الــى فئتيــن: نحــن وأنتــم.
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لي لبناني ولكم لبنانكم  		 ويتمايز عن الآخرين: 
لي لغتي ولكم لغتكم  				  

لي فكرتي ولكم فكرتكم  				  

ههنا الاستبداد وهناك الخضوع.  فيصرخ  اني  أكرهكـم  يا  بني أمـي لأنكـم تـكرهـون  	
والعظمــة.  المجـــد 

وينظــر مــع يوحنــا المجنــون بعينيــن دامعتيــن نحــو القــرى والمــزارع المنتشــرة علــى كتفــي الــوادي 
وينتصــر علــى الاســتبداد مــع خليــل الكافــر وعلــى التقاليــد مــع وردة الهانــي. 

يبقــى أن العصــب الجبرانــي الحــار والمضــيء والمشــتعل حماســة وانفعــالً وصلابــة  	
وأحيانًــا عنفًــا  وجــرأة حتــى التهــور يديــن فــي  ناحيــة كبيــرة منــه الــى هــذه الطبيعــة الجبليــة 
القاســية والــى هــذه الحريــة التــي تمنحهــا الجبــال لابنائهــا، والــى هــذا الفضــاء الواســع الممتــد نحــو 

اللانهاية. 			
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جبران خليل جبران
في ترجمات فلاديمير فولوساتوف

ماريا نيقولاييفا
باحثة في معهد الاستشراق التابع لاكاديمية العلوم الروسية
losmarinik@mail.ru

حــازت شــخصية جبــران خليــل جبــران العظيمــة علــى تقديــر عالمــي ولا تــزال الــى يومنــا  	
ومتذوقيــه الادب  ودارســي  الباحثيــن  مــن  العديــد  أنظــار  محــط  هــذا 

	 لكــن لا بــد مــن الاشــارة الــى ان مؤلفاتــه لــم تحــظ  فــي الدراســات الشــرقية الروســية 
بالاهتمــام الــذي تســتحق وتعانــي ترجمــات الأعمــال الفرديــة لجبــران إلــى اللغــة الروســية مــن 
الطابــع الأكاديمــي الصــرف وتفتقــر إلــى الإلهــام الشــعري ، وهــي بالمجمــل ظلــت منتشــرة بصــورة 
اساســية فــي الاوســاط الاكاديميــة، فــي حيــن ان الاطــاع عليهــا مــن قبــل القــارئ العــادن مــا زال 

المطلــوب. المســتوى  دون 

نشــر إغناتي كراشكوفســكي في 1949-1936 دراســة عن حياة الشــاعر الكبير ، تلا  	
العربيــة اللغــة  مــن  الأكاديميــة  الترجمــات  بعــض  ذلــك  

)دار وفــي عــام 1986 نشــرت دار الآداب الفنيــة مجموعــة اشــعار وقصائــد لجبــران  	
ترجمــة آنــا دولينــا Художественная литература( أكاديميــة ومستشــرقة معروفــة فــي 

للاستشــراق بطرســبورغ  ســانت  مدرســة 

هذا وترجم ماركوف كتاب “النبي” من الإنجليزية ، كما نُشرت ترجماته من الإنجليزية  	
المقارنــة”. والدراســات  المعاصــرة  الخارجيــة  “الفلســفة  فــي سلســلة   2020 عــام 

فــي الوقــت نفســه ، تعانــي هــذه الترجمــات لأعمــال جبــران الفريــدة إلــى اللغــة الروســية  	
مــن الإفــراط فــي الاســلوب الأكاديمــي والحرفيــة ، ممــا يحرمهــا مــن شــعر المؤلــف الحقيقــي 

الإبداعيــة. الفكــرة  تجســيد  وعبقريــة 
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بهــذا المعنــى ، فــإن الأعمــال المنشــورة مؤخــرًا عــن شــعرية الترجمــة الأدبيــة لقصائــد  	
جبــران مــن تأليــف  ) T.E. Sedankina , 2020 ( مثيــرة للاهتمــام ، حيــث تتــم دراســة 
الأعمــال الشــعرية باللغــة العربيــة فــي جانــب النقــل المناســب لنــص ترابطــي منظــم إيقاعيًــا.

هــذه الصفــات للكلمــة الأدبيــة هــي التــي تميــزت بهــا ترجمــات جبــران خليــل جبــران  	
للمستشــرق الروســي والســوفييتي فلاديميــر فولوســاتوف Vladimir Volossatov ، الــذي لــم 
تســمح تعطــه الســنوات عديــدة مــن الخدمــة الدبلوماســية الفرصــة ليأخــذ مكانًــا لائقًــا فــي المجتمــع 

الادبــي.

ففــي عــام 1962 ، نُشــر أول كتــاب مــن ترجماتــه لأعمــال مختــارة لجبــران تحــت عنــوان  	
    Художественная литература دار  فــي  المتكســرة  الأجنحــة  هــو  عــام 

طبــع منــه 30,000 نســخة. وتضــم الشــعر  المثنــو ر والقصــص القصيــرة مــن حلقــات  	
“دمعــة وابتســامة” و “العواصــف” و “المجنــون” و “ البــدا ئــع والطرائــف   “ اضافــة الــى  روايــة 
جبــران   الرومانســية “الأجنحــة المكســورة” التــي عنونــت المجموعــة المنشــورة.  هــذا  الكتــاب 

تحــول بســرعة الــى نــدرة ببليوغرافيــة يصعــب الحصــول عليهــا.

فقــط بعــد 14 عامًــا، تمكــن المترجــم مــن نشــر مجموعــة جديــدة مــن أعمــال جبــران  	
الشــعرية. ففــي عــام 1974 ، ظهــرت الطبعــة التــي طــال انتظارهــا مــن الأعمــال المختــارة لجبــران 
، والتي ترجمها فولوســاتوف ، بعنوان “دمعة وابتســامة” مع  المقدمة الممتازة للمترجم. ونشــرت 
فيهــا  أفضــل مختــارات الشــعر المثنــور لجبــران ، بمــا فــي ذلــك مــن مجموعاتــه “الأرواح المتمــردة” 

و “رمــل و زبــد” و “العواصــف”. و تــم بيــع 30,000 نســخة نفــذت منــذ فتــرة طويلــة.

ومــع ذلــك ، وبفضــل التعــاون المثمــر للمترجــم مــع جامعــة الصداقــة بيــن الشــعوب فــي  	
روســيا، والمشــاركة الشــخصية للدكتــور محمــد الجنابــي تمكــن المركــز المشــترك بيــن الجامعــات 
لدراســة فلســفة الثقافــة الشــرقية فــي عــام 2005  وفــي إطــار برنامــج حــوار الحضــارات مــن نشــر 

نســخة  فريــدة ثنائيــة اللغــة عربية_روســية مــن قصــة جبــران “الأجنحــة المكســورة”.  
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فــي المقدمــة يشــكر المترجــم اتحــاد الكتــاب العــرب وشــخصياً علــي عقــل أرســان علــى تقديــم 
النســخة العربيــة مــن القصــة والدعــم الفنــي للمشــروع. لا يــزال تــداول 500 نســخة قيــد التــداول 

بشــكل أساســي للاســتخدام الداخلــي للطــاب.

في عام 2008 ، وبمشاركة جامعة الصداقة الشعبية الروسية، إصدار الكتاب الفريد  	
باللغتيــن الروســية والعربيــة مــن قصائــد جبــران خليــل جبــران وأميــن الريحانــي “صــدى الجبــال 
اللبنانيــة” بعــدد نســخ محــدود هــو 500 نســخة كذلــك منضمــن البرنامــج التعليمــي فــي الجامعــة 
للطــاب. ويمكــن للمتخصــص وللقــارئ العــادي هنــا ان يقــدر عاليــا الميــزة الفنيــة للترجمــة ممــا 
يكشــف للقــارئ الروســي، ربمــا لأول مــرة الجمــال المذهــل لشــعر المؤلفيــن اللبنانييــن. وتعبــر 
خاتمــة التــي كتبتهــا  لهــذه الطبعــة عــن الأمــل فــي أن تمنــح نصــوص الشــعراء اللبنانييــن، الذيــن 
خاطبــت البشــرية جمعــاء عــن رغبــة كبيــرة فــي الإســهام فــي الإنــارة الروحيــة لعالمنــا الباهــت بنــور 
الحقيقــة الشــعرية الخالصــة موفــرة للقــارئ ســعادة جماليــة نعجــز عــن وصفهــا مــن خــال تعرفــه 

علــى الجمــال والأمــل فــي خلــوده.
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الأرواح المتمرّدة... اختمار تربة الثورة والتغيير
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جبران خليل جبران - الناقد الأدبي.
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جبران خليل جبران:  بين يوحنّا المجنون وخليل الكافر...
اختمار فكرة الثورة

الدكتور علي عارف نسر1
دكتوراه في اللغة العربية وآدابها
ali-neser@hotmail.com

ـ مقدّمة:  	

علــى الرغــم مــن الانكســارات التــي تعــرّض لهــا )جبــران خليــل جبــران( فــي مشــوار حياتــه،  	
وعلــى الرغــم مــن نظرتــه الرومنســية فــي الكثيــر مــن المناســبات وفــي نظرتــه إلــى الوجــود، إلا 
أنّــه كان يختــزن بركانًــا مــن الثــورة والتمــرّد علــى العديــد مــن الجوانــب الحياتيــة. وعلــى رأس هــذه 
الجوانــب كان الاقطــاع الاجتماعــي السياســي، والاقطــاع الدينــي ومــا بيــن الطرفيــن مــن مصالــح 

مشــتركة دفــع ثمنهــا الانســان البســيط، الباحــث عــن الحريــة والكرامــة وحقيقــة الوجــود.

وقــد ظهــرت ملامــح تمــرّده فنيًّــا، وبشــكل جلــيّ، فــي كتابَــي )عرائــس المــروج( و)الأرواح  	
المتمرّدة(... وإذا كان الكتاب الأوّل قد شكّل توصيفًا للواقع الفعليّ والوعي القائم، عبر استحضار 
المشــهد المــزري لبعــض الشــخصيات القريبــة مــن الواقــع، فــإنّ الكتــاب الثانــي شــكّل صــورة عــن 
الوعــي الممكــن. وتشــكّل شــخصية )خليــل الكافــر( فــي كتــاب الأرواح المتمــرّدة، امتــدادًا لشــخصية 
)يوحنــا المجنــون( فــي عرائــس المــروج. فـ)يوحنــا( غضبــت عليــه الكنيســة ورمتــه بتهمــة الجنــون، 
لأنــه كان يبحــث عــن الديــن الحقيقــي فــي تعاليــم الســيد المســيح )ع(، ولكنّــه اكتفــى بتقبّلــه التهمــة 
واستكان، وعاد إلى حياته المعتادة بين المروج راعيًا متفكّرًا. ثمّ يأتي )خليل(، وعبر تهمة جديدة 
)الكافر( ليعلن الرفض، ويعتمد نهج المواجهة وفضح أسرار هذه الطبقة التي احتكرت محاصيل 

1- علي نسر
دكتــوراه فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا- أســتاذ مســاعد فــي الجامعــة اللبنانيــة- محاضــر فــي عــدة جامعــات فــي لبنــان- لــه العديــد 
مــن الأبحــاث النقديــة فــي الشــعر والروايــة- لــه مئــات المقــالات النقديــة والفكريــة فــي صحــف لبنانيــة وعربيــة )الســفير- النهــار- 
الحيــاة- الأنوار-القــدس العربي)لنــدن( – مجلــة نــزوى العمانيــة- صحيفــة أثيــر العمانيــة- صحيفــة العربــي الجديــد- جريــدة 
العرب)لندن(..مجلــة الحداثــة- مجلــة منافــذ ثقافيــة- مجلــة آداب ذي قــار العراقية..لــه ديــوان شــعر بعنــوان: وطــنٌ تنهّــد مــن 
ثقــوب النــاي- دار البنــان- بيــروت- 2015. وروايــة بعنــوان وادي الغيــوم- دار المؤلــف- 2019. وفــي النقــد: الرؤيــة إلــى 
العالــم فــي الروايــة العربيــة- دار المؤلــف- 2019. مشــارك فــي عــدة نــدوات ومحاضــرات ومؤتمــرات علميــة ونقديــة وفكريــة 

فــي لبنــان وخارجــه.
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النــاس متســلحة بغطــاء دينــي جعلــوه علــى مقاييســهم... ومــا كبتــه يوحنــا مــن أصــوات ضجّــت فــي 
دخيلتــه وحــده، كبــذرة لــم يســقط عليهــا مطــر، أفصــح عنهــا خليــل دويًّــا مــن أصــوات الرفــض... ومــا 
كلّ ذلك إلا إشارة واضحة من الكاتب، إلى أنّ الثورة لا يمكن أن تتحقّق إلا حين تختمر فكرتها 
فــي أذهــان الشــعب، كــي لا تبقــى فرديــة وتتحــوّل إلــى فــورة ســرعان مــا تخمــد جمرتهــا ونيرانهــا... 
فقــد اكتفــى يوحنــا بالســكوت وتقبّــل التهمــة، لأنّ أقــرب النــاس إليــه قــد تخلّــوا عنــه حبًّــا بــه لأنهــم لــم 
يعرفوا حقيقة واقعهم، فكانت عوامل العرقلة هي السائدة، في حين شكّلت صرخة خليل استقطابًا 
للنــاس واحتضانًــا لــه، فســادت عوامــل المســاعدة التــي أســهمت فــي تحقيــق التغييــر وإنجــاح الحركــة 
الثورية الشعبية الأقرب إلى ثورة الفلاحين التي يتحدث عنها التاريخ في لبنان... وهي ثورة ذات 

صبغــة طبقيــة واضحــة المعالــم، فيهــا ملامــح مــن تأثــّر الكاتــب بالثــورة الفرنســية.

ويأتــي اســتحضار هــذه الحركــة، فــي ظــلّ تخبّــط عالمنــا العربــيّ والاســامي، فــي أوحــال  	
تدّعــي الثوريــة والتغييــر، فلــم تكــن منظّمــة ومــا أحدثتــه لا يتجــاوز ســوى خــدوش بســيطة فــي 
وجــه أعمــدة اســمنتية مــن العــادات والاســتبداد والثوابــت المقدّســة... وهــذا مــا جعلهــا تنقلــب نيرانًــا 
أول مــا أحرقــت أحرقــت أصحابهــا واســتحالت أنهــارًا مــن الدمــاء، وعالمًــا متصــدّع الأســس علــى 
شــفير الانهيــار الكامــل... كلّ ذلــك يدفعنــا إلــى الاســتئناس بقصّتــي يوحنــا وخليــل، والاســتفادة 
مــن دروســهما فــي تحقيــق أيّــة حركــة بعــد اختمــار فكرتهــا وجعلهــا مقبولــة لــدى النــاس... كمــا أنّ 
العالــم العربــي والاســامي اليــوم، الــرازح تحــت نيــر الجهــل جــرّاء الصراعــات المذهبيــة التــي مــا 
زالــت تجتــرّ نفســها، يحفّزنــا علــى الاســتفادة ممــا قدّمــه جبــران مــن خــال بطليــه، إذ جعــل الثــورة 

تخــرج عــن إطارهــا الدينــي الضيّــق لتصبــح قضيــة وطنيــة وإنســانيّة عامّــة.

هــذه الحركــة المتحوّلــة، بيــن مرحلــة وأخــرى، وبيــن كتــاب وآخــر، يمكــن أن نرصــد  	
ســيرورتها عبــر تحليــل اجتماعــي ونفســي. لــذا ســوف يتــم الاعتمــاد، فــي هــذه الدراســة، علــى 
أســس المنهجيــن: المنهــج النفســي فــي تحليــل الأدب، ومنهــج البنيويــة التكوينيــة. فعبــر المنهــج 
الأول، يمكننــا رصــد الدوافــع والحوافــز النفســية التــي تحــرّك الشــخصية، ومــا لهــا مــن دور فــي 
كشــف المكبوتــات، وتحريــض اللاوعــي علــى النطــق والانتقــال بصاحبــه إلــى مرحلــة الوعــي 
والشــعور. وعبــر الثانــي، ســيتم رصــد الحركــة الانتاجيــة الاجتماعيــة، ومــا تســهم فيــه مــن بلــورة 
أفــكار اصحابهــا، إذ غالبًــا مــا يفــرض الواقــع، فــي تحرّكــه وتبدّلــه، أفــكارًا علــى القاطنيــن والقائميــن 
فيــه... وهــذا يســتدعي التحــدّث عــن رؤيــة جبــران إلــى العالــم وطريــق الخــاص عبــر الثــورة، 
شــريطة توافــر مقوّماتهــا كــي لا تســتحيل مجــرّد حــدث عابــر ســرعان مــا تهــدأ نيرانــه. وبهــذا، 
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ســيكون الهــدف مــن الدراســة رصــد الوعــي الفعلــيّ القائــم ومــا يتخلّلــه مــن ظلــم وخضــوع، والوعــي 
الممكــن ومــا يحملــه مــن تصــوّر لأحــام التغييــر عبــر رؤيــة مبلــورة فــي ظــلّ خلفيّــات فكريــة 

وثقافيــة اســتقاها الكاتــب مــن مشــارب مختلفــة. 

فكيــف تجلّــت مظاهــر الواقــع؟ ومــا الظــروف التــي أســهمت فــي اعــان الثــورة والتمــرّد  	
الكافــر؟ وخليــل  المجنــون  يوحنــا  )جبــران(:  نصــيّ  خــال  مــن 

ـ صورة الواقع القائم من خلال )يوحنّا المجنون(: 	
شــكّلت بيئــة )يوحنّــا( فــي كتــاب عرائــس المــروج، صــورة للحيــاة الآســنة المســتنقعية رغــم  	
جمــال فضائهــا مــن الناحيــة الطبيعيــة ونفــوس ســكانها الطيبيــن. وهــذا الهــدوء فــي الطبيعــة، وفــي 
تعاقــب فصولهــا، انعكــس علــى المحيطيــن، استســامًا واقتناعًــا بمــا يعرفــون، متكيّفيــن مــع واقــع 
توارثتــه الأجيــال، حتــى اســتحال أمــرًا واقعًــا لا يمكــن أن يتزحــزح، وأصبــح أيديولوجيــا لا تــرى غيــر 
تطلعاتها فكرًا حقيقيًّا، وأصبح التفكير في مناقشــتها معصية وتهمة وشــبهة، لأنّ “الأيديولوجيا، 
حســب الفيلســوف الفرنســي ألتوســير، هي كالباطون المســلّح، وهي لا تتبدل بســهولة كلما تبدّلت 
البنيــة التحتيــة التــي أنتجتهــا، بــل هــي تبقــى معلّقــة فــي فضائهــا الخــاص حتــى لــو دمّرنــا الأعمــدة 
التــي شــيدناها عليهــا.”2 وإنّ خلخلــة الواقــع البســيطة، ســتحيل صاحبهــا شــلوًا ممزقًّــا علــى هوامــش 
بيــادر الوجــود، وحبوبًــا تخلّــى عنهــا حصّادهــا فتحوّلــت إلــى فريســة للنمــال وأقــدام العابريــن. لذلــك، 
فــإنّ صرخــة صغيــرة قــد تشــكّل عنصــرًا طارئًــا ولافتًــا نظــرًا إلــى عــدم الاعتيــاد علــى الصــوت 
المغايــر، والتكيّــف مــع الســوط الملــوّح أمــام وجــوه العامّــة مــن مصــادر كثيــرة، اســتطاعت أن تقنــع 

النــاس بــأن يرضــوا بمــا هــم عليــه، شــاكرين نعمــة أوليائهــم الشــحيحة والضنينــة.

وأكثــر مــا تجلّــت هــذه الصــورة، فــي نظــرة والــد يوحنّــا إليــه أوّلا، ومــا يحملــه هــذا الوالــد  	
مــن رمزيــة للجيــل الآنــي الــذي مــا زال امتــدادًا للماضــي المجتــرّ صــوره دون أي تبــدّل. وهــذا 
مــا ظهــر فــي تكريــس تهمــة الجنــون مــن قبــل الأقربيــن، قبــل الأزمــة وخلالهــا وبعدهــا. فـ”لــم يكــن 
الحــلّ عنــد والــدة يوحنّــا إلا تقديــم قــادة فضيّــة إلــى رئيــس الديــر، ورثتهــا عــن أمّهــا يــوم زواجهــا. 
أمــا والــد يوحنــا فيبــدو عليــه الاغتــراب البائــس فــي حديثــه مــع زوجتــه، فهــو يطــل علــى العالــم مــن 
ثقــب إبــرة، ولا يــرى مــن العالــم العلــوي، إلا كلام الرهبــان. إنــه يمثــّل جماعــات كثيــرة مــن الشــعوب 
الجاهلــة، الشــامتة بمنقذيهــا، والمعترضــة علــى بطولاتهــم فتصفهــا بالجنونيــة.”3 وقــد حــاول يوحنــا، 
ــد  مــرارًا، التــواري عــن عينــي أبيــه كــي لا يمنعــه مــن الاقتــراب إلــى الحقيقــة التــي يرفضهــا الوال
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ومــن يمثّلهــم. “ وفــي الليالــي الطويلــة كان يبقــى ســاهرًا حتــى ينــام والــده، ثــمّ يفتــح الخزانــة الخشــبية 
ويأتــي بكتــاب العهــد الجديــد، ويقــرأ منــه ســرّا علــى نــور مســرجة ضعيفــة، متلفّتًــا بتحــذّر بيــن الآونــة 
والأخــرى نحــو والــده النائــم الــذي منعــه عــن تــاوة ذلــك الكتــاب لأنّ الكهنــة ينهــون بســطاء القلــب 

عــن اســتطلاع خفايــا تعاليــم يســوع ويحرمونهــم مــن نعــم الكنيســة إذا فعلــوا.”4

	 ولــم يتوقّــف عنصــر العرقلــة لحركــة المعرفــة التــي يمثّلهــا يوحنّــا علــى الوالــد ذي العقليــة 
التقليدية القديمة فحســب، بل نرى جيل يوحنّا وأترابه ما زالوا متمسّــكين بمعارفهم التي أســقطتها 
ــة  ــا وتقاليــد شــبه ســرمدية ومقدّســة، ومــا المســاس بهــا إلا خــروج علــى الملّ الأيــام وجعلتهــا أعرافً
والحــقّ. وقــد ظهــر ذلــك فــي حكــم أهــل المنطقــة علــى كلّ مــن يتفــوّه بمــا هــو غريــب عــن أفكارهــم 
المســتمدّة مــن الذيــن أورثوهــم هــذا الثبــات والســبات معــا. “ ذاك يقــول: لــم نســمع قــط مثــل هــذا 
الهذيــان مــن آبائنــا وجدودنــا ولا نريــد أن نســمعه الآن... وغيــره يجيــب نعــم ولكــن الرؤســاء أعــرف 
منّــا باحتياجاتنــا فمــن الخطــإ أن نشــكّ بهــم.”5 ومــا كلام أبــي يوحنــا وباقــي الجمهــور، ســوى تأكيــد 
علــى تقديــس الرهبــان المتحكميــن بقراراتهــم، القادريــن علــى اســتعبادههم مــن خــال تســيدهم 
عليهــم وتخديــر عقولهــم منعًــا مــن التفكيــر والبحــث عــن حقائــق الحقائــق. وبهــذا يقتــرب جبــران 
فــي تصويــره هــذه الحالــة ممّــا ورد فــي القــرآن الكريــم حــول اتخــاذ الرعيــة رهبانهــم أســيادًا وأربابًــا.

)اتّخــذوا أحبارهــم ورهبانهــم أربابًــا مــن دون الله.(6 ومــن المعلــوم تاريخيًّــا، “ أنّ اليهــود والنصــارى 
لم يعبدوا علماءهم في أي من المراحل الزمنيّة، فإنّ تفســير الآية يعطي معنى آخر يشــير إليه 
القــرآن بكلمــة أربــاب، والأربــاب جمــع ربّ، والــربّ يعنــي هنــا الســيّد فــي مقابــل العبــد والمملــوك.”7 

هــذا الواقــع الراضــي بمشــيئة الأقويــاء، لــم يوفّــر لـ)يوحنّــا( بــؤرة الرفــض والتمــرّد علــى مــا  	
يــراه فــي حالــة اعوجــاج وانتقــاص مــن الحقيقــة، وكأنّ أي صــوت يعكّــر هــدوء الحيــاة، ســيكون 
ــا وأي ثــورة أو خــروج عليــه لــن يأتيــا إلا بالفوضــى  مرفوضًــا، ســيرفضه مــن يــرى الواقــع عقلانيًّ
والتخريــب. وهــذا ينســجم بوضــوح مــع نظــرة )هيجــل( حــول الحقــوق وأصحابهــا، وكيــف نظــر 

اليميــن المتشــدد إلــى الثــورة وقتــذاك. 

فــإزاء المعادلــة الديالكتيكيــة الهيغليــة )كلّ مــا هــو عقلانــي واقعــي(، تبنّــى اليميــن الــذي  	
شــكّل عبــر التاريــخ وجــه الحيــاة الرافــض لــكلّ تغييــر، “ تبنّــى الشّــطر الثانــي: كلّ مــا هــو واقعــي 
عقلانــي. أيّ إنّ الواقعــي قانونــي ونظامــي، ولذلــك تصبــح الثــورة فوضــى وتســتدعي ضبطًــا تقــوم 
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بــه الطبقــة الحاكمــة.”8 هــذا الواقــع غيــر المشــجّع علــى طــرح فكــرة التغييــر، وعــدم اختمــار هــذه 
الفكــرة الثوريــة، وانضواؤهــا فــي إطــار الفرديــة التــي ربمــا لــن تجــدي نفعًــا، إلا بعــد نموّهــا ببــطء 
وتعــوّد الواقــع عليهــا، حمــل يوحنّــا علــى الســكوت أوّلا، والانــزواء فــي رحــاب الطبيعــة متفكّــرًا 
متبّحــرًا فــي محاولــة لايجــاد ظــرف ملائــم لطــرح فكرتــه شــبه الثوريــة ثانيًــا. فـــ”كان ســكوتًا كثيــر 
التأمّــات لأحاديــث والديــه ولا يجيــب بكلمــة، ويلتقــي بأترابــه الفتيــان ويجالســهم صامتًــا ناظــرًا 
إلــى البعيــد حيــث يلتقــي الشــفق بازرقــاق الســماء.”9 ومــا اللجــوء إلــى الطبيعــة والعزلــة بعيــدًا مــن 
ــة  الجــوّ الاعتيــادي، إلا تباشــير ثــورة وتغييــر، إذ إنّ رؤيــة الواقــع مــن خارجــه ســتكون أكثــر دقّ
مــن النظــرة الداخليــة شــبه المتكــررة، وهــذا مــا حصــل لــدى التغييرييــن علــى مــرّ التاريــخ، كالأنبيــاء 
وغيرهــم مــن الثورييــن. ولا يمكــن التغاضــي عــن مهنــة الرعــي، تلــك المهنــة المشــتركة بيــن بطلــي 
جبــران، ومــا تولّــده مــن دروس جــراء العزلــة، فـــ” مهنــة الرعــي تلهــم صاحبهــا دروسًــا وعبــرًا فــي 
الوحــدة والعزلــة مــع الــذات والغنــى عمــا فــي أيــدي النــاس. العصفــور يحلّــق نهــارًا وســط ازدحــام 
الأصــوات ويغــرّد، فيمــا يقــف طيــر الحــقّ وحيــدًا تحــت جنــح الظــام ويغــرّد فــي غنــى عــن الآخريــن 

غيــر آبــه بهــم ولا فــي انتظــار جــواب منهــم.”10 

وهــذا الجانــب الثــوري علــى طريقــة الأنبيــاء، لــم يكــن بعيــدًا مــن أســلوب جبــران نفســه،  	
رفضًــا للواقــع الــذي لــم يعــد يطــاق. فـــ” منــذ الحداثــة مــال جبــران إلــى الوحــدة.)...( ولعــلّ وراء هــذا 
الميــل كبريــاء جرحتهــا ضعتــه الاجتماعيــة ورغبــة فــي التأمــل والاسترســال فــي الأحــام.)...( 

اعتــزل النــاس وضيعــا ولمّــا أغنــى نفســه بالــرؤى عــاد إليهــم بالحكمــة المنقــذة.”11 

فهــذا الانــزواء ليــس حالــة هروبيــة وعبثيــة كمــا يفهمهــا بعــض المراقبيــن، بــل إنّ خلــف  	
التــواري قبسًــا سيســطع ذات يــوم، وذلــك عندمــا تحيــن فرصــة الســطوع والخــروج مــن المنفــى 
الــذي يكــون اختيــاره إراديًّــا.” لعــلّ فــي هــذا الانطــواء منجمًــا داخليًّــا غنيًّــا بالأفــكار لا يــودّ ابتذالــه 
فــي العالــم الخارجــيّ. ولذلــك يفــيء إلــى ذاتــه، خصوصًــا أنــه يــدرك الهــوّة الشاســعة بيــن التعاليــم 

الدينيــة والســلطة الكنســية، ومــا أبعــد الفــرق بيــن الاثنيــن.”12

الوعي الطبقيّ: 	
لــم تكــن عزلــة )يوحنّــا( فرصــة لكشــف مــا يعانــي منــه المجتمــع مــن استســام للرهبــان،  	
ومــا يزيدهــم ابتعــادًا مــن تعاليــم الســيد المســيح الدينيــة الحقيقيــة، إنّمــا اســتطاع، ولــو فرديًّــا، أن 
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يكشــف الجســر الــذي يربــط بيــن مصالــح هــؤلاء المســتغلين باســم الديــن، ومصالــح الهيئــات 
الاقتصاديــة والسياســية. وبهــذا، يصبــح الاســتبداد مزدوجًــا، وتصبــح الحاجــة إلــى التغييــر أكثــر 
الحاحًــا، لأنّ الشــعب يــزداد فقــرًا، فــي الوقــت الــذي تجنــي قلــة قليلــة خيــرات النــاس وتقاســمهم 
أتعابهــم. وعبــر هــذه المراقبــة مــن الخــارج، عــرف مــدى القهــر الــذي تعانــي منــه شــريحة مــن 
المواطنيــن، فــي حيــن ينعــم ذوو الطبقــات العليــا والحاكمــة بمحاصيلهــم ، والنــاس يــرون فــي الظلــم 
شــريعة لا يمكــن الخــروج عليهــا أو اعــاء الصــوت فــي وجههــا. فــكان “ يــرى مــن الجهــة الواحــدة 
ملابــس حريريــة مطــرّزة، وأوانــي ذهبيّــة مرصّعــة، ومباخــر ومشــاعل فضيّــة ثمينــة، ومــن الأخــرى 
جماعــة مــن الفقــراء  والمســاكين الذيــن أتــوا مــن القــرى والمــزارع الصغيــرة يشــاهدون بهجــة هــذا 
الفصــح والاحتفــال بتكريــس الكنيســة. مــن الجهــة الواحــدة عظمــة ترتــدي القطيفــة والأطالــس، ومــن 
الأخــرى تعاســة تلتــفّ بالأطمــار الباليــة. ههنــا فئــة قويّــة غنيّــة تمثـّـل الديــن بالتنغيــم والتعزيــم، 
وهنــاك شــعب ضعيــف محتقــر يفــرح ســرًّا بقيامــة يســوع مــن بيــن الأمــوات الكســيرة. ههنــا رؤســاء 
وزعمــاء لهــم مــن ســلطتهم حيــاة أشــبه شــيء بأشــجار الســرو ذات الاخضــرار الأبــديّ، وهنــاك 
بؤســاء وزارعــون لهــم مــن خضوعهــم حيــاة تشــابه ســفينة، ربانهــا المــوت وقــد كســرت الأمــواج 
دفتهــا، ومزّقــت الريــاح شــراعها، فأمســت فــي هبــوط وصعــود، بيــن غضــب اللجــة وهــول العاصفــة. 

ــا الاســتبداد القاســي، وهنــاك الخضــوع الأعمــى.” 13 ههن

	 ومــن هــذه النقطــة الضيقــة والمحصــورة، يمتــدّ جلــد الواقــع والــذات، وإن كان بصــوت 
غيــر معتــرف بــه ولا يحتضنــه الجمهــور، فيتجــاوز الاطــار الضيّــق لنلمــح مواقــف شــبه أمميــة هــذه 
المــرة، إذ تصبــح قضيــة التغييــر والوقــوف فــي وجــه الظلــم، شــعارًا لــدى )يوحنّــا(، يرفــرف بيرقــه 
فــوق أعالــي هضــاب الكــون والعالــم أجمــع، طارحًــا فكــرة الســام الانســاني العــام، ذلــك الســام 
المتوقــف علــى مــا يشــبه تذويــب الطبقــات وانتــزاع الحــق مــن مغتصبيــه. “ هــل علــى الأرض 
ســام، وأبنــاء الشــقاء فــي الحقــول يفنــون قواهــم أمــام وجــه الشّــمس ليطعمــوا القــويّ ويمــأوا جــوف 

الظالــم؟”14

وهكــذا، اســتطاع )يوحنّــا(، أن يرمــي حجــرًا فــي المــاء الراكــد، وإن ظلّــت صرختــه فرديّــة  	
لعــدم تصديقــه مــن المتحلّقيــن حولــه، فقــد اهتــزت قلوبهــم ولكــن لــم يصلــوا إلــى مســتوى الادراك. 
لكــنّ “ التمــرّد الفــردي يقلــق ركــود البركــة ويكــون تعبيــرًا عــن خلخلــة الضوابــط الاجتماعيــة... 
الوعــي لــدى النــاس بالواقــع الجديــد كان كبــذرة فــي أرض لــم يســقط عليهــا مطــر” 15... ومــا يمكــن 
تســجيله، أنّ ســجن يوحنــا ومصــادرة مواشــيه، وفكّهــا بتقديــم مــا يشــبه الفديــة، ومــا كبتــه يوحنّــا 
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مــن غضــب جــرّاء مــا شــهده عليــه الوالــد بأنــه مجنــون، وقــد ســرى هــذا الخبــر بيــن النــاس كالنــار 
فــي الهشــيم، وكانــت نتيجتــه ســكوتًا يشــبه الهــدوء مــا قبــل العاصفــة، فابتلــع )يوحنّــا( لقبــه الجديــد، 
وهــو لقــب قديــم عرفــه كل مــن خــرج علــى مألــوف الحيــاة والواقــع، كلّ هــذا، ورغــم غصتــه، إلا أنّــه 
قــدّم صــورة لــذاك الوعــي الفعلــي القائــم علــى القهــر والتفــاوت الطبقــي والمعرفــي، مــردّدًا شــعارًا، 
مــرّة علانيــة، وأخــرى فــي الســرّ، واســى بــه نفســه عبــر تحدّثــه معهــا فــي ظــال الطبيعــة البعيــدة، 
فيقــول: “أنتــم كثــار ههنــا وأنــا وحــدي. افعلــوا بــي مــا شــئتم، فالذئــاب تفتــرس النعجــة فــي ظلمــة 
الليــل لكــن آثــار دمائهــا تبقــى علــى حصبــاء الــوادي حتــى يجــيء الفجــر وتطلــع الشــمس...”16 
لكــنّ اللافــت فــي تكــرار هــذا الشــعار وهــو منــزو بيــن المــروج والروابــي، ناظــرًا إلــى القــرى والمــزارع، 
أنــه صعــد مــع تنهيــدات عميقــة، محذوفــة منــه كلمــة تجعــل منــه  بحذفهــا شــعارًا لا حــدود لــه، إذ 
يكــرره فــي نهايــة النــص مــن دون كلمــة )ههنــا(، وكأنّــه يمهّــد لحركــة لــن تبقــى فرديــة ومحصــورة 

فــي إطــار قطــريّ ضيّــق.17

بين يوحنّا وخليل: 	
إنّ الصّرخــة التــي أطلقهــا يوحنّــا، قــد أقلقــت الأمــر الواقــع وإن انتهــت بهزيمتــه عبــر  	
الســكوت وتقبّــل التهمــة التــي أراد والــده أن ينقــذه مــن خلالهــا. وهــذا يؤكّــد أنّ حركــة )يوحنّــا(، لــم 
تتجــاوز دائــرة الخــروج الفــردي الّــذي سيؤسّــس للقادميــن رغــم فشــله بســبب عــدم الوعــي بحقيقــة 
الأمــور مــن قبــل الجمهــور، “ ولعــلّ المأســاة لا تكمــن فــي اضطّهــاد الأبريــاء، وإنّمــا تكمــن فــي 
هــذا الشــعب الــذي ينبغــي أن يتحــرر مــن الداخــل ليتــمّ لــه التحــرر مــن الخــارج. وعبثًــا تقــام الثــورات 
مــا لــم يتغيــر الانســان، وإلا فنحــن نؤســس اســتبدادا جديــدا قــد يكــون أشــدّ وأظلــم مــن الاســتبداد 
القديــم.”18 وهــذا مــا جعــل يوحنــا يشــعر بــأنّ ردّ الفعــل ســيكون أقــرب إلــى فــورة ســرعان مــا يخمــد 
لهيبهــا. فـــ” الوصــول إلــى شــاطئ الأمــان لا يكمــن فــي ردود الأفعــال الفرديــة... بــل يمكــث فــي 
أعمــاق الشــخصية كمــا تمكــث البــذور فــي أعمــاق التربــة والتــي ســتثمر حتمًــا إذ مــا توافــرت لهــا 
شــروط النمــاء.”19 وهــذا مــا ســوف نكتشــفه مــن خــال وعــي )خليــل( لواقــع الأمــور ونجاحــه فــي 
حركتــه التــي لا تبتعــد مــن حركــة ســابقه بــل تشــكّل امتــدادًا لهــا، أســهم الوعــي الجماهيــري فــي 
ــا” كانــت علامــة علــى خطــوة أولــى قــد لا تصنــع شــيئًا ولا تعمــر  تحقيــق مآربهــا . فحركــة يوحنّ
طويــا لكنّهــا أزعجــت هــدوء ليــل المــاك. فهــي أشــبه بــآلام ولادة لحركــة جماهيريــة، إنهــا ارهــاص 

بقــدوم ثــورة المضطهديــن.”20
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لــم تختلــف صــورة الواقــع مــع بدايــة الســرد فــي نــصّ )خليــل الكافــر( كثيــرًا عمّــا كانــت  	
عليــه فــي نــصّ )يوحنّــا(، مــع تعديــات طفيفــة نمــت علــى رســلها لتجــد الأمــور قــد اســتوت 
واختمــرت وآن أوان الصرخــة مــن جديــد. وهــذا يشــير إلــى القواســم المشــتركة بيــن الشــخصيتين 
ومــا يحيــط بهمــا مــن عالــم متشــابه  فــي كثيــر مــن الصــور والمواقــف. فالطبيعــة هــي نفســها، 
بتعاقــب فصولهــا وحركــة ناســها. والقاســم المشــترك الأكثــر جــاء ووضوحًــا بينهمــا، أنّ الحركــة 
التــي أقلقــت هــدوء الليــل هــي نفســها مــع تبــدّلات لــم تتســن للأولــى فأخفقــت، وتوافــرت للثانيــة 
فنجحــت. لكــنّ الانطلاقــة متشــابهة، وأصابــع الاتهــام توجّهــت إلــى الطرفيــن بالصــورة نفســها، 
مــع تعديــل خطيــر علــى اللقبيــن. فــالأول، أصبــح مجنونًــا فــي نظــر الجميــع، وقــد أكّــد والــده هــذه 
التهمــة وألصقهــا بــه إلــى الأبــد، والثانــي ألصقــت بــه تهمــة أخطــر، وهــي الكفــر والخــروج علــى 
الديــن بعــد أن حــاول فضــح الفــرق الشاســع بيــن تعاليــم المســيح الحقيقيــة ومــا يمــارس باســمه 
علــى الأرض، والاثنــان كانــا يتســلحان بالكتــاب المقــدّس، ليفضحــا بــه أكاذيــب مــن اســتغلّ اســم 
الديــن وخــرج علــى وصايــا الله وأنبيائــه، مردديــن كلمــات متشــابهة وهمــا واقفــان أمــام محكمــة كلّ 
منهمــا والنــاس يتفرّجــون علــى مــن يحمــل آمالهــم ويحــاول أن يفتديهــم بنفســه وهــم لا يشــعرون. 
وأبــرز مــا كــرره الطرفــان، مــا جــاء علــى لســان يوحنّــا أولا، إذ يقــول أمــام الجمــوع: “ الخــراف التــي 
بعثتهــا مــن أجــل كلمــة الحيــاة قــد انقلبــت كواســر تمــزّق بأنيابهــا أجنحــة الخــراف التــي ضممتهــا 
بذراعيــك..”21 ثــمّ يكــرر )خليــل( وأمــام المشــهد نفســه، تلــك الكلمــات مــن جديــد. “ إنّ يســوع 
الناصــري قــد بعثكــم كالخــراف بيــن الذئــاب، فــأي تعاليــم جعلتكــم تصيــرون كالذئــاب بيــن الخــراف.

)...( تعالــوا نعيــد أراضــي الديــر الواســعة إلــى ســكان هــذه القــرى المحتاجيــن. ونرجــع إلــى جيوبهــم 
الأمــوال التــي أخذناهــا”22. وليســت هــذه التهــم جديــدة،  لــدى الفريــق الــذي تنمّــط علــى الســير 
فــي منــوال عــدم التغييــر، وأصبــح مــن الصعــب أن ينحــرف عــن الطريــق السياســي والاجتماعــي 
والفكــري المرســوم لــه نتيجــة بنيــة تحتيــة لــم تتغيّــر نتائجهــا وإن انتفــت أســباب وجودهــا، وهــذا مــا 
تطرّق إليه ألتوســير كما تبيّن ســابقًا فـ” ألتوســير، الفيلســوف الفرنســي، توصّل إلى اســتنتاج، أنّ 
أشــكال الوعــي السياســي والاجتماعــي يمكــن أن تبقــى قائمــة لزمــن طويــل حتــى بعــد زوال القاعــدة 

الاجتماعيــة التــي تديــن لهــا بوجودهــا.”23

وهــذا مــا جعــل يوحنّــا شــبه عاجــز عــن حجــج الرهبــان الدامغــة والمعتمــدة علــى الانجيــل  	
بحرفيتــه، وإن كان متســلّحًا هــو الآخــر بالانجيــل نفســه، معلنًــا التزامــه بســلوك المســيح كمــا أعلــن 
الطــرف الآخــر الالتــزام نفســه. وبهــذا تصبــح المعرفــة شــبه مطلقــة، والســلطة التــي تمتلكهــا شــبه 
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مقدّســة وصنميــة لا يمكــن المســاس بهــا، فيســتحيل المــرء إلــى كائــن مســتلب ومغتــرب وســط 
جماعــة ترفــض أيّ شــعار يرفعــه. فيصبــح “ الفريــق المغتــرب أمــام صنــم كبيــر يتمثــّل فــي الســلطة 
الكليــة المعرفــة، المتعاليــة علــى الإنســان نفســه، كمــا تتمثـّـل فــي إلقــاء التهــم علــى المجدديــن 
كتهمــة الهذيــان والــروح الشــريرة والتمــرّد علــى التقاليــد.”24 وبهــذا يصبــح الخــروج علــى الســائد 
شــبيهًا بالغوايــة التــي تمنــع صاحبهــا عــن إدراك الحــق فــي نظــر مــن يرونــه مشــبوهًا وأصبــح الفكــر 
لديــه لا ينســجم مــع الواقــع. ويصبــح الاتهــام محصــورًا فــي قالبيــن: الخطــأ والمــرض، فقــد “ كان 
مشــكل مطابقــة الــذات للموضــوع أو مناقضتــه، يظهــر فــي صــورة الصــواب والخطــأ مــن جهــة، 
وصــورة الصحّــة والمــرض مــن جهــة ثانيــة. يكتســي فــي الحالــة الأولــى شــكلا منطقيًّــا وفــي الحالــة 
الثانيــة شــكلا أخلاقيًّــا. ينشــأ الخطــأ عــن خلــل عقلــي ناتــج عــن مــرض نفســي أحدثتــه قــوة كونيــة 

مناهضــة للحــق. وينتشــر الخطــأ عــن طريــق الدعــوة والوراثــة.”25 

وقــد ظهــر موقــف النــاس شــبه الموحّــد مــن  )يوحنّــا(، وانتهــى النــصّ بتعميــم اتّهــام  	
الجنــون فــي أرجــاء القــرى والمحيــط عمومًــا، وقــد أســهم والــده فــي تكريــس هــذا الاتهــام حيــن أقــرّ 
ــا(، يكيــل لــه مــا  بجنــون نجلــه أمــام الســلطة الدينيــة والسياســية. وراح مَــن جهــلَ تطلعــات )يوحنّ
توافــر مــن اتهامــات تؤكّــد أنّ كلّ حركــة تغييريــة يرمــي زجاجهــا بحجــارة مَــن تأتــي مــن أجلــه 
ومــن أجــل خلاصــه. “ ذا يقــول: هــو مســكون يتكلّــم بلســان روح شــرّيرة.”26 وهــذه العبــارة ليســت 
بجديــدة، بــل هــي لازمــة شــبه تاريخيــة، تؤكّــد مــدى الاقــرار بانســجام الواقــع والفكــر لــدى الجمهــور، 
فيســتحيل كل خــارج علــى الســائد متبوعًــا مــن الذيــن لا يريــدون معرفــة الحقيقــة المطلقــة، فهــو 
مجنــون أو كافــر أو مسّــه شــيطان، أو تســلّطت عليــه قــوة خارقــة لتســحبه مــن الواقــع القائــم. 
“فالواقــع ثابــت قــار، والحقيقــة واحــدة، والكــون متجانــس، الانســان قســم مــن الكــون المتجانــس، 
وجدانــه مــرآة تعكــس مباشــرة ذلــك التجانــس الّــذي هــو عنــوان الكمــال والجمــال. فــي إطــار هــذه 
المســلّمات، إذا قــال الانســان  أو فكّــر أو فعــل شــيئًا غيــر مطابــق لقانــون الواقــع القائــم- الكائــن- 

الحــقّ فــا يخلــو: 
- إمّــا أنّ وجدانــه لا يعكــس بوضــوح الواقــع الحــق وذلــك بســبب عطــب فــي الحــواس أو خلــل 

فــي العقــل. 
- وإمّا أنّ قوة خارجية قاهرة تتعمّد تغليطه.”27
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هــذه الاتهامــات التــي تضــرب علــى الوتــر الحسّــاس لــدى الجمهــور الذائــب فــي تعاليــم  	
رجــال الديــن، نظــرًا إلــى التعلّــق العاطفــي والفطــري بالديــن لــدى الكثيريــن، تجعــل المتهّــم ســاقطًا 
ــا( وانحســار حركتــه  ــا. لذلــك، وبرغــم اخفــاق )يوحنّ ــم يقترفهــا أحيانً ومثبتــة عليــه جريمتــه التــي ل
ــه لــم يحــارب مــن أجــل اســقاط الاســتبداد الدينــي مــن  بســكوته وانصياعــه لتهمــة الجنــون، إلا أنّ
خــارج، بــل وضــع العجلــة علــى الســكّة الصحيحــة التــي ســيتبعها )خليــل( لاحقًــا، وهــي رفــع 
الانجيــل فــي وجــه مــن يــرى نفســه منصّبًــا علــى النــاس مــن خــال الله والكتــاب المقــدّس. فقــد 
حــاول محاربتهــم بســاحهم، عارضًــا الحقائــق المقلقــة والواعــدة بالتغييــر الحقيقــي. وهــذا مــا يؤكّــده 
الكاتــب نفســه، مخالفًــا طريقــة العديــد مــن الكتّــاب الذيــن أخفقــوا فــي التعامــل مــع ذاك الاســتبداد 
بعــدم معرفــة اســتمالة النــاس اليهــم، إذ يــرى أنّ مــا فعلــه هــو “ كلمــة مــن روايــة محزنــة مســتتبة 
علــى مســرح الليالــي، روايــة حيّــة بحيــاة الخضــوع الأعمــى والاســتبداد المميــت، وقــد نظــرت فرأيــت 
أن الســبل التــي اتّخذهــا الكتّــاب فيمــا مضــى لمقاتلــة اســتبداد الاكليــروس وإماتــة الخضــوع هــي 
ذاتهــا مضــرّة بمبــادئ أولئــك الكتــّاب ونافعــة لمبــادئ أعــداء الهيئــة. الكتــّاب كانــوا يتّخــذون احتقــار 
التقاليــد الدينيــة ســبيلا لاســقاط الكهّــان القائميــن بتلــك التقاليــد، وهــذا هــو الخطــأ لأنّ العاطفــة 
الدينية هي شــيء طبيعي في الانســان. أمّا الاســتبداد بواســطة التعاليم الدينية فليس من الأمور 
الطبيعيــة بــل هــو بعكســها. مــن أجــل ذلــك جعلــت يوحنــا محبّــا ليســوع مؤمنًــا بإنجيلــه أمينًــا علــى 

تعاليمــه.”28

ما وقع فيه )يوحنّا( من اخفاق رغم تحريكه أركان ثوابت شبه اسمنتية، كاد أن يسقط  	
فيــه )خليــل( فــي نــص )خليــل الكافــر( ضمــن مجموعــة )الأرواح المتمــرّدة(. فالتهمــة تكــرّرت 
وكانــت مــن نــوع ثــان وأكثــر خطــورة، وهــي تهمــة الكفــر بســبب خروجــه علــى تعاليــم الرهبــان 
حامــا تعاليــم الانجيــل، كاشــفًا ريــاء مــن اســتغلّ الكتــاب والله علــى الأرض مــن أســياد طبقييــن 

وسياســيين ودينييــن. 

فلــم يكتــف )خليــل( بالســكوت كمــا فعــل مــن مهّــد لظهــوره فــي )عرائــس المــروج(، بــل  	
تمــرّد وردّ التهمــة عنــه بحجــج انجيليــة، وأصــوات رافضــة تحمــل ملامــح الثــورة المتعــددة المشــارب 
والمتنوعــة الشــعارات والرايــات. فلهجــة الأنبيــاء توافــرت فــي صوتــه، وأثــر الثــورة الفرنســية والتأثــر 
بالبروتســتانت كانا واضحين، بالاضافة إلى رفع شــعارات اشــتراكية وشــبه أممية، كما أنّ النفس 
الوطنــي والقومــي لــم يكــن غائبًــا عمّــا أعلنــه وأطلقــه خليــل فــي حركتــه التــي تمكّنــت مــن رســم 
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تصــوّر للخــاص، ورؤيــة إلــى عالــم التغييــر، مــا يجعلنــا أمــام وعــي ممكــن حلــم بــه )يوحنّــا(، لكــنّ 
الأرض لــم تكــن قــد خصبــت بعــد، وفكــرة الثــورة التــي اختمــرت لــدى جمهــور خليــل، لــم تكــن قــد 
أينعــت فــي الوعــي القائــم والفعلــي الــذي عــاش يوحنــا فيــه، لكــن هــذا لا يمنعنــا مــن الاقــرار بــأنّ 
يوحنّــا لــم يبتعــد كثيــرًا مــن هاجــس خليــل، بــل بقــي مســكونًا بــه، وأكثــر مــا ظهــر فــي إعلانــه “ فــي 
آخــر النــصّ عــن رغبتــه الجامحــة بالاســتمرار بالمقاومــة بمفــرده، حتــّى لــو دفــع حياتــه ثمنًــا لذلــك. 
فيأتــي إعلانــه  هــذا صــدى لموقفــه الّــذي ســبق تمــرّده الثانــي وتأكيــدًا علــى اســتئناف التحــدّي حتــّى 
النصــر. هكــذا يؤكّــد يوحنّــا رمزيًّــا ضــرورة هــذا الحــراك الثــوري، معتبــرًا أنّ إخفاقــه الراهــن ليــس 

إلا مجــرّد حــادث عابــر”29. 

فكيــف تبــدّت صــورة الواقــع الجديــد، أو الوعــي الممكــن الــذي حقّقــه خليــل بعــد أن رســمه  	
يوحنّــا وخــطّ طريقــه عبــر شــعاره المتــردد فــي النــص، بــأنّ دمــاء النعجــة التــي افترســها الذئــب 
ســتبقى علــى الحصبــاء فــي الــوادي حتــى يطلــع الصبــاح. وهــا هــو الصبــاح يهــلّ علــى يــد امتــداده 
)خليــل(. إذ يبــدو أنّ هــذا الأخيــر، هــو “ النتيجــة المنطقيــة ليوحنّــا، أو وجــه يوحنّــا مكتمــا، ويبــدو 

ــه المبشّــر بمجــيء خليــل.”30 ــا وكأنّ يوحنّ

ـ واقع )خليل(، أو الوعي الممكن: 	
يفتتــح النــصّ فــي حكايــة )خليــل الكافــر(، علــى رســم صــورة الصــراع، ذلــك الصــراع الــذي  	
آل إلــى مــا وصــل عليــه )يوحنّــا(، مــن محاولــة لتحريــك الأســن، وإن انتهــت حركتــه بالاخفــاق 
لعــدم توافــر مقوّمــات الوعــي بالثــورة كمــا تبيّــن ســابقًا. وتتقاطــع طبيعــة الصــراع بيــن الواقعيــن، 
وتختلــف فــي ترتيــب أطرافــه. فــإذا كان يوحنّــا قــد وقــف فــي وجــه الطبقــة الاقطاعيــة الدينيــة، 
مدعومــة مــن الســلطة والطبقــة الاقطاعيــة السياســية، فــإنّ )الكافــر(، يقــف مباشــرة أمــام الســلطة 
السياســية الطبقيــة، ممثّلــة بــ)الشــيخ عبــاس(. “إن تكلّــم الشــيخ عبــاس بيــن أولئــك الفلاحيــن 
حنــوا رؤوســهم إيجابًــا، وإن غضــب ارتجفــوا جزعًــا وتبــدّدوا مــن أمــام وجهــه، مثلمــا تتراكــض 
ــا كأنّ  أوراق الخريــف أمــام الأريــاح. وإن صفــع خــدّ رجــل منهــم ظــلّ ذلــك الرجــل جامــدًا صامتً
الضربــة قــد أتــت مــن الســماء، فمــن الكفــر أن يتجاســر ويرفــع عينيــه ليــرى مــن أنزلهــا... ولــم 
يكــن استســام أولئــك المســاكين إلــى الشــيخ عبــاس وخوفهــم قســاوته صادريــن عــن ضعفهــم وقوّتــه 
فقــط، بــل كانــا ناتجيــن عــن فقرهــم واحتياجهــم إليــه. لأنّ الحقــول التــي كانــوا يحرثونهــا والأكــواخ 
التــي كانــوا يســكنونها كانــت ملكــه وقــد ورثهــا عــن أبيــه وجــدّه مثلمــا ورثــوا الفقــر والتعاســة عــن 
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آبائهم وجدودهم. “31 إنّها السّــلطة التي تســتمدّ غطاء وجودها واســتغلال الآخرين من احتضان 
الســلطة الدينيــة لهــا نظــرًا إلــى تقاطــع العلاقــات بيــن الســلطتين، تكريسًــا لوجودهمــا وتشــريع مــا 
يــراه أصحــاب الســلطتين قوانيــن ثابتــة ينبغــي أن لا يمسّــها أحــد... فعنــد أول ملامــح الصــراع 
الاجتماعــي، “ تعــود الســلطة السياســية إلــى تفضيــل تحالفهــا مــع الســلطة الدينيــة، التــي تســاعدها 
فــي المحافظــة علــى البنــى التقليديــة التــي تضمــن اســتمرارها فــي الســلطة.”32 وقــد أشــار الكاتــب 
إلــى هــذه المصالــح المشــتركة منــذ التاريــخ، فيقــول: “  منــذ ابتــداء الدهــر إلــى أيامنــا هــذه، والفئــة 
المتمسّــكة بالشــرف المــوروث تتحالــف وتتّفــق مــع الكهّــان ورؤوســاء الأديــان علــى الشــعب. )...( 
ابــن الشــرف المــوروث يبنــي قصــره مــن أجســاد الفقــراء والضعفــاء. والكاهــن يقيــم الهيــكل علــى 
قبــور المؤمنيــن المستســلمين. الأميــر يقبــض علــى ذراعــي الفــاح المســكين والكاهــن يمــدّ يــده إلــى 
جيبــه. الحاكــم ينظــر إلــى أبنــاء الحقــول عابسًــا والمطــران يلتفــت نحوهــم مبتســمًا. وبيــن عبوســة 
النمــر وابتســامة الذئــب يفنــى القطيــع. الحاكــم يدّعــي تمثيــل الشــريعة والكاهــن يدّعــي تمثيــل 
الديــن.. وبيــن الاثنيــن تفنــى الأجســاد وتضمحــلّ الأرواح.)...( فالشــيخ عبــاس الــذي كان فــي 
القريــة وليًّــا وحاكمًــا وأميــرًا، كان محبًّــا لرهبــان الديــر، محافظًــا علــى تعاليمهــم وتقاليدهــم، لأنهــم 

كانــوا يشــاركونه بقتــل المعرفــة وإحيــاء الطاعــة فــي نفــوس حارثــي حقولــه وكرومــه.”33
	

هــذه التحالفــات المســتمدّة شــرعيتها مــن خــال اســتغلال اســم الله والحكــم باســمه علــى  	
الأرض، تجعــل النــاس متكيّفيــن مــع واقعهــم، وهــذا مــا تنبّــه إليــه الكثيــرون ومنهــم الماركســيون، إذ 
يقــول )لينيــن( : “ إنّنــا لا نؤمــن بــالله، ونحــن نعــرف كلّ المعرفــة أنّ أربــاب الكنيســة والإقطاعييــن 

والبرجوازييــن لا يخاطبوننــا باســم الله إلا اســتغلالا.”34

وهــذه الصــورة، تؤكّــد حضــور الصراعــات منــذ بدايــات التاريــخ إلــى نهايــة الوجــود،  	
وهــذا مــن أســباب حركــة العجلــة الحياتيــة وإلا نصبــح خارجًــا. فـــ” إنّ المجتمــع الوحيــد الخالــي 
مــن الصــراع هــو الّــذي صوّرتــه الأديــان الســماوية فــي الجنّــة، خــارج الحيــاة. ومــا عــدا ذلــك فــإنّ 
الصــراع هــو ضريبــة الحيــاة وشــرطها، وبدونــه نصبــح خارجهــا. قــد يضعــف أو يســتكين أو يقمــع، 
لكنّــه ســرعان مــا ينتفــض ليؤكّــد أن الإنســان لا يــزال فــي الحيــاة، وأنّ الحيــاة مســتمرّة والتاريــخ 
مســتمرّ، أقلّــه فــي المفهــوم الــذي لنــا حتـّـى الآن عــن الانســان والحيــاة والتاريــخ.”35 وقــد ألمــح 
جبــران نفســه إلــى اشــتعال هــذه الصراعــات المتنوّعــة مــن خــال اليــد التــي كادت تــودي بحياتــه، 
واليــد الأخــرى التــي التقطتــه ودبّــت فيــه النفــس مــن جديــد. “ الرحمــة والقســاوة تتصارعــان فــي 
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ــب  ــة المظلمــة، ولكــن ســوف تتغلّ القلــب البشــريّ مثلمــا تتحــارب العناصــر فــي فضــاء هــذه الليل
الرحمــة علــى القســاوة لأنّهــا إلهيــة، وســوف تمــرّ مخــاوف هــذه الليلــة بمجــيء النهــار... يــد بشــرية 

دفعتنــي إلــى الهــوان، ويــد بشــرية خلّصتنــي، فمــا أشــدّ قســاوة الانســان ومــا أكثــر رأفتــه.”36

هــذه الصــورة القائمــة، والتــي تشــكّل امتــدادًا لتكريــس قوانيــن الســلطة بأنواعهــا، حســب  	
مــا انتهــت إليــه حركــة )يوحنّــا( ســابقًا، جعلــت )خليــا( ذا وعــي ومعرفــة بواقــع الحــال، وكيــف أنّ 
الظــروف ســتكون مؤاتيــة حيــن لا يكــون الأمــر مجــرّد اســتعراض للواقــع المعــدم، بــل حيــن يكــون 
هنــاك وعــي بهــذا الواقــع. فالفقــر، مثــا، لا يولّــد ثــورة إنّمــا وعــي الفقــر هــو الــذي يولّــد الثــورة. 
فـ)يوحنّــا(، رأى الفقــر والاســتبداد، لكنــه لــم يــعِ جوهــر هــذه القضيــة، فلــم ينتــج فقــره  ثــورة، وهــذا قــد 
يكــون عائــدًا إلــى مخــاض مبكّــر للثــورة، فـــ” ثورتــه ولــدت قبــل أوانهــا فــكان لا بــدّ لهــا أن تجهــض، 
إنــه يبحــث عــن العــدل ويمتلــك الرفــض والتمــرّد والمواجهــة الصداميــة ... لكــن رؤيتــه بقــي فيهــا 
ــا إنــه ثائــر، لكنّــه لــم يمتلــك نظريــة الثــورة ولــم يــدرك  الكثيــر مــن التشــوّش والضبابيــة... حقًّ
معالــم آفــاق المســتقبل وحــدوده.”37 ولــو حمّــل الكاتــب حركــة يوحنّــا أكثــر مــن طاقتهــا المعرفيــة، 
لجعــل الحركــة الفرديــة، ذات التطلــع للخــاص الســريع، فــورة غيــر منطقيــة لــن تعمّــر طويــا، 
بــل ستســتحيل فوضــى وقتــالا يرتــدّ ســلبًا علــى مطلقيهــا والنــاس المؤمنيــن والمندديــن بهــا. إذ إنّ 
“هــذه الحاجــة إلــى خــاص ســريع مــن خــال القتــال، قــد تخلــق عقبــة فعليــة فــي وجــه التنظيــم 
والاعــداد لمعركــة طويلــة النفــس. مــن خــال خطــر تحــوّل الثــورة إلــى فــورة، واختــزال العمــل الثــوري 
فــي مجــرّد خــوض معــارك قتــال”38. بيــد أنّ )خليــا( اســتطاع أن يشــعلها بســبب مــدى فقهــه  
بعوامــل الاســتبداد والفقــر. فلــم يتكيّــف مــع الواقــع علــى أســاس أنــه عقلانــي، كمــا فعــل المحيطــون 
بـ)يوحنّا(، ممثّلين شــق اليميني لمعادلة )هيغل( حول فلســفة الحقوق كما أشــرنا ســابقًا، بل تبنّى 
)خليــل(، بمســاعدة الكثيريــن ممــن ســهّلوا لــه اعــان ثورتــه، الشــقّ اليســاري مــن المعادلــة بــأنّ كل 
مــا هــو عقلانــي واقعــي، وطالمــا أنّ الواقــع ليــس عقلانيًّــا فهــذا يحتــاج إلــى تغييــره بوســاطة الثــورة.  
فمهمــا كانــت صــورة الواقــع ســوداوية بســبب الفقــر والحرمــان، فــإنّ هــذا الفقــر لا ينتــج ثــورة وتغييــرًا 

بــل يحتــاج إلــى وعــي بهــذا الواقــع كعامــل أســاس وفاعــل تنتظــر نتائجــه.

ـ الحوافز المؤدّية إلى الصرخة: 	
أـ الحافز الطبقي: 	

منــذ افتتــاح النــصّ، فــي )خليــل الكافــر(، يظهــر النفــس الرافــض للواقــع. فمباشــرة يضعنــا  	
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جبــران وجهًــا لوجــه، أمــام علّــة الأزمــة. إنّهــا علّــة تعــود إلــى تفــاوت طبقــيّ شــكّل العنصــر المفاجــئ 
والمبــدّل لهــدوء الحيــاة التــي أســهب الكاتــب فــي عرضهــا كوضــع أوّل فــي نــصّ )يوحنّــا(. وكأنّ 
)جبــران( يعــي معرفــة المتلقّــي للواقــع الهــادئ قبــل تحكّــم هــذه القلــة مــن الحــكّام برقــاب العبــاد 
ــا، وبدعــم مــن رجــال الديــن لمــا بيــن الطرفيــن مــن تقاطــع مصالــح، رغــم اظهــار  سياســيًّا وطبقيًّ
الخــاف بينهمــا. فغالبًــا،” تحتــاج الحكومــات تأييــد العلمــاء لاكتســاب شــرعيّة مفتقــدة سياســيًّا 
ــا، ويحتــاج العلمــاء إلــى دعــم الحكومــات كــي تبقــى قبضتهــم علــى رقــاب النــاس.” 39  واجتماعيًّ
فالنــاس خائفــون مكبّلــون بحاجتهــم إلــى الشــيخ الممثــّل الرئيــس للطبقــة الحاكمــة، مثقلــون بديونــه، 
مــا يكــرّس ســكوتهم واذعانهــم لســلطة الأمــر الواقــع، راضيــن متكيّفيــن معهــا. “ كان الشــيخ عبّــاس 
بيــن ســكّان تلــك القريــة المنزويــة فــي شــمال لبنــان كالأميــر بيــن الرعيــة. وكان منزلــه القائــم بيــن 
أكواخهــم الحقيــرة يشــابه الجبّــار الواقــف بيــن الأقــزام. وكانــت معيشــته ممتــازة عــن معيشــتهم 
بميــزة الســعة عــن العــوز، وأخلاقــه مختلفــة عــن أخلاقهــم باختــاف القــوّة عــن الضعــف.” 40 هــذه 
الصــورة الافتتاحيــة، لــم تكــن ســوى إشــارة إلــى جوهــر الصــراع، رغــم أنّ بدايــة الخلافــات لــم تكــن 
مــع الشــيخ وحاشــيته، بــل مــع الرهبــان المســتغلين اســم الله علــى الأرض، ولــم يظهــر الخــاف 
مــع الشــيخ إلّ بعــد طــرد خليــل مــن الديــر وامتثالــه أمــام محاكمــة الشــيخ عبّــاس التــي انقلبــت 
عليــه وأســقطت تجبّــره. وليــس هــذا الكــره الجبرانــي لأبنــاء الطبقــات العليــا المتحكّمــة بالنــاس، وليــد 
صدفــة، بــل ربمــا يعــود إلــى حقــد طفولّــي لــم يرتــو علــى مــرّ الســنين بــل ازداد تعطّشًــا. فـ)جبــران(، 
“ ولــد فــي مــا يشــبه البــؤس. بيتــه الصغيــر جــاور قصــور المشــايخ فنشــأ علــى حــبّ الفقيــر 

والضعيــف وبغــض الأثريــاء.” 41 

وربّما هذا يعود إلى ســبب ولادة نصّ )خليل(، حيث الصراخ البديل لســكوت )يوحنّا(،  	
واحتضــان النــاس لحركتــه، بعكــس مــا حــلّ بمصيــر ســابقه، والمواجهــة بــدلا مــن الهــروب نحــو 
الطبيعــة انتظــارًا  ليــوم موعــود، واشــعال شــمعة بــدلا مــن صــبّ اللعنــات علــى الظــام. فـــ” يبــدو أنّ 
نقمــة جبــران لــم تروهــا اللعنــة الجامحــة التــي صبّهــا فــي عرائــس المــروج علــى اقطاعيــة الأشــراف 

ورجــال الديــن، وعلــى التقاليــد الرثّــة التــي تكــرّس عبوديــة الشــعب...”42

وهكــذا، شــكّل الجانــب الطبقــيّ أحــد أبــرز الحوافــز التــي حرّكــت عامــل الــذات لــدى  	
لــم يعرفــوا أنّ  النــاس مــن أســياد  )خليــل(، باتّجــاه عامــل الموضــوع، وهــو الحريّــة وتخليــص 

وقهــرًا. اســتبدادًا  يزيدونهــم  بســكوتهم 

134

د. علي عارف نسرالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



ـ ب: تحجّر الثوابت والخوف من تحريكها: 	
لــم يختلــف الفكــر لــدى الجمهــور، فــي نــصّ )خليــل(، عمّــا كان عليــه فــي نــصّ )يوحنّــا(.  	
ففــي الحاليــن، كان الفكــر والواقــع توأميــن، والنــاس يقولــون مــا هــو مفعــول، ويفعلــون مــا هــو 
مقــول.. ولــم يعتــد النــاس علــى حركــة تهــدّد كيــان الثوابــت القائمــة وتبشّــر بتحريكهــا، وهــذا مــا 
أســهم فــي انحســار حركــة )يوحنّــا(، إذ انتصــر الواقــع علــى أنّــه عقلانــي، وكاد أن يحصــل الأمــر 
نفســه مــع )خليــل(، لكــنّ حركتــه لاقــت ترحيبًــا حيــن جابــه الواقــع ولــم يــرض بتهمتــه وينســحب مــن 
أمــام الريــاح إلــى رحــاب الطبيعــة فحســب، بــل مــا نلاحظــه أنــه انطلــق مــن الطبيعــة ليواجــه الواقــع 
ويقــف فــي وجهــه. وليــس هــذا بالمســتغرب، فــكل واقــع تضــجّ فــي قعــره المتناقضــات وتكــون الغلبــة 
فــي البدايــة لمــا هــو ســائد ومألــوف، ولكــنّ الطــرح الجديــد العــاري أمــام العواصــف فــي البدايــة، 
يســتطيع أن يغلــب إن كان ذا قــدرة ومناعــة. فـــ” إنّ أيّ واقــع يحتــوي فــي داخلــه وبنائــه الثقافــي 
علــى نمطيــن مــن القيــم: النّمــط السّــائد المســيطر، ونمــط القيــم النقيــض الّــذي يكــون ضعيفًــا 
خافــت الصــوت، لكنّــه يســعى لمناهضــة نمــط القيــم الســائد. وهــذان النمطــان، تعبيــر عــن قــوى 
اجتماعيــة وعــن صراعــات اقتصاديــة واجتماعيــة.”43 وأكثــر مــا انعكــس النمــط الســائد المتحجّــر، 
فــي تفكيــر النــاس الأقــرب إلــى القائميــن فــي العتمــة حتــى إذا مــا صدمهــم اشــعاع ســريع رفضــوه 
ورأوا فيــه دخيــا وخطــرًا جــاء يتهــدّد كيانهــم ومــا هــم عليــه معتــادون. فقــد تبلــورت أفكارهــم علــى 
ذلــك، وتركّــب العقــل مــن جزئيــات ومركّبــات تقــاس عليهــا ماهيــة العقــل وهويتــه كوســيلة للتفكّــر 

والتفكيــر، وليــس مــن خــال فعاليتهــا فحســب. 

إنّــه العقــل، أداة التفكيــر المركّبــة مــن عــدّة مصــادر وخلفيّــات جعلــت مــن صاحبــه  	
أحيانًــا، يعطّــل هــذه الأداة، مستســلمًا لمــا يعرفــه، خاضعًــا لفكــرة أنّ الســلف أكثــر علمًــا ومعرفــة 
مــن الخلــف. “ إذا بقيــت فــي هــذه القريــة وقلــت لســكانها تعالــوا يــا اخوتــي نعبــد ونصلــي حســب 
مشــيئة نفوســنا، لا مثلمــا يريــد الرهبــان والقســس، لأنّ الله لا يريــد أن يكــون معبــودًا مــن الجاهــل 
الــذي يقلــد غيــره، يقولــون هــذا ملحــد يعانــد الســلطة التــي وضعهــا الله فــي أيــدي كهّانــه. وإن قلــت 
لهــم اصغــوا يــا إخوتــي واســمعوا صــوت قلوبكــم، واعملــوا إرادة الــروح الكائنــة فــي أعماقكــم، يقولــون 

هــذا شــرير يريدنــا أن نكفــر بالوســائط التــي أقامهــا الله بيــن الســماء والأرض.”44 

ويتناســى هــؤلاء أنّهــم متأخــرون عــن الســلف، مــا يجعلهــم أكثــر معرفــة وفهمًــا لمــا يتســنى  	
لهم من علم لم يتســن للســابقين. فـ”المتأخّر يقف على أكتاف المتقدّم، أي على وعي الأســاف 
مضافًــا إليــه وعــي عصــره. وهــذا مــا يمنحــه اتّســاعًا فــي الرؤيــة لــم يكــن متاحًا للأسلاف...اســتعارة 
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الوقــوف علــى الأكتــاف تضــيء هــذه الفكــرة، فالأعلــى يتســع إدراكــه، ولــو كان طفــا، أكثــر مــن 
مجــال إدراك مــن يقــف علــى كتفيــه ولــو كان رجــا ناضجًــا.”45 لكــنّ تفاعــل العقــل مــع حركــة 
الواقــع المــادي والوجــودي، يحــثّ مالكــه علــى التغيّــر والتبــدّل والتحّــول فــي الثوابــت والتابــوات التــي 
يُتّهــم مــن يصــل نقــده إليهــا، مــا يــؤدّي إلــى تثبيــت المتغيّــرات. وهــذا يعــود إلــى تراكــم مــن اجتــرار 
الأفــكار نفســها وتحميلهــا للأجيــال كإرث وليــس كتــراث، إذ مــن الصعــب أن يتصــرّف حاملــه 
فيــه وأن يعــدّل علــى نمطــه الــذي تقولــب عليــه. فتتحــوّل الأعمــدة التــي شــيدتها الأيــام، اســمنتية 
تســتعصي علــى مــن ومــا شــيّدها أحيانًــا كثيــرة. “ لأنّ الغشــاء الكثيــف الــذي حاكتــه الأجيــال 

الطويلــة علــى أبصارهــم لا تمزّقــه الأيــام القليلــة.”46

هــذان الحافــزان، همــا الأكثــر تأجيجًــا لحركــة )خليــل(، وهمــا يختــزلان الكثيــر مــن الدوافــع  	
التمــرّد.  وصرخــة  الثــورة  اطــاق  فــي  أســهمت  التــي  والإجتماعيــة  النفســية 

وقــد نجحــت هــذه الصرخــة، وتخطّــت الاطــار الــذي صدحــت فيــه زمانيًّــا ومكانيًّــا، “وإن  	
ــا تاريــخ حياتــه  ــا الصّالــح، أمّ ســأله عــن خليــل يرفــع يــده إلــى العــاء قائــا: هنــاك يســكن خليلن
فقــد كتبــه آباؤنــا بأحــرف مــن شــعاع علــى صفحــات قلوبنــا، فلــن تمحــوه الأيــام والليالــي.”47 فمــا 
الشــعارات الثوريــة التغييريــة التــي رفعهــا )خليــل( راســمًا عبرهــا طريــق الخــاص والمســتقبل؟ ومــا 
العوامــل الّتــي توافــرت وأســهمت فــي إنجــاح هــذه الحركــة ولــم تتوافــر لـ)يوحنّــا( مــن قبــل، مــا يؤكّــد 

أنّ اختمــار الفكــر الثــوريّ هــو الأســاس؟

ـ  الرؤية إلى العالم والشعارات الثورية:
ــا(، الخافــت الــذي    كمــا تبيّــن ســابقًا، فــإنّ صــوت )خليــل( المــدوّي، هــو امتــداد لصــوت )يوحنّ
اكتفــى بــه وحــده بيــن الوديــان والتــال، ممهّــدًا لمــن ســيأتي ويســتلم رايــة التغييــر إذا مــا توافــرت 
البيئــة الخصبــة لتلقّــي هــذه الشــعارات التغييريــة واســتيعابها. فـــ” يبــدو خليــل النتيجــة المنطقيــة 
ليوحنّــا، أو وجــه يوحنّــا مكتمــا، ويبــدو يوحنّــا وكأنّــه المبشّــر بمجــيء خليــل.”48 وإذا كان يوحنــا 
قــد اقتــرب مــن الشــخصيات التاريخيــة التــي أقلقــت الوجــود بحركتهــا، وأكثــر مــن يشــبه فــي مــا 
طرحــه أمــام الرهبــان والســلطة، الســيّد المســيح)ع(، الــذي أثمــر زرعــه لاحقًــا علــى يــد مــن آمــن بــه 
وتشــبّث بــه مخلّصًــا ومفتديًــا البشــرية باختزالــه آلام البشــر عمومًــا. فــإنّ )خليــا(، الــذي لــم يخــرج 
مــن تعاليــم المســيح أيضًــا، مكــرّرًا الكثيــر مــن الآيــات التــي رفعهــا يوحنّــا أمــام الظلــم، لــم يكتــف 
بالســكوت وإن كانــت تهمتــه أشــدّ خطــورة . فـــ” المجنــون والكافــر، كلاهمــا يحمــل دلالــة خاصــة 
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لــدى جبــران.)...( إنّ الجنــون فــي قاموســه ]جبــران[ مــرادف نبــوّة، والكفــر يعنــي إقامــة منظومــة 
حيــاة جديــدة، فــي الحاليــن، يشــير الاســمان، كلّ ونعتــه إلــى وجهيــن يؤسّســان لعالــم آخــر.”49 ولقــد 
اســتعصى علــى يوحنّــا مجابهــة القساوســة والرهبــان بمــا يتســلّحون بــه مــن آيــات انجيليــة حرفيــة، 
لكــنّ )خليــا( لامــس الجوهــر والــروح للكتــاب المقــدّس. وبهــذا يقتــرب )الكافــر(، مــن النبــوّة أيضًــا 

متحدّيًــا المؤسســة الطاغيــة. 

لكــنّ جزئياتهــا وتراكيبهــا منســجمة  كلّ هــذا، يجعــل مــن )خليــل( شــخصيّة مركّبــة،  	
كقطعــة فسيفســائية، اذ اختــزل ملامــح شــخصيات عديــدة، وأفــكار متنوّعــة، بــدءًا بالأنبيــاء، مــرورًا 
بالنفس الوطني والقومي، عبورًا بشــعارات الاشــتراكية والانســانية، تاثّرا بالثورة الفرنســية ومبادئها 

وكذلــك بالطــرح البروتســتانتي الــذّي أنقــذ أوروبــا مــن الظلاميــة والهــاك.

1ـ  بين الأصوليّة والتحرّر منها وملامح العلمانيّة:  	
لــم يصطــدم جبــران مــن خــال بطليــه، بالديــن مباشــرة، وهــذا يؤكّــد أنّ ثورتــه الاصلاحيــة  	
ليســت الغائيــة بــل حمايــة مــا ينبغــي حمايتــه ممــن يدعــون أنهــم الــدرع الواقيــة لــه. وهــذا كان 
واضحًــا، كمــا تبيّــن ســابقًا، مــن خــال تبنــي الكاتــب هــذه المســألة، وذلــك فــي اشــارته إلــى مخالفــة 
ــا أولئــك الذيــن  ــاب الذيــن تصــدّوا للاســتبداد والاقطــاع الدينييــن،  فقــد بــدا مخالفً العديــد مــن الكتّ
أخفقــوا فــي التعامــل مــع ذاك الاســتبداد بعــدم معرفــة اســتمالة النــاس اليهــم، إذ يــرى أنّ مــا فعلــه 
هــو “ كلمــة مــن روايــة محزنــة مســتتبة علــى مســرح الليالــي، روايــة حيّــة بحيــاة الخضــوع الأعمــى 
والاســتبداد المميــت، وقــد نظــرت فرأيــت أن الســبل التــي اتّخذهــا الكتـّـاب فيمــا مضــى لمقاتلــة 
ــاب ونافعــة لمبــادئ  اســتبداد الاكليــروس وإماتــة الخضــوع هــي ذاتهــا مضــرّة بمبــادئ أولئــك الكتّ
أعــداء الهيئــة. الكتـّـاب كانــوا يتّخــذون احتقــار التقاليــد الدينيــة ســبيلا لاســقاط الكهّــان القائميــن 
بتلــك التقاليــد، وهــذا هــو الخطــأ لأنّ العاطفــة الدينيــة هــي شــيء طبيعــي فــي الانســان. أمّــا 
الاســتبداد بواســطة التعاليــم الدينيــة فليــس مــن الأمــور الطبيعيــة بــل هــو بعكســها. مــن أجــل ذلــك 
جعلــت يوحنــا محبّــا ليســوع مؤمنًــا بإنجيلــه أمينًــا علــى تعاليمــه.”50 وهنــا يظهــر ملمــح العلمانيــة 
الحقيقيــة، تلــك الفكــرة التــي دعــت الــى التعايــش تحــت نظــام المؤسســات، لكنهــا أخطــأت عبــر 
بعــض مطبّقيهــا والمروّجيــن لهــا، حيــن اســتعدت الديانــات وعملــت علــى الهجــوم عليهــا، بحجّــة 
فصــل الديــن عــن الدولــة، ومــا هــذا القــول ســوى خطّــة مدبّــرة مــن رجــال الديــن عمومًــا لاســتدراج 
العلمانييــن إلــى حلبــة الصــراع الفقهــي والدينــي، وقــد أخفــق العلمانيــون فــي فضــح هــذه الخطّــة، 
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رغــم أنّ الشــعار هــو فصــل ســلطة الديــن عــن ســلطة الدولــة. وكأنّ جبــران تنبّــه إلــى خطــورة 
مــا يســقط فيــه حاملــو لــواء التغييــر علمانيًّــا وقــد حصــل مــا كان يخشــاه، إذ عومــل حاملــو هــذه 
اللــواء التغييــري كملحديــن مادييــن يشــكّلون خطــرًا علــى الوجــود الدينــي، مــا جعــل المتدينيــن لا 
يتمسّــكون بالديــن فحســب، بــل يتقوقعــون داخــل صدفــة المذهبيــة والطائفيــة. “ فعلينــا الاعتــراف، 
بــأنّ الحركــة العلمانيــة الصادقــة حقًّــا كلّ الصــدق بالمعنــى الأخلاقــي، لــم تنتبــه إلــى أنهــا مارســت 
العلمانيــة كمــا لــو كان معناهــا الالحــاد، فكانــت تســخر مــن الديــن ورمــوزه وقيمــه وطقوســه ومــن 
المتدينيــن.”51 وهــذا الخطــأ فــي تظهيــر صــورة العلمانيــة التــي تدعــو إلــى التعايــش المشــترك، 
أســهم فــي تكريــس الاســتبداد الدينــي مهمــا كان نوعــه، إذ أقنــع رجــال الديــن رعيتهــم بــأنّ مثــل هــذه 
الحــركات جــاءت لتقويــض الأعمــدة التــي تقــوم عليهــا العبــادة والعلاقــة بــالله ورســله ومــا شــابه. 
كلّ هــذا حمــل الدولــة الدينيــة “ التــي تجسّــدت عبــر التاريــخ فــي مؤسســات وأجهــزة، وحكــم ملوكهــا 
وأباطرتهــا وســاطينها، علــى أن تتصــرّف بشــؤون الأفــراد بمعــزل عــن النــصّ المقــدّس أو اســتنادًا 
إلــى تأويــات واجتهــادات تمليهــا مصالحهــم فــي الســلطة السياســية، ويؤمّــن صياغتهــا شــركاء 
الحاكــم ومناصــروه ومريــدوه مــن أهــل الحرفــة الثقافيــة مــن المتكسّــبين ومدّعــي المعرفــة بعلــوم 

الديــن...”52 

وقــد حــاول الكاتــب فــي نصّيــه، وعبــر بطليــه، أن يوضّــح وجهــة نظــره حــول علاقتــه  	
بالديــن والكتــاب المقــدّس. وقــد ظهــر فــي تبنّيــه تعاليــم المســيح بطريقــة فيهــا مــن التغييــر والتطــوّر 
الكثيــر. فلــم يتخــلّ عــن التــراث الدينــي، بــل دعــا إلــى تطويــره بمــا يتناســب وحركــة الحيــاة الجديــدة. 

وأكثــر مــا ظهــر ذلــك فــي كلام يوحنّــا وخليــل الواضــح بعــدم رفــض القديــم. وبهــذا يكــون  	
نهضويًّــا لا يختلــف عــن الكثيريــن ممــن تصالحــوا مــع التــراث ولــم يقفــوا لــه أنــدادًا بطريقــة تســتفزّ 
الأكثريــة ذات الثوابــت المقدّســة، بــل انطلقــوا مــن العــودة إلــى الــوراء وثبًــا نحــو الأمــام. هكــذا 
كانــت قفــزة المســيحية بعــد أن خرجــت علــى حرفيــة النــص وتعاملــت مــع روحــه فــي ســبيل الســير 
أمامًــا، وهــذا يتقاطــع مــع تطلعــات يوحنــا وخليــل الانســانية القريبــة مــن التطلعــات الدينيــة عمومًــا، 
فالمســيح مثــا، “ ينــدرج فــي التقليــد الكتابــي ليســتأنف تيــار الــروح، تيــار النبــوّة، فــي مواجهــة 
تيــار الحــرف والمؤسســة. فيبــدع عهــدًا جديــدًا فــي وجــه عهــد قديــم لا يســعى إلــى إلغائــه بــل إلــى 
تكميلــه ليبلــغ بــه إلــى مــلء جوهــره.”53 وهكــذا فعــل الرســول محمــد )ص(، حيــن ارتــدّ نحــو زمــن 
النبــيّ ابراهيــم )ع(، باحثًــا عــن ملّتــه ليقفــز فــوق العصــر العربــيّ المحــاط بالأخطــار ومنهــا خطــر 
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الــزوال. وكذلــك فعــل الأوروبيــون فــي نهضتهــم، حيــن عملــوا علــى فلســفة التــراث القديــم فكــرًا وأدبًــا 
ــا ليبتــروا مــن التاريــخ كلّ مــا يعرقــل تقدّمهــم، محترميــن الماضــي  وثقافــة وديانــات، حامليــن مقصًّ
الفكــريّ والثقافــي والدينــي مــن دون تقديســه وتنزيهــه عــن النقــد والتشــريح. وهــذا مــا أراده يوحنّــا 
ولــم يتمكّــن بســبب الاســمنت المســلّح الــذي تحملــه عقــول المحيطيــن بــه جــرّاء فكــر يجتــرّ مــا 
فيــه دون أي تعديــات خوفًــا مــن العقــاب المتنــوّع، العقــاب الــذي لا يختلــف فــي النّــوع بيــن حكــم 
متطــرّف وحكــم معتــدل علــى مــن لا يســير علــى الســكّة المرســومة لــه، بــل فــي المســتوى. لكــنّ 
)خليــا(، عــرف كيــف يطــرح رؤاه ذات النفــس العلمانــي دون التطــاول علــى المقدســات الدينيــة، 
بــل عبــر الدعــوة إلــى المعرفــة وفهــم الأمــور حســب حركــة الحيــاة وتبدلاتهــا. فيقــول: “ إنّ الله قــد 
بعــث أرواحكــم فــي هــذه الحيــاة كشــعلات مضيئــة تنمــو بالمعرفــة وتزيــد جمــالا باســتطلاعها خفايــا 

الأيــام والليالــي، فكيــف تلحقونهــا بالرمــاد لتبيــد وتنطفــئ؟”54 

فقــد أســقط عنهــم الحجّــة باعتمــاده رؤى منبثقــة مــن خلفيــة دينيــة وربانيــة لا يمكــن  	
التخلّــي عنهــا، وكأنّ هــذا عمليــة اســتنهاض للتــراث وليــس عمليــة الغــاء. وهنــا يقتــرب كثيــرًا مــن 
الحالــة الأوروبيــة فــي نهضتهــا المعتمــدة علــى تجديــد التــراث، إذ “ كان الفكــر الأوروبــي، ولا 
يــزال، يتجــدّد مــن داخــل تراثــه وفــي الوقــت عينــه يعمــل علــى تجديــد هــذا التــراث: تجديــده بإعــادة 

بنــاء مــواده القديمــة وإغنائــه بمــوادّ جديــدة.”55

وبهــذا يكــون جبــران قــد طــرح فكــرة العلمانيــة، بمعناهــا الأصلــيّ، وهــو الاعتــراف بالآخر،  	
وتحجيــم نفــوذ الاقطــاع السياســي والدينــي ومحاولــة ضربــه مــن الداخــل عبــر فضــح أسســه وقواعــده 
الثابتــة والمقدّســة التــي يقــوم عليهــا ويســتقي وجــوده وقوتــه منهــا. إنهــا طريقــة مــن طــرق الانتقــام 
ذي التوجّــه الحضــاري الــذي يحمــي الأقليــة والمضطهديــن مــن استشــراس الطبقــات الحاكمــة 
والمســتبدة دينيًّــا وسياســيًّا وطبقيًّــا، علــى شــكل مــا نــادت بــه البروتســتانت وشــكّلت قبسًــا فــي تاريــخ 
النهضــة العالميــة. وقــد “ حــاول جبــران، وقــد ألــف الــروح البروتســتنتية، أن ينتقــم لنفســه مــن 

الاقطاعيــة التــي خبرهــا فــي طفولتــه وأوّل صبــاه.”56

2ـ ملامح الاشتراكية في صرخة خليل: 	
ضمــن الصرخــات التــي يطلقهــا )يوحنّــا(، والّتــي بقيــت تتــردّد أصــداء فــي البــراري، وجــاء  	
)خليــل( ليســقي بذرتهــا فتثمــر ثــورة تغييريــة، نجــد الصرخــة ذات الملمــح الاشــتراكي والأممــي 
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الّتــي بكّــر )يوحنّــا( فــي إطلاقهــا، ولــم تجــد أرضًــا خصبــة ومؤهّلــة لاســتيعابها واحتضانهــا. إنّــه 
الشــعار الأقــرب إلــى دعــوة الماركســيين والاشــتراكيين حــول ضــرورة اتّحــاد العمــال عالميًّــا. فقــد 
قــال يوحنّــا ذلــك بطريقــة ممزوجــة بيــن الاشــتراكية والطــرح النبــوي.” هــل علــى الأرض ســام، 
القــويّ ويمــأوا جــوف  الشّــمس ليطعمــوا  فــي الحقــول يفنــون قواهــم أمــام وجــه  وأبنــاء الشــقاء 
الظالــم؟”57 ويكمــل )خليــل( هــذه الفكــرة، محرّضًــا علــى الثــورة هــذه المــرّة، إذ يقــف وجهًــا لوجــه 
أمام الجماهير المحيطين به والآتين لرؤية معاقبته. “ هل تعتقدون أنّ الله الذي ينزل الســحاب 
مطــرًا، ويســتنبت البــذور زرعًــا، وينمــي الزهــور أثمــارًا، يريــد أن تكونــوا جياعًــا محتقريــن لكــي يبقــى 
واحــد بينكــم منتفخًــا متلــذّذًا.”58 وبحركــة شــبه اصلالحيــة زراعيــة، يعلــن خليــل موقفــه الاشــتراكي 
الواضــح، وعبــر تأميــم لمصــادر الــرزق، مشــكّلا بذلــك امتــدادًا واضحًــا لمــا تقــدّم بــه )يوحنّــا( مــن 
قبــل، يتبنّــى خليــل الشــعارات الامميــة والاشــتراكية. “ تعالــوا نعيــد أراضــي الديــر الواســعة إلــى 
ســكان هــذه القــرى المحتاجيــن. ونرجــع إلــى جيوبهــم الأمــوال التــي أخذناهــا.”59 ولــم يبــق هــذا 
شــعارًا يتلاعــب بــه حاملــوه ويضربــون عبــره علــى الأوتــار الحساســة والعاطفيــة لــدى الجمهــور، 
إنّمــا تحــوّل إلــى فعــل وتطبيــق بعــد تأميــم واضــح وإعــادة الحقــوق إلــى أصحابهــا. فقــد “ صــارت 

ــا لمــن ينقبهــا ويحرثهــا.”60 ــكًا لمــن يفلحهــا، والكــروم نصيبً الأرض مل
	

ولقــد اســتطاعت هــذه الثــورة ذات الملمــح الاشــتراكي، أن تنجــح، وذلــك لعــدّة أســباب،  	
يعــود ســببها الأوّل إلــى اســتيعاب النــاس هــذه الفكــرة الجديــدة، ويعــود ثانيهــا إلــى عــدم ترفّــع مفجّــر 
هــذه الثــورة علــى مــن عاونــه علــى ذلــك. “ إن كنــت خليقًــا بحبّكــم وانعطافكــم، دعونــي أعيــش بينكــم 
وأشــارككم بأفــراح الحيــاة وأحزانهــا، وأشــاطركم العمــل فــي الحقــول والراحــة فــي المنــازل لأنّنــي إن 
لــم أكــن كواحــد منكــم أكــن كالمرائيــن الّذيــن يكــرزون بالفضيلــة ولا يفعلــون غيــر الشــرّ.”61 وهــذا 
مــا حصــل فعــا إذ إنّ )خليــا( “ كان يشــاطرهم الأتعــاب والمســرّات ويســاعدهم بجمــع الغلّــة 
وعصــر العنــب واجتنــاء الأثمــار. ولــم يكــن يميّــز نفســه عــن الواحــد منهــم إلا بمحبّتــه ونشــاطه.”62 
أمّــا الســبب الثالــث، وهــو الأكثــر أهميّــة، فهــو يعــود إلــى أنّ التغييــر ذا الملمــح الاشــتراكي، 
يدعــو جبــران إليــه بعــد ثــورة ثلاثيــة الأضــاع، أي “تحقيــق ثــاث ثــورات فــي ثــورة واحــدة: ثــورة 
ديموقراطيــة تحقــق تصفيــة علاقــات مــا قبــل الرأســمالية، وثــورة وطنيــة فــي إنجــاز قطــع علاقــة 
التبعيــة، ثــمّ الانتقــال إلــى الاشــتراكية.”63 وقــد كان كلام جبــران، وعلــى لســان )خليــل(، واضحًــا 
فــي مــا يتعلّــق بهــذه الدعــوة إلــى التخلّــص مــن التبعيــة الاقتصاديــة طبقيًّــا، ومــن التبعيّــة إلــى 
الخــارج وطنيًّــا. )وهــذا مــا يجعــل الغــرب اليــوم أكثــر دنــوًّا مــن الاشــتراكية، أكثــر مــن الــدول التــي 
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تتبنّــى الاشــتراكية نظامًــا متكامــا فــي عالمنــا العربــيّ والعالــم الثالــث عمومًــا(. مــن الناحيــة 
الطبقيــة، يرفــض خليــل الذهــاب إلــى الحاكــم لعــرض قضيّــة الشــيخ عبــاس أمامــه، وفــي هــذا إشــارة 
واضحــة إلــى رفضــه هــذه التبعيــة لــه ولحكمــه. “ أنــا أطلــب إليكــم باســم محبّتــي ألا تذهبــوا إلــى 
الأميــر فهــو لا ينصفكــم مــن الشــيخ، لأنّ الكواســر لا ينهــش بعضهــا البعــض. ولا تشــكوا الكاهــن 

إلــى رئيســه، لأنّ الرئيــس يعلــم أنّ البيــت الــذي ينقســم علــى ذاتــه يخــرب.”64

أمّــا وطنيًّــا، فإشــارته إلــى ضــرورة التفلّــت مــن التبعيّــة للخــارج واضحــة فــي قولــه: “ مــن  	
القيــود إلــى القيــود تســير ركابنــا، فــا القيــود تفنــى ولا نحــن ننقــرض... مــن عبوديــة المصرييــن إلــى 
ســبي بابــل إلــى قســاوة الفــرس إلــى خدمــة الإغريقييــن إلــى اســتبداد الــروم إلــى مظالــم المغــول إلــى 
مطامــع الافرنــج، فإلــى أيــن نحــن ســائرون الآن، ومتــى نبلــغ جبهــة العقبــة. مــن مقابــض فرعــون 
إلــى مخالــب نبوخــذ نصّــر إلــى أظافــر الاســكندر إلــى أســياف هيــرودس إلــى براثــن نيــرون إلــى 
أنيــاب الشــيطان، فإلــى يــد مــن نحــن ذاهبــون الآن، ومتــى نبلــغ قبضــة المــوت فنرتــاح مــن ســكينة 

العــدم...”65

3- الهمّ القوميّ:  	
لــم يخــلُ تصريــح )خليــل( مــن الصــوت ذي النزعــة القوميــة، بــل أشــار إلــى الهــمّ القومــي  	
مــن خــال الاطلالــة علــى هــذه القضيــة الوطنيــة. فلــم يتخــلّ الكاتــب عــن الحلــم القومــي، عارضًــا 
أســباب تخبّــط هــذه الأمّــة فــي أوحــال مشــكلاتها وأزماتهــا، والّتــي مــا برحــت تجتــرّ أســبابها لعــدم 
فلســفة التاريــخ والجــرأة علــى نقــد تراكيــب العقليــة الشــرقية كأداة للتفكيــر والتفكّــر.  وهــذا يطــرح 
ســؤال محمــد عابــد الجابــري مــن جديــد: “ أوليســت الأداة- أيّ أداة- عبــارة عــن جهــاز أو بنيــة؟ 
ثــمّ ألا يمكــن التمييــز فــي كلّ أداة أو جهــاز بيــن الفاعليــة التــي تمارســها وبيــن مــا بــه قــوام هــذه 
الفاعليــة؟ إنّ الأداة التــي نحفــر الأرض بهــا- المعــول- مثــا- تســتمدّ هويّتهــا، ولنقــل ماهيتهــا، 
مــن فاعليّتهــا: الحفــر، ولكنّهــا تســتمدّ قدرتهــا علــى الحفــر مــن أجزائهــا وطريقــة تركيبهــا وأيضًــا مــن 
أســلوب اســتعمالها.. أفلا ينطبق هذا أيضًا على أداة التفكير ســواء ســميناها الفكر أو العقل؟”66 
وقــد ألمــح جبــران إلــى الأزمــة الشــرقية نتيجــة تراكمــات مــن الأفــكار التــي لــم يعمــل العقــل كأداة 
تفكيــر علــى التخلّــص منهــا، مــا جعــل ركــب الحضــارة يفوتنــا قطــاره، فنســتحيل عرضــة لســخرية 
الآخريــن وضحكهــم علــى جهلنــا. “ منــذ البــدء وظــام الليــل يخيّــم علــى أرواحنــا، فمتــى يجــيء 
الفجــر؟ مــن الحبــوس إلــى الحبــوس تنتقــل أجســادنا والأجيــال تمــرّ بنــا ســاخرة، فإلــى متــى تحتمــل 
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ســخرية الأجيــال؟ ومــن نيــر ثقيــل إلــى نيــر أثقــل تذهــب أعناقنــا وأمــم الأرض تنظــر مــن بعيــد 
ضاحكــة منّــا، فــإلام نصبــر علــى ضحــك الأمــم؟ ومــن القيــود إلــى القيــود تســير ركابنــا، فــا 
القيــود تفنــى ولا نحــن ننقــرض، فإلــى متــى نحيــا؟”67 ومــا هــذه الصرخــة ســوى امتــداد لصرخــة 
تعــود عشــرات القــرون إلــى الــوراء، مــا يؤكّــد هــذا الاجتــرار للفكــر وعــدم الخــروج علــى الكثيــر مــن 
الثوابــت، فقــد أقــام الكاتــب تناصًــا واضحًــا مــع قــول المتتنبّــي النقــديّ للحالــة الفكريــة التــي كانــت 

ســائدة فــي أيامــه ومــا قبلــه، إذ يقــول: 
“ أغاية الدين أت تحفوا شواربكم        يا أمّة ضحكت من جهلها الأممُ”68

مــن  الكثيــر  أعــار جبــران وطنــه وأمتــه  إذ  مــن وجــع،  إلا  تــأت  لــم  الســخرية،  فهــذه  	
الاهتمــام، “ وقــف وقفــة نبــيّ يســمع صــراخ الأجيــال، وتغيّــرت ملامحــه واتّســعت عينــاه كأنّ نفســه 
قــد أبصــرت جميــع أمــم المشــرق ســائرة تجــرّ قيــود العبوديــة فــي تلــك الأوديــة.”69 كمــا قــد دعــا فــي 
غيــر مناســبة إلــى ضــرورة الخــروج مــن المســتنقعات التــي يعيــش فيهــا أبنــاء أمتــه المشــرقيون. 
فـــ” لقــد كانــت تشــغل جبــران فكــرة التغييــر فــي الشــرق كمــا شــغلت ســواه.”70 ومــا هــذا الــكلام إلا 
تلميــح إلــى قضيــة الجــرح النرجســي الــذي اصــاب الــذات العربيــة والمشــرقية جــرّاء الســؤال المؤلــم 
ــا: لمــاذا تقــدّم الغــرب وتأخّرنــا نحــن؟ “ فاكتشــاف تقــدّم الآخــر قــد يكــون فــي ذاتــه  والأشــدّ إيلامً

مفجعًــا للــذات، ولكــن اكتشــاف تأخّــر الــذات هــو لهــذه الــذات بمنزلــة مأســاة.”71

ولا يــدلّ هــذا النقــد ذو المشــرط الموضوعــي إلا علــى غيــرة لــدى الكاتــب اتجــاه وطنــه  	
وأمتــه، فهــو ينــكأ الجــراح مــن أجــل شــرق يحــبّ الكاتــب أن يــراه جديــدًا، متخلّصًــا مــن براثــن القيــود 
القديمــة التــي تشــلّ حركتــه، وهــذا يؤكّــد كــم “ تحمّــس جبــران فــي مطلــع شــبابه للقضايــا الوطنيــة 
ووجّــه معظــم كتاباتــه الأولــى للتنديــد بالاقطــاع والظلــم والشــراىع الفاســدة فــي بــاده خاصــة والشــرق 
عامــة.”72 فلقــد نبّــه مبكّــرًا مــن الفتــن المذهبيّــة والطائفيــة التــي أريــد لهــذا العالــم الشــرقي أن يغــرق 
فــي آبارهــا، ليبقــى الغربــاء محافظيــن علــى اســتقرارهم. “ لحفــظ عروشــهم وطمأنينــة قلوبهــم قــد 
ســلّحوا الــدرزي لمقاتلــة العربــيّ، وحمّســوا الشــيعي لمصارعــة الســنّي، ونشــطوا الكــرديّ لذبــح 
البــدوي، وشــجّعوا الأحمــديّ لمنازعــة المســيحيّ. فحتــّى متــى يصــرع الأخ أخــاه علــى صــدر الأمّ، 
وإلــى متــى يتوعّــد الجــار جــاره بجانــب قبــر الحبيبــة، وإلام يتباعــد الصليــب عــن الهــال أمــام عيــن 

الله؟”73 

142

د. علي عارف نسرالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



وعلــى الرغــم مــن هــذه الغيــرة وهــذا الانتمــاء، إلا أنّ الكاتــب لــم يعــن بذلــك التغييــر معــاداة  	
الآخريــن والتقوقــع داخــل صدفــة الأنــا والــذات، بــل كانــت قضيتــه انســانية عامّــة. فـــ” إن أحــبّ 

وطنــه، لــم يشــأ أن يتعصّــب لــه بــل رام أن يكــون مواطنًــا عالميًّــا، ابــن الأرض كلّهــا...”74

4- الحريّة: المطلب الأساس: 	
إنّ الشــعارات الثوريــة المتنوّعــة المشــارب، والّتــي صهرهــا الكاتــب علــى لســان خليلــه،  	
لــم يكــن الهــدف منهــا إلا الحريــة وجعــل الانســان ذا حيــاة كريمــة متســلّحًا بهــا فــي كلّ شــيء. 
لقــد اســتغاث خليــل بهــا وهــو يكشــف صــدأ الوجــود وتكلّــس الفكــر. “ مــن أعمــاق هــذه الأعمــاق 
نناديــك أيّتهــا الحريّــة فاســمعينا. مــن جوانــب هــذه الظلمــة نرفــع أكفّنــا نحــوك  فانظرينــا...”75  لــذا 
حــاول أن يــزرع فــي نفــوس الفلاحيــن هــذا الطمــوح، مؤكّــدًا ذلــك مــن خــال طرحــه معادلــة حريــة 
الاختيــار فــي الوجــود، وأنّ مــا يميّــز الانســان مــن غيــره قدرتــه علــى تحديــد هويتــه مــن دون أن 
يكــون مرســومًا فــي مخيلــة أحــد، فـــ “ الانســان وبالنظــر إلــى اعتقــاد الوجودييــن بأنّــه ملقــى بــه فــي 
العالــم ليواجــه مصيــره، فإنــه باختياراتــه وقراراتــه وانتماءاتــه ســيحدد ماهيتــه بنفســه.”76 وهــذا يمكــن 
الحصــول عليــه مــن خــال المعرفــة والترقّــي فــي المعرفــة... “ لــم نجــئ هــذا العالــم كالمنفييــن 
المرذوليــن، بــل جئنــا كالأطفــال الأغبيــاء لكــي نتعلّــم مــن محاســن الحيــاة وأســرارها عبــادة الــروح 
الكلــيّ الخالــد واســتطلاع خفايــا نفوســنا.”77 ومــا قولــه: لــم نجــئ هــذا العالــم كالمنفييــن المرذوليــن، 
إلا محاولــة فتــح ســجال حــول أصــل الانســان ونزولــه مــن الجنــة. وكأنّ فــي هــذا الــكلام مــا ينســف 
فكــرة الخطــأ ومعاقبــة آدم وحــواء بهبوطهمــا إلــى الأرض، بــل همــا أرادا حريــة الاختيــار والمعرفــة 
مــن دون تلقيــن، فكانــت المكافــأة لهمــا باكتشــاف أســرار هــذا الكــون. ومــا ذلــك إلا بســبب ماهيــة 
الانســان وقدرتــه علــى التعلّــم والترقّــي بالعلــم والمعرفــة، وهــذا مــا لــم يتســنّ للملائكــة وكان حجــة 
دامغــة لســجودهم لآدم بعــد أن علّمــه الأســماء  واكتفائهــم، أي الملائكــة، بقــول: ســبحانك لا 
علــم لنــا إلا مــا علمتنــا. ولكــنّ هــذا يحتــاج إلــى حريــة وجــرأة فــي الاختيــار، حيــث اعتمــاد أحســن 
الأحــكام والأقــوال بعــد عرضهــا علــى العقــل، “ }فبشّــر عبــادي الذيــن يســتمعون القــول فيتّبعــون 
أحســنه أولئــك الّذيــن هداهــم الله وأولئــك هــم أولــو الألبــاب.{”78، تلــك الحريــة التــي صوّرهــا الله 
بالأمانــة، ولــم يســتطع حملهــا ســوى الانســان.”} إنّــا عرضنــا الأمانــة علــى السّــماوات والأرض 

والجبــال فأبيــن أن يحملنهــا وأشــفقن منهــا وحملهــا الإنســان إنــه كان ظلومًــا جهــولا.{”79
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فالحريــة المرفقــة بالمعرفــة واطــاع أســرار الوجــود، هــي مــا يدعــو إليهــا الكاتــب، ويثــور  	
مــن أجلهــا، إذ ليســت الحريــة مطلبًــا عشــوائيًّا، بــل يترتــّب علــى ذلــك الكثيــر مــن المســؤوليات مــن 
ــم لمــن يجهــل دون  حيــث حــب المعرفــة والتقصّــي عــن حقيقــة الحقيقــة. إنّهــا الحاجــة إلــى التعلّ

مكابــرة.

	 “ فــي شــوارعنا الضيّقــة يبيــع التاجــر أيامــه ليعطــي أثمانهــا للصــوص المغــرب، ولا مــن 
ينصحــه. وفــي حقولنــا المجدبــة يحفــر الفــاح الأرض بأظفــاره، ويزرعهــا حبّــات قلبــه، ويســقيها 
دموعــه، ولا يســتغلّ غيــر الأشــواك ولا مــن يعلّمــه. وفــي ســهولنا الجــرداء يســير البــدوي عاريًــا 

حافيًــا جائعًــا ولا مــن يتــرأف بــه. فتكلّمــي أيتهــا الحريــة وعلّمينــا.”80

5ـ ملامح نبويّة: 	
تتقاطــع حركــة كلّ مــن يوحنّــا وخليــل مــع الحركــة النهضويــة التــي قادهــا الأنبيــاء، وعلــى  	
رأســهم النبيّــان الأخيــران، المســيح )ع( ومحمــد )ص(. وأكثــر مــا يظهــر هــذا التقاطــع،  فــي 
تعطّــش النــاس إلــى مــن يخلّصهــم ويقودهــم نحــو بــرّ الأمــان. وهــذا لا يكــون إلا فــي شــخصية 
قائــد أقــرب إلــى النبــيّ، “ تكــون لــه خصوصيّــة ليســت لســائر النــاس، حتــّى يستشــعر النــاس فيــه 

أمــرًا لا يوجــد لهــم، فيتميّــز بــه منهــم.”81 

وقــد اقتــرب يوحنّــا مــن صــورة الســيّد المســيح، متســلّحًا بكتابــه، محاربًــا بشــعاره، محــاولا  	
الخــروج علــى نمطيــة الحيــاة الســائدة حافــرًا بإبــرة جبــا مــن التراكمــات، مــا يشــبه وضــع حجــر 
الأســاس لتشــييد العهــد الجديــد علــى أنقــاض العهــد القديــم. فـ”نســتطيع القــول إنّ الرفــض بدايــة 
التغييــر. وهــا هــو يوحنّــا يرفــض مــا نســمّيه وثنيــة الديــن، أي تحــوّل التجربــة الباطنيــة إلــى اغتــراب 
خارجــيّ يتمثـّـل فــي الأمــوال والممتلــكات، وكأنّ الله صنــم يســجد أمامــه، وليــس حقيقــة ســامية 
تســير بالمــرء نحــو النضــج الانســاني، أي إلــى صيرورتــه إنســانًا يفكّــر بعقلــه هــو، لا بعقــول 

الآخريــن، ويشــعر  بشــعوره الخــاص، وليــس تمثــالا يســجد لتمثــال.”82

وبالاضافــة إلــى رمزيــة الاســم، وقربــه مــن حركــة يســوع، فــإنّ صفــاتٍ كثيــرة تقرّبــه مــن  	
المســيح، وعلــى رأســها عــدم الاشــارة إلــى أي ميــل جســديّ أو عشــقيّ لديــه، بالاضافــة إلــى تحمّلــه 
الاتهامــات وتقبّلــه الحكــم مــن أقــرب النــاس إليــه، متحسّــرًا علــى جلاديــه، كالمســيح أو الحــاج 

وهمــا يعلّقــان علــى خشــبات الصليــب.
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أمّــا خليــل، فلــم يختلــف كثيــرًا ، كمــا تبيّــن ســابقًا، عــن صفــات يوحنّــا، بــل شــكّل امتــدادًا  	
لــه مســتكملا صرختــه، متبنّيًــا الكثيــر مــن شــعاراته، وكأنّــه يعلــم أنّ يوحنّــا هــو مــن بشّــر بقدومــه، 
خصوصًــا فــي شــعاره المتكــرر حــول وحدتــه وكثــرة أعدائــه لكــنّ الشــمس ســتطلع ويبيــن دم النعجــة 
علــى حصبــاء الــوادي. إنّهــا شــمس خليــل، النبــيّ الــذي يحمــل صفحــات الكتــاب نفســه، مــع 
تغيّــرات طفيفــة نظــرًا إلــى تغيّــر ظــروف وجــوده. فهــل يمكــن أن يكــون خليــل صــورة مصغّــرة عــن 
رســول المســلمين محمّــد )ص(؟  ليــس الأمــر ببعيــد مــن الحقيقــة، والاحتمــالات كثيــرة. فـ)خليــل(، 
لــم يســكت علــى اتهامــه كمــا حصــل مــع يوحنّــا، بــل وقــف فــي وجــه الســلطة بشــقيها، رافضًــا 
الســائد وأن يكــون متقيّــدًا بمــا هــو مألــوف ومعتــاد، رغــم اضطهــاد عشــيرته لــه، والمتنفّعيــن وذوي 
النفــوذ وذوي العقــول المحــدودة آفاقهــا. “ أتتجــرأ أيهــا الضعيــف وتتلفّــظ أمامنــا بمثــل هــذا الــكلام؟ 
واقتــرب آخــر وقــال ضاحــكًا مســتهزئًا: هــل تعلمــت هــذه الحكمــة مــن البقــر والخنازيــر التــي رافقتهــا 
كلّ أيــام حياتــك؟ وجــاء آخــر وقــال متوعّــدًا: ســوف تــرى مــا يحــلّ بــك أيهــا الخبيــث الكافــر...”83 
والكفــر، اتهــام أكثــر مــا التصــق بـ)محمّــد( مــن بيــن الأنبيــاء، حيــث اتهامــه بســب آلهتهــم والكفــر 

بهــم والدعــوة إلــى ديــن جديــد. 

وإن كان يوحنّــا، قــد رضــي باتهامــه، وبقــي فــي تلــك الأوديــة والبــراري دون نهــوض  	
أو مغــادرة مستســلمًا لقــدره علــى طريقــة المســيح، فــإنّ )خليــا(، يقتــرب مــن الحركــة المحمديــة، 
حيــث يقــرر الهجــرة بعــد أن أنزلــوا عليــه أقســى أنــواع الاضطهــاد والعــذاب، وحاولــوا تنميطــه بمــا 
يعتنقــون. “  أمّــا أنــا فقــد خرجــت مــن الديــر لأننــي لســت آلــة عميــاء بــل إنســان يــرى ويســمع.”84

وليــس اختيــار الاســم بالصدفــة، فـ)خليــل(، هــو لقــب النبــيّ ابراهيــم )ع(، وابراهيــم وملتــه  	
همــا مــن كان يبحــث عنهمــا الرســول محمــد للاقتــداء بهمــا كمحاولــة لتخليــص المجتمــع العربــي 

مــن مخاطــر الــزوال وقتــذاك.

وقــد كان ابراهيــم الأقــرب إلــى الرســول كمــا يــرى القــرآن نفســه.”} مَــا كَانَ إِبْرَاهِيــمُ يَهُودِيًّــا  	
الْمُشْــرِكِينَ{”85.  مِــنَ  كَانَ  وَمَــا  سْــلِمًا  مُّ حَنِيفًــا  كَانَ  كِــن  وَلَٰ نَصْرَانِيًّــا  وَلَ 

كما لا يمكن أن نتغاضى عن أنّ لقب النبيّ عند الله )الحبيب(.  	
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ومــا يقــرّب )خليــا( مــن شــخصية النبــي محمّــد أكثــر مــن قربــه مــن شــخصية المســيح،  	
هــو التطــرّق إلــى الجانــب المــادّي والجســدي والعاطفــي الــذي اشــتهر المســيح بترفعــه عنــه، بينمــا 

اشــتهر الرســول محمــد بانغماســه فيــه. 

“ شــعر خليــل بتموّجــات روح مريــم حــول روحــه، وعــرف أنّ الشــعلة المقدّســة التــي  	
أحاطــت بقلبــه قــد لامســت قلبهــا. ففــرح لأوّل وهلــة فــرح طفــل ضائــع وجــد أمّــه)...( لمــاذا أغمــض 

الصبيــة؟”86  هــذه  مــن عينــي  المنبعــث  النــور  عينــي وأحــوّل وجهــي عــن 

وبهــذا يكــون خليــل خــرج مــن نمطيّــة يوحنّــا المغلّــف بصــورة المســيح، ليقتــرب مــن  	
نبــيّ آخــر يشــكّل وجــوده ترجمــة لمــا بشّــر بــه، فـــ” لا يكتفــي باعــادة انتــاج ســلوك ســيرة المســيح 
وتعاليمــه، بــل يشــقّ طريقــه الخــاصّ الــذي لا يتطابــق كليًّــا مــع ســيرة المســيح، أقلّــه لجهــة الأهميّــة 
التــي يوليهــا للحــبّ البشــري: ألا تفضــي بــه الطريــق إلــى الــزواج بمريــم، ممــا يعــدّ انزياحًــا عــن 

يســوع.”87 نمــوذج 

كمــا أنّ نظرتــه وتبئيــره للواقــع، شــبيهان بنســبة عاليــة، بنظــرة محمّــد للواقــع فــي أثنــاء  	
دعوتــه، ونظــرة القرشــيين لــه. فـ)خليــل( فــي البدايــة شــبيه، بالرســول قبــل الدعــوة، إذ لــم تشــر 
الوثائــق إلــى تمــرّده علــى عبــادة الأصنــام والديانــة الســائدة، ولــم تشــر إلــى تهكّمــه عليهــم، وهــذا 
طبيعــي فهــو حفيــد عبــد المطلــب وابــن أخــي أبــي طالــب، والاثنــان كانــا قريبيــن مــن تلــك العبــادات. 
وكذلــك خليــل، فهــو لــم يكــن متمــرّدًا فــي البدايــة علــى مــا رآه لاحقًــا مــن أكاذيــب وتضليــل، بــل كان 
يســعى إلــى أن يكــون ذا مركــز فــي الديــر. “ إنّ الرجــل لا يصيــر راهبًــا فــي عــرف رئيســه إلا إذا 
كان مثــل آلــة عميــاء خرســاء فاقــدة الحــسّ والقــوّة.”88 وحيــن رفــع النبــيّ شــعار النبــوّة، عومــل واتّهــم 
بالمعاملــة والاتهامــات التــي تعــرّض لهــا خليــل فــي نــصّ جبــران. فالأصنــام وســائط، يتقربــون الــى 
الله بهــا زلفــى، وحركــة محمّــد جــاءت لتهــدد هــذه الثوابــت، وكذلــك حصــل مــع خليــل. “ يقولــون 

هــذا شــرير يريدنــا أن نكفــر بالوســائط التــي أقامهــا الله بيــن الســماء والأرض.”89 

كمــا أنّ تعاليــم خليــل تشــبه إلــى حــدّ كبيــر مــا نــادى بــه الرســول فــي بدايــة الدعــوة، عبــر  	
ترغيــب القــوم وقــراءة تعاليــم الديــن الجديــد الــذي يحــرر النــاس مــن عبوديــة مــا لا يســمع ولا يقــدر 
ولا ينفــع، ويجعــل النــاس سواســية عمــا بالقــول النبــوي الشــهير: لا فــرق بيــن عربــي وأعجمــي إلا 
بالتقــوى. فيقــول خليــل:” أن أؤمــن بــالله الــذي يســمع نــداء نفوســكم ويــرى صدوركــم المقروعــة. 
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وأؤمــن بالكتــاب الــذي يجعلنــي ويجعلكــم إخــوة متســاوين أمــام وجــه الشــمس. وأؤمــن بالتعاليــم 
التــي تحررنــي وتحرركــم مــن عبوديــة البشــر.”90 كمــا يتقاطــع نــداؤه مــع مقولــة الخليفــة عمــر بــن 
الخطــاب )رض( حيــن قــال: متــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم أحــرارا؟ وذلــك فــي قولــه: 
“ لمــاذا تخالفــون مشــيئة الله الــذي بعثكــم أحــرارا إلــى هــذا العالــم وتصيــرون عبيــدًا للمتمرديــن علــى 

ناموســه.؟”91

كمــا لا يمكــن تجاهــل اســتخدام كلمــة المــدن لــدى يوحنّــا، فــي حيــن لــم تســتخدم إلا كلمــة  	
القــرى فــي ادلاءات خليــل، وهــذا يردّنــا إلــى طبيعــة حيــاة النبييــن، حيــث المســيح كانــت تنقلاتــه 
فــي المــدن تحــت مســميات متعددة،بينمــا النبــيّ محمّــد، بحــث عــن مدينــة للاســتقرار، فأطلــق علــى 

يثــرب لقــب المدينــة.
	

هــذا بالاضافــة إلــى التطــرّق لذكــر النبــي محمّــد غيــر مــرة فــي نــصّ خليــل الكافــر،  	
مســتخدمًا فــي إحــدى المــرات اســم )أحمــد(، ولهــذا دلالــة كبيــرة لــدى المســلمين إذ يــرون أنّ 

بعــده. مــن  ســيأتي  أحمــد  اســمه  بنبــيّ  بشّــر   المســيح 

ـ العوامل المساعدة في حركة خليل: 	
لــم تكــن حركــة خليــل الثوريّــة لتنجــح، ومــا كانــت صرخاتــه لتتجــاوز كونهــا مجــرّد أصــداء  	
فــي البريــة ترتــدّ إليــه، لــولا العديــد مــن المقوّمــات والعوامــل التــي أســهمت فــي جعــل حركتــه ثــورة 
تغييريّــة قلبــت الأمــور رأسًــا علــى عقــب. وقــد أعلــن خليــل بشــكل واضــح، امكانيــة نجــاح ثورتــه 
واســتعداده لتقديــم نفســه قربانًــا فــي ســبيل الجماعــة، إذ يقــول متوجّهًــا إلــى )راحيــل( و)مريــم(: 
“ إن كنتمــا لا تحســبانني متمــرّدًا وكافــرًا كمــا يحســبني الرهبــان يكــون الاضطهــاد الــذي لقيتــه 
فــي الديــر رمــزًا للشــدّة التــي تعانيهــا الأمّــة قبــل بلوغهــا المعرفــة. وتكــون هــذه الليلــة التــي كادت 
تميتنــي شــبيهة بالثــورات التــي تتقــدّم الحريــة والمســاواة.”92 فمــا الأســباب والعوامــل الّتــي أســهمت 

فــي انجــاح حركتــه الثوريــة؟

يعود نجاح هذه الحركة إلى شملة من الأسباب الجوهرية، يمكن حصرها في ما يأتي: 	
أـ استيعاب الجمهور فكرة التغيير: 	

كمــا تبيّــن ســابقًا، فــإنّ صرخــة خليــل تشــكّل امتــدادًا لصرخــة يوحنّــا، لكــنّ صرخــة يوحنّــا  	
لــم تتجــاوز البريــة وصاحبهــا، ورغــم أنهــا جعّــدت صفحــة المــاء فــي بحيــرة الوجــود الراكــدة، إلا 
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أنّهــا لــم تحقّــق مــا كان يطمــح إليــه يوحنّــا ولــو كان طموحًــا عفويًّــا. وهــذا يعــود إلــى فرديّــة الحركــة 
وعــدم بلــورة الفكــر الثــوريّ لــدى الجماعــة، إذ لــم تختمــر فكــرة التغييــر بعــد، وراح يُنظــر إلــى أي 
صــوت، وإن كان يحمــل آمــال الباقيــن، علــى أنّــه دخيــل ســيقوّض الجســم القائــم للوعــي الفعلــي. 
وهــذا مــا تجلّــى مــن خــال تخلّــي النــاس عــن يوحنّــا، وعلــى رأســهم والــده الّــذي لــم يقــدّر تطلّعــات 
ابنــه ومــا يرمــي إليــه، فجعلــه يخضــع للقــب الجنــون مــن دون مقاومــة. لكــنّ الظــروف التــي 
أحاطــت بـ)خليــل(، اختلفــت، والاحتضــان الشــعبي جعــل مــن حركتــه ثــورة انخــرط فيهــا الجميــع، إذ 
عملــت علــى زعزعــة حصــون الخصــوم والأعــداء مــن الداخــل، مــا جعلهــا حركــة جمعيــة تجــاوزت 
حــدود الفرديّــة. وهــذا انعكــس أدبًــا خصوصًــا لــدى جبــران ومــن كان يتطلّــع تطلّعاتــه. وهــذا يؤكّــد 
أنّ “زمــن الأفــراد ســاقط، ولا قيمــة لــه فــي المنتجــات الأدبيــة الكبــرى. إنّ مــا نبحــث عنــه فــي 
النصوص هو زمن الشــعوب التاريخي، أو زمن شــعب الشــعوب الذي يجسّــد الحقائق الصراعية 
الكبــرى الممكــن تكريرهــا مســتقبلا، الكاشــفة للكينونــة والمجسّــدة للماهيــة الأدبيــة.”93 وهــذا مــا 
ــا مــن النصــوص الاجتماعيــة والواقعيــة الاشــتراكية، إذ لــم يعمــل علــى  يجعــل نــصّ جبــران قريبً
تأريــخ لحيــاة شــخصية، بــل عمــل علــى تذويــب هــذه الشــخصية فــي العــام والجماعــة. فـــ” تــذوب 
الشــخصية فــي الاطــار الاجتماعــي العــام فــي روايــة الواقعيــة الاشــتراكية، فيغــدو الأديــب مؤرّخًــا 
لمجتمــع بــدل أن أن يكــون لشــخص مــا...”94 ويؤكّــد جبــران هــذه النظريــة فــي نصّــه، فيقــول: 
“التفــت خليــل نحــو الفلاحيــن الناظريــن اليــه بكــره واشــمئزاز وقــال: الفقــراء والمســاكين المظلومــون 

هــم أهلــي وعشــيرتي. وهــذه البــاد هــي مســقط رأســي.”95

لــم يتخــلّ النــاس عــن خليــل كمــا حصــل مــع يوحنّــا، ولــم يســتطع خليــل أن يبــثّ مــا يريــد  	
أمــام الســلطة بشــقيها، والنــاس الرافضيــن فكرتــه بدايــة، إلا حيــن شــعر أنّ الظــروف مؤاتيــة لمــا 
ســيقدم عليــه. وهــذا مــا حصــل، إذ وقــف أمــام الرهبــان أولا، ثــمّ أمــام الســلطة الطبقيــة والسياســية، 
بعــد أن طــرح أفــكاره فــي بيــت )راحيــل( فلاقــى صــدى وتعاطفًــا، وكأنّ هــذه المــرأة وابنتهــا، شــكّل 
وجودهمــا المدمــاك الأول لقاعــدة تحرّكــه. “ مــاذا يفعــل الخــوف فــي عواطــف امــرأة رأت الحــق 

فاتبعتــه.”96

ولــم يســخط علــى المســاكين الذيــن لــم يعــوا مخاطــر التخلّــي عنــه والتشــفّي بــه، بــل نظــر  	
إليهــم نظــرة غافــر علــى طريقــة الأنبيــاء والمخلصيــن ومــن جــاء مــن أجلهــم. “ إنّ هــؤلاء المســاكين 
الذيــن أســلموني إليــك مكتوفًــا اليــوم هــم الذيــن أســلموك رقابهــم بالأمــس، والذيــن أوقفونــي مهانًــا 
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أمامــك هــم الذيــن يزرعــون حبّــات قلوبهــم فــي حقولــك، ويهرقــون دمــاء أجســادهم علــى قدميــك، 
وهــذه الأرض التــي تأبــى أن أكــون مــن ســكّانها هــي الأرض التــي لا تفغــر فاهــا وتبتلــع الطغــاة 

والطامعيــن.”97

2ـ الرؤية من الداخل والخارج: 	
يلتقــي يوحنّــا وخليــل فــي رؤيــة المشــهد مــن الخــارج، إذ أســهمت مهنــة الرعــي فــي تأمــل  	
الواقــع مــن خارجــه، وهــذا يولّــد اختلافــا فــي النظــرة إلــى الشــيء، لكــنّ هــذا لــم يكــن كافيًــا، إذ 
لا يمكــن محاربــة المركــز إلا بكشــف عيوبــه مــن الداخــل، وهــذا مــا توافــر لـ)خليــل(، ولــم يتســنّ 
لـ)يوحنّــا(، إذ كان خليــل قــد شــهد الفســاد مــن الداخــل لوجــوده فــي الديــر، أي فــي قلــب الحــدث. 
وقــد ســاعده الخــروج للرعــي لرؤيــة المشــهد بمنظــار أكثــر بعــدًا، حيــث الابتعــاد مــن المــكان يجعــل 
النظــرة إليــه أكثــر واقعيــة. وهــذا مــا يقرّبــه مــن حالــة النبــيّ محمّــد)ص(، الّــذي أســهمت الأقــدار 
أو الصــدف، فــي إخراجــه مــن قلــب الحــدث القرشــي، ســواء عبــر تربيتــه صغيــرًا، أم عبــر الرعــي، 
أم عبــر التجــارة لاحقًــا. وهــذا مــا جعــل )خليــا(، أكثــر درايــة بمــا ســيقدم عليــه، خصوصًــا معرفتــه 
بواقــع الديــر عــن قــرب، بالاضافــة إلــى رؤيتــه لــه مــن الخــارج. “ هــذا هــو الســرّ الخفــيّ الــذي 

ــا متأوّهًــا فــي ظــلّ الأشــجار”98 أعلنتــه البريــة الجميلــة لنفســي عندمــا كنــت أجلــس جائعًــا باكيً

3ـ الوضع الاجتماعي والأسري : 	
يختلــف خليــل عــن يوحنّــا فــي هــذه المســألة، إذ كان يوحنّــا يعيــش فــي كنــف والديــه،  	
ويتهيّــب منهمــا، فيطّلــع علــى مــا يريــد ســرًّا كمــا تبيّــن ســابقًا. وقــد مثّــل الأبــوان جيــل المــوروث 
والنمطيّــة، إذ حــاولا تنميــط ابنيهمــا علــى مــا همــا عليــه، وفــي أوّل محاولــة للخــروج علــى الســنن 
التــي يمثّلانهــا، وقــع عليــه الحــدّ واتّهــم بالجنــون، وقــد كان لوالــده الــدور الأبــرز فــي ذلــك. هــذا قــد 
أســهم فــي الحــدّ مــن حركــة يوحنّــا نوعًــا مــا. لكــنّ هــذا الرقيــب، أو الأنــا الأعلــى المتزمّتــة، لــم يقيّــد 
خليــا، فــكان التفلّــت مــن الســلطة الأعلــى جانبًــا مــن جوانــب نجاحــه، إذ تفلّــت مــن التنميــط الــذي 
يفرضــه المجتمــع أو الأهــل أو المدرســة. فاليتــم الــذي آذاه مــن جهــة، أدّى دورًا إيجابيًّــا مــن جهــة 
أخــرى، إذ لــم يكــن أمــام عينيــه مــن ســدود وحواجــز يرســمها الأهــل ويحولــون عبرهــا بيــن الابــن 
والانطــاق. “ليــس لــي أب ولا أم ولا أخــت ولا مســقط رأس...”99 وهــذا العامــل، مــن العوامــل 
التــي تقرّبــه مــن النبــيّ محمّــد أيضًــا، إذ تتقاطــع طفولتهمــا وحياتهمــا فــي هــذا الجانــب الحياتــي. فـــ” 
محمّــد كان يتيمًــا، محرومًــا مــن نعمــة ربّ الأســرة وحنــان الأب، فقــد توفــي أبــوه قبيــل ولادتــه، ألا 
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يكــون لهــذا الحرمــان دور إيجابــيّ فــي النضــج والتكامــل الحــرّ لشــخصيته؟”100 هــذا مــا دفعــه إلــى 
ارتجــال طــرق نمــو الــذات وحــبّ المعرفــة، مشــدّدًا علــى ضــرورة البحــث مــن أجــل الكمــال وتحقيــق 
الــذات والهويــة الشــخصيّة، عبــر اختيــار مســاراته، وكشــف ماهيــة وجــوده. “ إنّ الرجــل لا يصيــر 
راهبًــا فــي عــرف رئيســه إلا إذا كان مثــل آلــة عميــاء خرســاء فاقــدة الحــسّ والقــوّة. أمّــا أنــا فقــد 
خرجت من الدير لأنني لســت آلة عمياء بل إنســان يرى ويســمع)...(لأنّ لســاني لم يعد يتحرّك 
بالصــاة التــي يبيعهــا الرئيــس بأمــوال المؤمنيــن والبســطاء. خرجــت مطــرودًا كالأبــرص القــذر 
لأننــي رددت علــى مســامع القســس والرهبــان آيــات الكتــاب الــذي جعلهــم قسســا ورهبانًــا.”101 وهــذا 
يؤكــد انخراطــه فــي رحلــة المعرفــة القائمــة علــى الصعــود، والصعــود أكثــر صعوبــة وخطــورة مــن 
الانحــدار، نظــرًا إلــى وعورتــه وظلمتــه، لكــنّ مــن يطلبــه قلــة قليلــة. فـــ” إذا انخــرط المــرء فــي رحلــة 
المعرفــة، ولــد الانســان الجديــد النافــض عنــه ثــوب القديــم، وولــدت الحيــاة الحــرة، وكان المجتمــع 
الديموقراطــي المبنــي علــى حريــة الــرأي والاعتقــاد.”102 وبهــذا نقتــرب مــن فكــرة التشــابه بيــن خليــل 
ورســول الله الآتــي بعــد المســيح الــذي لــم تتوفــر لــه معطيــات الثــورة فتكفّــل بهــا مــن جــاء بعــده مــن 
تلاميــذه أولا، والرســول ثانيًــا، وهــذا يجعلنــا نخلــص إلــى “ أنّ مــن يــراد لــه أن يشــقّ طريقًــا جديــدًا 
للانســانية، وأن يغلــق مدرســة ويفتتــح أخــرى، وأن يحطّــم القوالــب القديمــة ليأتــي بغيرهــا، ويقــوم 
بمهمــة تطهيــر الأدمغــة مــن الأفــكار العتيقــة الباليــة تمهيــدًا لترويــج أو خلــق أفــكار جديــدة، هكــذا 
إنســان لا يجــوز لــأب أن يحملــه علــى ســلوك الطريــق الــذي طرقــه آبــاؤه الأولــون، ولا يحــقّ 

للمدرســة أن تعلّمــه علــى النحــو الــذي يخــدم الاتجــاه القائــم الموجــود.”103

ـ خاتمة: 	
لقــد حاولــت فــي هــذه الدراســة، الوقــوف علــى شــخصيتين مــن شــخصيات جبــران خليــل  	
جبــران، تعــود كلّ منهمــا إلــى نــصّ وكتــاب. وهمــا شــخصيتا يوحنّــا المجنــون مــن كتــاب عرائــس 
المــروج، وخليــل الكافــر مــن كتــاب الأرواح المتمــرّدة. وتبيّــن أنّ خليــا لا يختلــف كثيــرًا عــن 
يوحنّــا، بــل مــا اختلــف هــو الظــرف الــذي عــاش فيــه كل منهمــا والــذي شــهد حركتيهمــا. فــإن كان 
يوحنّــا قــد أقلــق الواقــع وعكّــر صفــاءه بصرختــه المدويّــة، الرافضــة للاســتبداد الدينــي مدعومًــا مــن 
الطبقــة السياســية والاجتماعيــة، فــإنّ خليــا لــم يكتــف بالصرخــة وتحريــك مــاء البركــة الآســن، 
بــل وقــف مــاردًا فــي وجــه الســلطة السياســية والطبقيــة المدعومــة مــن الطبقــة الدينيــة لمــا بيــن 
الســلطتين مــن مصالــح مشــتركة. وقــد أكّــدت الدراســة، أنّ حركــة خليــل كانــت أكثــر نجاحًــا مــن 
حركة يوحنّا رغم مقابلة الحركتين بالممارســة نفســها من اضطهاد وســخرية ورميهما بالاتهامات 
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الخطيــرة. كمــا أظهــرت هــذه الدراســة، الأمــور المشــتركة بيــن الشــخصييتين والأمــور المتباينــة، 
كمــا أظهــرت الأســباب التــي أدت إلــى نجــاح حركــة خليــل، واكتفــاء يوحنّــا بالصرخــة بيــن الوديــان 
متقبــا لقــب المجنــون، فــكان ابــرز عوامــل الانتصــار هــو الاحتضــان الشــعبي لخليــل واســتيعابه 
فكــرة الثــورة بعــد اختمارهــا وســهولة تلقفهــا. وقــد نجحــت هــذه الحركــة، متبنيــة شــعارات ثوريــة 

عديــدة، رافعــة لــواء التغييــر عبــر مفاهيــم دينيــة واشــتراكية وقوميــة ووطنيــة وانســانية عامــة. 

وأبــرز مــا توصّلــت إليــه الدراســة، أنّ يوحنّــا هــو الأقــرب إلــى الســيد المســيح فــي حيــن يقتــرب خليــل 
من شــخصية الرســول محمد.

قائمة المصادر والمراجع:
أوّلا: المصادر:

1- القرآن الكريم.
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جبران خليل جبران النَّاقد الأدبي

الدكتور وجيه فانوس
أستاذ النَّقد الأدبي في المعهد العالي
للدكتوراه في الجامعة اللبنانيَّة
wajihfanous@hotmail.com

اشْــتُهِرَ جُبْــران خليــل جُبْــران، علــى مَــرِّ مــا يَنــوف عــن قــرنٍ مــن الزَّمــن، شــاعراُ مُبْدِعــاً،  	
ــاماً  وســارِداً بَليغــاً، فــي ســماءِ الأدبِ العربــيِّ وبعــض مجــالاتِ الآدابِ العالميَّــة؛ كمــا عُــرَفَ رَسَّ
هــاتٍ فــي مجــالات النَّقــد الأدبــي؛ وهــي  نــاً. ولقــد قَــلَّ أنْ وَرَدَ أنَّ جُبْــران ذو توجُّ تَشْــكِيلِيَّاً مُتَمَكِّ
زةٍ،  ؤه، ضمــنَ ســياقاتِ الثَّقافــةِ الأدبيَّــة فــي زمنــه وحتَّــى خــارج زمنــه، فــي مكانــةٍ مُبَــرِّ هــاتٌ تُبَــوِّ توجُّ
 ، ــةِ ورؤاهــا، وسَــعةِ الوَعــي الأدبــيِّ ــةِ الثَّقافيَّ ؤيَ ــقِ الرُّ ــةٌ تَشْــهَدُ لصاحبهــا بِعُمْ بامتيــاز؛ إذْ هــي مَنْزِلَ

فضــاً عــن دقَّــة فَهــم فاعِلِيَّــةِ الكتابــةِ. 

ــرد، بمؤلَّفــات مســتقلَّة؛ كمــا أقــامَ  ــعر والسَّ ــا وضعــه فــي الشِّ خَــصَّ جبــران، كثيــراً ممَّ 	
معــارضَ فنِيَّــة، لِمــا تســنَّى لــه تشــكيلهُ مِــن لوحــاتٍ فــي فــنِّ الرَّســم؛ غيــرَ أنَّــه مــا حَصَــرَ آراءَهُ فــي 
قــةً بَيْــنَ ســائِرِ مَكْتوباتِــهِ؛ ومِــن  ، بَــلْ تركهــا مُفَرَّ النَّقــد الأدبــي وأقوالَــهُ فــي هــذا المجــالِ، بِعمــلٍ مُسْــتَقلٍّ
بينهــا، مــا جــاءَ فــي بعــضِ مُراســاتِهِ مــع الُأدبــاءِ والأصدقــاء. ولعــلَّ مِــن أبــرز الأدلَّــةِ علــى أهميَّــةِ 
ــنين،  دِ الحقــبِ وتوالــي السِّ رُؤى جُبْــران إلــى الكِتابَــةِ الأدبيَّــةِ، مــا اشــتُهِرَ بَيْــنَ النَّــاسِ، عَبْــرَ تَعَــدُّ
وجــرى التَّعــارف عليــه بـ”الكِتابــةِ الجُبْرانِيَّــةِ”، أو “الُأســلوب الجُبْرانــي”؛ وقــد صــارَ هــذا، عنــد كثيــرٍ 

ــةً فــي البَلاغــةِ والبَيــان. ــةِ ودلال ــاد، مِعيــاراً مَقْصــوداً للكتَابَ مِــن الأدبــاءِ والنُّقَّ

تُبــدي كتابــات جُبْــران، فــي فَضــاءاتِ النَّقــد الأدبــي ومفاهيمــه، وعيــاً يَنْمــازُ، فــي تطلُّعاتــه  	
ــا كانــت تعرفــه الثَّقافــةُ الأدبيَّــةُ العربيَّــةُ فــي عصــره.  لقــد كانــت تلــكَ  واهتماتــه ورِيادتــه، عــن كثيــرٍ ممَّ
، بِتَمــاهٍ لــه مــع بعــضِ النِّتــاجِ الأدبــيِّ الــذي  الثَّقافــة، تســعى بِشَــكْلٍ عــام، إلــى تَجْويــدٍ مــا لِــأَدَبِ العَرَبِــيِّ
يَتَعــرَّفُ عليــه ناسُــها، عَبْــرَ نَمــاذجَ مِــن الآدابِ الغربيَّــة، وتحديــداً الأدبيــن الفرنســي والإنكليــزي، ومــا 
ــا مــع جُبْــران، فــإنَّ المنبــع الــذي نهــلَ منــهُ،   ــل لهــم مِــن شَــذَراتِ الأدبِ الأميركــي. أمَّ يمكــن أنْ يتحصَّ
له من درايةٍ له بالنَّقد الأدبي الأميركي،  ؤيوي النَّفَّاذ، كما يَطْلَعُ ممَّا حصَّ يَنْبَجِسُ مِن طبيعةِ فِكْرِهِ الرُّ

وليــس مــن مجــرَّد معرفتــه بالنَّمــاذج الأدبيــة لبعــض الكُتَّــاب والشــعراء الأميركييــن. 
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دة والمحــدودة، مــن الفكــر  أســعى فــي ورقتــي هــذه، إلــى عــرضِ بعــض النَّمــاذج المحــدَّ 	
ــا المصــادر المعتمــدة، فــي هــذا المســعى، فتقــوم علــى  النَّقــدي الأدبــي لجُبْــران خليــل جُبْــران. أمَّ
آراءٍ وأفــكارٍ مُسْــتَلَّةٍ مــن أعمــالٍ منشــورةٍ لجُبْــران، وتحديــداً مِــن مجموعــةِ أعمالِــهِ الكامِلَــةِ التــي 
حقَّقهــا ميخائيــل نعيمــة، ونَشــرها فــي لبنــان، ســنة 1946؛ أي بعــد خمــس عشــرة ســنة مــن وفــاةِ 
ــة باقــة مِــن أقــوال جُبْــران، جَمَعَهــا باللُّغــةِ الإنكليزيَّــةِ وحقَّقهــا أنتونــي فــارس، ونَشَــرَها  جُبْــران. وثمَّ
ســنة 1972 فــي لنــدن، بعنــوان Spiritual Sayings؛ وكذلــك، مجموعــةُ الرَّســائلِ التــي بَعَــثَ 
ةِ ســنواتٍ، إلــى صديقتِــهِ الأميركيَّــةِ الســيِّدة مــاري هاســكل )مِينِيــس(؛  بِهــا جُبْــران، علــى مــدى  عِــدَّ
ــرات مــاري هاســكل، فــي  وهــذهِ المجموعــةُ نَشَــرَتها فــي لنــدن، الكاتبــة فيرجينيــا وُولــف، مــع مذكَّ
كتــاب Beloved Prophet، ســنة 1972، أي بعــد ثمانــي ســنوات مــن وفــاة الســيدة هاســكل 

)مينيــس(.

، يبــدو جديــداً ورائــداً فــي الثقافــة الأدبيَّــة العربيَّــة  يُعطــي جُبْــران بُعــداً مفهوميَّــاً للفــنِّ 	
د بَــوْحٍ عــن المَشــاعر وتعبيــرٍ عــن الأفــكارِ، بِقَــدرِ مــا يُصبــحُ  لِزَمانِــهِ؛ إذ لا يَبْقــى الفــنُّ عنــده مُجــرَّ
ــا  كَشْــفاً يَفْــرُضُ وجــودَهُ موضوعــاً وتعبيــراً علــى حــدٍّ ســواء.  يــرى جُبْــران فــي الفــنِّ خطــوةً تنطَلِــقُ مِمَّ
هــو مَعــروفِ باتِّجــاه مــا يكــون مجهــولًا )المجموعــة: 105(؛ ولــذا، فــإنَّ الفــنَّ لا يقتصــرُ، عنــده، 
علــى التَّعبيــر والأبعــاد الجماليَّــة فقــط؛ بــل يُضحــي كَشــفاً مَعرفِيَّــاً، أكانــت هــذهِ المَعرفــة ذاتيَّــة أو 
ــدُ جُبْــران ســنة 1911، فــي مُراســلةٍ لــه مــع مــاري هاســكل، أنَّــه وإنْ  موضوعيَّــة. ومــن هنــا، يؤكِّ
كانَ مــن النُّبــل الفِكــريِّ الاعتقــاد بمقولــة الفــنِّ للفــن؛ بَيْــدَ أنَّــه لا بــدَّ مــن الإصــرارِ أنَّ علــى الفــنِّ أنْ 
 .Beloved: 54(( .ــا فِيــهِ للآخَريــن ــأن يُفصِــحَ عمَّ ــيٍّ لــه، بِ يَكْشُــفَ عــن وَجــهٍ تَطْبِيقِــيٍّ أو عَمَلِ

ــعريَّة  ، إذْ يُصِــرُّ جُبْــران علــى عــدم اعتمــاد النَّمــاذج الشِّ ــرُ هــذا الــرَّأي عــن الفــنِّ يتظَهَّ 	
ــعر. واقــع الأمــر، لقــد  رأى، جُبْــران،  العربيَّــة التَّقليديَّــة، علــى أنَّهــا الأنمــوذج الأســمى لكمــال الشِّ
فــي هــذه النَّمــاذج، علــى أهميتهــا ورفعــة أصحابهــا مــن الشــعراء، قــد تكــون فــي الزَّمــن المعاصــر 
ــدَ لأصحابهــا العظــام أن يعيشــوا فــي الحاضــر،  ــعر، بــل أنَّــه لــو قُيِّ ــاعريَّة والشِّ قــاً للشَّ قيــداً معوِّ
ر مــن كثيــر مــن أوضاعهــا وتقاليدهــا. )المجموعــة: 286(. يمكــن  فإنَّهــم لــن يتونــوا عــن التحــرِّ
ــعي إلــى  ــران لــم يكــن فــي الأدب إلاَّ مــن أهــل الثــورة والتغييــر والسَّ الاســتخلاص، ههنــا، أنَّ جُبْ

.)Spiritual: 17( .د متجــدِّ كمــال 
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دُ علــى  خلافــاً لكثيريــن مــن معاصريــهِ، مــن أهــل الأدب العربــي ونقَّــاده، فــإنَّ جُبْــران يُشَــدِّ 	
ره،  عــدم الفصــل، فــي العمــل الأدبــي، بيــن مــا هــو مَبْنــى ومــا هــو مَعنــى؛ إذ كلاهمــا، فــي تصــوُّ
وحــدةٌ قائمــةٌ بذاتهــا، هــي لــبُّ العمــل الأدبــي. لقــد اســتوعب جُبْــران، ومنــذ ســنة 1911، العمــل 
ــةً متكاملــة؛ وبتعبيــره الخــاص، فــإنَّ “مــا يريــد المــرء أن يقولــه، لا بــدَّ وأن  الأدبــي وحــدةً عضويَّ

 )Beloved: 83( .”ــكل الــذي ســيكون بــه هــذا المقــول د الشَّ يحــدِّ

فــي مبــدأ  لــأدب؛ إذ الأدب  التَّواصليَّــة  الفاعليَّــة  جُبْــران حرصــه علــى أهميَّــة  ــد  يؤكِّ 	
جُبْــران، فاعليَّــةُ تطبيــق وتحقيــق؛ إنَّ العمــل الأدبــيِّ عنــده لا بــدَّ وأن يجــد منفــذاً للوصــول الفعلــي 
إلــى قارئــه، أو بلغــة اليــوم، مســتَقْبِلِهِ؛ ولــذا، فمــن واجــب الكاتــب أن يراعــي طبيعــة التَّواصــل مــع 
القــارئ، عبــر “اللُّغــةِ”، أي الشــكل والمضمــون معــاً، التــي يعتمــد لتوصيــل أدبــه إلــى الآخــر. 
)المجموعــة: 231(. وهنــا، يفتــح جُبْــران كــوَّة ســابقة لكثيــرٍ مــن مســاحات وعــي النَّقــد الأدبــي 
العربــي، فــي زمانــه، تتجلَّــى فــي إشــارته إلــى فاعليَّــة القــارئ، أو المســتقبِل، فــي مجــال العمــل 
، يكتفــي بتلقــي النَّــص الأدبــي؛ بــل إن  . يــرى جُبْــران أنَّ القــارئ ليــس مجــرَّد وجــود ســلبيٍّ الأدبــيِّ
القــارئ مُطالَــبٌ ببــذل جهــد مــن لدنــه للتفاعــل مــع مــا يرســله الكاتــب؛ وهــذا مــا يعــود جُبْــران إلــى 
تصويــره، ســنة 1924، بذكــره أن العلاقــة بيــن الأديــب والقــارئ يجــب أن تكــون نوعــاً مــن علاقــة 

 )Beloved: 421( .المتبــادل الحــب 

ــر، منــذ  ــعر، مســعىً إلــى استكشــاف النَّفــس الإنســانيَّةِ؛ ولقــد ذكَّ يــرى جُبْــران، فــي الشِّ 	
ــدُ أنَّ أي أمــرٍ لا يأتــي عــن  وح” ؛ ولــذا، فهــو يؤكِّ ــعر لغــة الــرُّ كان فــي العشــرين مــن عمــره، أنَّ الشِّ
وح، لا يمكــن أن يكــون شِــعراً علــى الإطــاق. )المجموعــة: 287( ويختلــف الشــاعر،  طريــق الــرُّ
فــي مفهــوم جُبْــران، عــن مفهــوم كثيــر مــن الأدبــاء التقليدييــن والنقــاد فــي زمنــه؛ إذ يشــير إلــى 
أن الشــاعر عنــده ليــس عبــداً للأعيــب البلاغَــة وتزاويقهــا، كمــا أنــه ليــس مقيّــداً بسلاســل القواعــد 
ــر مــن خلالهــا عــن  التقليديَّــة للشــعر؛ لأنــه ينطلــق، فــي حقيقتــه الواجبــة، مــن رؤيــة فلســفيَّةٍ، يعبِّ
ــور وأكثرهــا رقيَّــاً. )المجموعــة: 347(. باختصــار ووضــوح،  فــي أســمى الصُّ الحــبِّ والعــدل 
ــاً، يعتمــد الرؤيــا الفلســفية والحــب الإنســاني  فــإنَّ جُبْــران يدعــو، ههنــا، إلــى حضــور الشــاعر نَبيِّ
ــدت  الشــمولي منطلقــاً لــه، والوصــول إلــى النَّــاس، فــي عقولهــم وأحاسيســهم، غايــة لــه؛ ولقــد تجسَّ

عــوة بشــكل كبيــر فــي كتابــه “النَّبــي”. هــذه الدَّ
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قــةً  ؤى، التــي عبَّــر عنهــا جُبْــران خليــل جُبْــران، متفرِّ ــواهدُ أنَّ الآراء والــرُّ ــن هــذه الشَّ تُبَيِّ 	
ــد ريادتــه فــي دنيــا النَّقــد الأدبــي العربــي المعاصــر. فمــا يشــير  فــي بعــض كتاباتــه ورســائله، تؤكِّ
إليــه جُبْــران، مــن مبــادئ هــذه الأفــكار وتطبيقاتهــا، مــا كان لــه أن يذيــع ويشــيع فــي ســياقات النقــد 
الأدبــي العربــي المعاصــر، إلاَّ فــي فــي الثلــث الأخيــر مــن القــرن العشــرين؛ أي بعــد زهــاء نصــف 
هــات نقديَّــة كانــت تســتلهم،  قــرنٍ مــن إشــارة جُبْــران إليــه.  لقــد كان هــذا عبــر مــا عــرف مــن توجُّ
فــي معظمهــا، مبــادئ توجهــات المــدارس الشــكليَّة والبنائيَّــة؛ التــي تعــرَّف علــى بعــض مناحيهــا، 

ــاد عــربٌ مــن ســتينات القــرن العشــرين وســبعيناته بشــكل خــاص.  نقَّ

مكتبة الورقة:
• المجموعــة: المجموعــة الكاملــة لمؤلفــات جبــران خليــل جبــران، تحقيــق ميخائيــل نعيمــة، بيــروت، 

.1946
• Beloved: Virginia Hilu, Beloved Prophet-The Love Letters of Kahlil 
Gibran and Mary Haskell and her Private Journal, London, 1972.
• Spiritual: Kahlil Gibran, Spiritual Sayings, ed. Anthony R. Ferris, 
London, 1972.
*******************************
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فكرة التقمص في مؤلفات جبران خليل جبران وميخائيل نعيمه

الدكتورة أيرينا بيليك 
جامعة العلوم الانسانية الحكومية – موسكو، روسيا
ichtar@mail.ru

كمــا نعــرف كان ميخائيــل نعيمــه ليــس فقــط صديقــا حميمــا لجبــران خليــل جبــران بــل  	
التقمــص. فكــرة  ذلــك  فــي  بمــا  جــدا.  قريبــةً  المفكريــن  لــدي  الحيــاة  مفاهيــم  كانــت  كذلــك 

امــا ظهــور فكــرة التقمــص او تناســخ الأرواح فــي الاديــان العالميــة فنعــرف مصدريــن  	
رئيســيين لهمــا وهمــا الهنــد القديمــة واليونــان القديمــة. مــن الصعــب ان نقــول مــن ايــن جــاءت هــذه 

الــى المجتمــع العربــي. الفكــرة 

ربمــا تكــون مرتبطــة بالمعتقــدات الدينيــة الهنديــة وقــد جــاءت مــن الفلســفة البوذيــة واليوغــا  	
وهــي منتشــرة حتــى الآن كذلــك فــي الهندوســية واليانيــة والطاويــة والشــنتوية والســيخية وإلــخ. وإننــا 

نعــرف عــن العلاقــات الموجــودة بيــن الخلافــة العباســية والهنــد فــي القــرون الوســطى.

مــن ناحيــة أخــرى خــال القــرن التاســع والقــرن العاشــر قــام العــرب بترجمــة عــدد كبيــر  	
مــن مؤلفــات الفلاســفة اليونانييــن وكان بعضهــم يؤمنــون بفكــرة التقمــص ومــن بينهــم فيثاغــورس 
والنيوبثاغوريــون  الجــدد  وإمبيدوكليــس وســقراط وأفلاطــون وبلوتــارخ وأفلوطيــن والأفلاطونيــون 

وإلــخ.
إلــى أن  نــواس”  “أبــو  فــي كتابهــا  باتســي شــدفار  المعروفــة  الروســية  الباحثــة  تشــير  	
الشــاعر العربي بشــار بن برد الذي عاش في القرن الثامن كان من أتباع فكرة تناســخ الأرواح1 
كمــا أفــاد المــؤرخ الروســي المشــهور والعلامــة الكبيــر فــي الادب العربــي إســحاق فيلشتنســكي 
فــي  يجتمــع  كان  وقــد  الهنديــة  بالمعتقــدات  تأثــر  والــذي  الأزدي  باســم  دعــي  مــا  شــخصا  أن 
منزلــه المتعلمــون والمثقفون)ومــن بينهــم بشــار بــن بــرد( فــي البصــرة لمناقشــة القضايــا العقائديــة 

والفلســفية2. 
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ومنــذ ذلــك الوقــت فصاعــدًا أصبحــت هــذه النظريــة ملــكًا لبعــض الأقليــات الطائفيــة  	
العربيــة مثــل الإســماعيليين والعلوييــن والــدروز ولا تــزال منتشــرة بيــن هــذه الاقليــات حتــى يومنــا 

التصــوف. فــي  موجــودة  هــي  وكذلــك  هــذا3. 
كمــا أننــا لا نملــك معلومــات عــن وجــود هــذه الفكــرة أو انتشــارها فــي المجتمــع العربــي  	

الثامــن. القــرن  قبــل  العربــي  الادب  فــي  ولا 

وفيمــا يخــص المجتمــع الغربــي والروســي فنلاحــظ الانتشــار الكبيــر لأفــكار الباطنيــة  	
الروحية ونظرياتها خاصة في أوقات التراجع أو الضعف الايديولوجي وعدم الاســتقرار و تفاقم 
القضايــا الاجتماعيــة ولعــل مــا حــدث فــي روســيا القيصريــة قبــل الثــورة فــي أوائــل القــرن العشــرين 

مثــالا علــى ذلــك.

تجســدت نظريــة التقمــص فــي الأدب العالمــي مــن خــال عــدة مؤلفيــن مثــل جــاك لنــدن  	
 -1856( هاغــارد  رايــدر  وهنــري   )1930-1859( دويــل  كونــان  وآرثــر   )1916-1876(
1925( ولــم تفقــد مثــل هــذه الأفــكار أهميتهــا فــي الأدب العالمــي حتــى الآن )ريتشــارد ماثيســون 
)1926-2013( 4 وبيرتريــس ســمول )1937-2015( 5 وكيــث أتكينســون )و. 1951( 6 إلــخ.

	
أمــا فــي الأدب العربــي فنجــد التقمــص فــي مؤلفــات جبــران خليــل جبــران )1931-1883(  	
مثــل “النبــي” وغيــره مــن المؤلفــات وروايــات ميخائيــل نعيمــه )1988-1889( مثــل “مذكــرات 
الأرقــش “ و”كتــاب مــرداد” إلــخ. وقــد اخترنــا لحديــث اليــوم قصتيــن للكاتبيــن وهمــا قصــة قصيــرة 
لجبــران خليــل جبــران “رمــاد الأجيــال والنــار الخالــدة” مــن مجموعــة “عرائــس المــروج” )1906( 7 
وروايــة ميخائيــل نعيمــه “لقــاء)1946(” 8. وســبب اختيارنــا أنهمــا تتركــزان تمامــا علــى هــذه الفكــرة. 
تحكــي القصتــان عــن العاشــقين الذيــن أحبــا بعضهمــا البعــض منــذ عــدة قــرون والتقيــا مجــددا 
فــي القــرن التاســع عشــر لــدى جبــران خليــل جبــران و فــي القــرن العشــرين لــدى ميخائيــل نعيمــه 

ــاة جديــدة. و”تتعــرف” أرواح العشــاق علــى بعضهــا البعــض فــي حي

يبــدو أن كل مــن جبــران خليــل جبــران و ميخائيــل نعيمــه قــد تعرفــا علــى نظريــة التقمــص  	
فــي الولايــات المتحــدة، حيــث كان هنــاك فــي ذلــك الوقــت عــدد كبيــر مــن الجمعيــات الثيوصوفيــة 
المنخرِطــة فــي الباطنيــة. وجدنــا فــي كتــاب الباحــث الامريكــي ديــل ريابــا معلومــات عــن انتشــار 
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الولايــات  فــي  الهنديــة  الشــرقية وخاصــة  والفلســفية  الدينيــة  بالمعتقــدات  مســبوق  غيــر  اهتمــام 
المتحــدة فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين9.

لا نعــرف بالواقــع كيــف تعــرف جبــران بفكــرة التقمــص بــل نعــرف جيــدا جــدا كيــف جــاء  	
نعيمــه. اليهــا 

	
كتــب ميخائيــل نعيمــه فــي ســيرة حياتــه التــي ســماها “ســبعون” عمــن أطلعــه بهــذه الفكــرة  	
وهــو صديقــه الاســكتلندي الــذي كان يمارســها فــي احــدى الجمعيــات الثيوصوفيــة وحــدث ذلــك 
عام10 1914. و يمكننا ان نفترض أن جبران استوحى فكرة التقمص من نفس المصادر. كما 
هو معروف كان جبران مســيحيا مارونيا وكان نعيمه مســيحيا أرثوذكســيا. وفي هذا الصدد من 
المهم أن نذكر أن فكرة التقمص كانت موجودة في المســيحية المبكرة ، وقد طورها أوريجانوس 
الإســكندري )185–254( فــي أعمالــه اللاهوتيــة والفلســفية. ولكــن المجمــع القســطنطيني الثانــي 
)553( عرفهــا بالهَرطَقــة. ومــع ذلــك وحتــى وقتنــا هــذا تتطــور هــذه النظريــة فــي التيــار الرئيســي 

للمســيحية الصوفيــة. وكذلــك هــي موجــودة ومنتشــرة فــي أوســاط الماورائيــن والفــوق نفســيين.

يــدور الحديــث فــي قصــة جبــران خليــل جبــران حــول تجســدين للعاشــقين. فالقصــة تتألــف  	
مــن جزئيــن. ويــؤرخ المؤلــف كل جــزء أي كلا التجســدين: الأول يرجــع إلــى خريــف عــام 116 
ــح  قبــل الميــاد والثانــي - إلــى ربيــع عــام 1890. ومــن الواضــح أن رمزيــة فصــول الســنة تُلمِّ
إلــى محتــوى القصــة. فــي الجــزء الأول يلتقــي القــارئ بالبطــل واســمه ناثــان وهــو ابــن الكاهــن 
حيــرام فــي هيــكل الإلهــة عشــتروت. يصلــي الشــاب إلــى الإلهــة لإطالــة عمــر عروســه المحتضــرة. 
تنقطــع الصــاة بظهــور خــادم يدعــو ناثــان ليــودع حبيبتــه. وتقــول البنــت فــي كلامهــا الأخيــر: 
“أنــا راحلــة يــا حبيبــي إلــى مســارح الأرواح وســوف أعــود إلــى هــذا العالــم لأن عشــتروت العظيمــة 
تُرجــع إلــى هــذه الحيــاة أرواح المحبيــن الذيــن ذهبــوا إلــى الأبديــة قبــل أن يتمتعــوا بمَلَــذات الحــب 
وغِبْطــة الشبيبة.ســوف نلتقــي يــا ناثــان ونشــرب معــا نــدى الصبــاح مــن كــؤوس النرجــس ونفــرح 
مــع عصافيــر الحقــل بأشــعة الشــمس. إلــى اللقــاء يــا حبيبــي”11. بعــد وفــاة محبوبتــه ، غــادر البطــل 

موطنــه الأصلــي ، وتــاه “ فــي البريــة البعيــدة هائمــا مــع أســراب الغِــزلان”12. 

فــي الجــزء الثانــي مــن القصــة نــرى الراعــي الشــاب علــي الحســيني وهــو يقتــرب مــن  	
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هيــكل عشــتروت المهــدوم ويجلــس هنــاك ليســتريح ثــم يغلِبــه النُعــاس. وأثنــاء نومــه يــرأى فــي حلمــه 
رُؤًى مختلفــةً غامضــة وغيــر واضحــة ويتذكــر لوحــات مــن العصــور القديمــة. ويســتيقظ علــي 
وقــد امتــأت روحُــه بمشــاعر الحــب القويــة جــدًا. ولــم يفهــم مــن أيــن جــاءت كل تلــك المشــاعر 
اليــه ومــن هــي هــذه الفتــاة التــي يحبهــا. وهكــذا يُجســد الكاتــب فكــرة اســتذكار الحــب الــذي عاشــه 
البطــل فــي التجســد الماضــي. ثــم يقــود علــي قطيعــه إلــى الجــدول وفجــأة يــرى “صبيــة تحمــل جــرة 
علــى كتفهــا وتتقــدم علــى مهــل نحــو الغدير”13.ويتعرفــان علــى بعضهمــا البعض.وقالــت الصبيــة: 
“ قــد أعــادت عشــتروت روحينــا إلــى هــذه الحيــاة “14.فنامــا معًــا فــي ظــل حجــر كبيــر. ، وتجــدر 
الإشــارة إلــى أن المؤلــف لا يصــف مظهــر أبطالــه بــل يركــز علــى وصــف شــعورهم وخلفيــة تطــور 
الأحــداث بالتفاصيــل أي هيــكل عشــتروت والطبيعــة الرائعــة مؤكــدا فقــط علــى الحقيقــة أن التجســد 

الجديــد للشــخص يحــدث بنفــس المظهــر كمــا كان مــن قبــل.

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن الكاتــب يُرفِــق كلام الفتــاة المحتضــرة بحاشــية تتألــف مــن  	
قســمين. القســم الأول يرجــع إلــى القــرآن الكريــم وهــو: قــال الله تعالى:﴿وَكُنتُــمْ أَمْوَاتًــا فَأَحْيَاكُــمْ ثُــمَّ 
يُمِيتُكُــمْ ثــُمَّ يُحْيِيكُــمْ ثــُمَّ إِلَيْــهِ تُرْجَعُونَ﴾)٢:٢٨(.أمــا القســم الثانــي مــن الحاشــية فيعــود إلــى المصــدر 
الهنــدي: “وقــال بــوذا الهنــدي: “كنــا بالأمــس فــي هــذه الحيــاة وقــد جئنــا الآن وســوف نعــود حتــى 
نصيــر كامليــن مثــل الآلهــة” 15. مــن هنــا يمكننــا أن نســتنتج أن بالنســبة لجبــران لــدى هذيــن 
الاقتباســين معنًــى واحــد. ويعكــس توجــه جبــران إلــى القــرآن رغبــة الكاتــب فــي تأكيــد وجــود تفســير 
إســامي لنظريــة التقمــص وإن كانــت هــذه الفكــرة غيــر مقبولــة فــي الإســام الرســمي كمــا نعــرف. 
وفــي الوقــت نفســه يــدل الاقتبــاس الثانــي علــى أن جبــران كان علــى علــم بالمصــادر الهنديــة فــي 

هــذا الشــأن.

وامــا روايــة ميخائيــل نعيمــه “لقــاء” والتــي نُشــرت بعــد قصــة جبــران بأربعيــن عامًــا وكانــت  	
ــاة  ــز كذلــك علــى فكــرة التقمــص. مثــل جبــران يعتبــر نعيمــه أحــداث الحي أكبــر منهــا حجمــا تُركِّ
المعينــة مــن خــال منظــور هــذه الفكــرة. روايــة “لقــاء” مبنيــة أيضًــا علــى قصــة حــب. و إذا أولــى 
جبــران نفــس الاهتمــام بــكلا التجســدين للعاشــقين نــرى أن نعيمــه يركــز فقــط علــى التجســد الثانــي. 
فتــاة لبنانيــة اســمها بهــاء “تتعــرف علــى” ليونــاردو الموســيقار ذي الأصــول العربيــة الإيطاليــة مــن 
خــال مســرحية “اللقــاء” الموســيقية التــي كان يعزفهــا علــى آلــة الكمــان. أحــب البطــان بعضهمــا 
البعــض فــي تجســدهما الماضــي عندمــا كانــت بهــاء بنــت مــن بنــات الأميــر الثــاث ، وكان 
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ليونــاردو راعيــاً يعــزف علــى النــاي.

وعلــى عكــس جبــران نــرى أن نعيمــه يحــاول فهــم جوهــر نظريــة التقمــص ويثيــر مجموعــة  	
مــن الأســئلة ذات الصلــة بالطابــع الصوفــي مثــل الاســتبصار والعنايــة الإلهيــة والعلاقــة بيــن 
النفــوس إلــخ. وانطلاقًــا مــن مثــل هــذا التصــور فــإن المؤلــف لا يهتــم كثيــرا بالأبطــال الرئيســيين  
ولكنه يتحدث بصورة خاصة عن راوي القصة الذي يلعب دورا أساســيا في تطور الأحداث. لا 
يعلم القارئ ما هي مهنة الراوي أو تخصصه ولكنه يعرف أن بهاء التي كانت تدعوه”بصديقي 
العزيــز” وكانــت تحــب أن تتحــدث معــه عــن الأدب والفــن فهــو شــخص مثقــف وذكــي. ولقــد كان 
الــراوي يكــره تجمعــات النــاس ويحــاول تجنبهــا دائمــا. لذلــك كان يشــق طريقــه إلــى بهــاء المريضــة 
متجنبــا المعــارف المشــتركين فــي طريقــه والهــروب مــن الأحاديــث الفارغــة. هــو رجــل مســن يعيــش 
فــي عزلــة خــارج المدينــة ويبــدو أنــه منخــرط فــي أعمــال إبداعيــة. علــى الأرجــح هــو كاتــب علــى 
الرغــم مــن عــدم وجــود إشــارة مباشــرة إلــى ذلــك فــي القصــة. وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الــراوي هــو 
شــخص قــادر علــى إدراك كل مــا يحــدث. فــي الوقــت نفســه ، لا يخضــع علــى الإطــاق لــإدراك 
الصوفــي للعالــم ، فهــو يســعى إلــى فهــم وتقييــم الأحــداث مــن وجهــة نظــر واقعيــة. إن مســتوى 
تطــوره الروحــي أعلــى بكثيــر مــن مســتوى الأشــخاص الذيــن مــن حولــه وهــذا الــذي تــم التأكيــد عليــه 
مــرارًا وتكــرارًا فــي القصــة. ويتمتــع الــراوي بالقــدرة علــى الشــعور والتعاطــف والاهتمــام بالظواهــر 
التــي يبــدو أنهــا تتجــاوز الطبيعــة الأرضيــة والصوفيــة والســريالية فهــو لا يهــرب منهــا بــل يتــوق 
إلــى فهــم جوهرهــا. وفــي هــذا الصــدد تبــدو صــورة الــراوي متوافقــة مــع الكاتــب نفســه. وممــا يعــزز 
ــا إلــى  ذلــك حقيقــة أن صــورة الــراوي صالحــة اجتماعيــا ونفســيا حيــث يجــد الــراوي نفســه منجذبً
العلاقــات بيــن الشــخصيات الرئيســية والأحــداث شــبه الواقعيــة وشــبه الصوفيــة التــي تتكشــف منــذ 
بدايــة الســرد. يســتيقظ الــراوي فــي منتصــف الليــل  علــى طــرق البــاب ويــرى ليونــاردو الــذي ســمع 
عــزف كمانــه مــرة واحــدة فقــط فــي حياتــه فــي حفــل افتتــاح فنــدق صديقــه والــد بهــاء. فــي ذلــك 
المســاء لعب ليوناردو مســرحية “لقاء” للمرة الأولى وعلى الرغم من أن الجميع أحب الموســيقى 
إلا أنهــا تركــت انطباعًــا خاصًــا علــى اثنيــن فقــط مــن الحاضريــن وهمــا بهــاء والــراوي. لدرجــة أن 
بهــاء فقــدت وعيهــا للحظــة. وكان الغــرض مــن زيــارة ليونــاردو الليليــة للــراوي رغبتــه فــي الاحتفــاظ 
بالكمــان والــذي لــم يفتــرق عنــه أبــدًا. فــي الوقــت نفســه كان ليونــاردو متوتــرًا للغايــة وطلــب أولًا 
إبقــاء زيارتــه ســرية وثانيًــا  حــرق الكمــان ودفــن رمــاده تحــت جــذور شــجرة صنوبــر وحيــدة إذا 
لــم يرجــع. لقــد صُــدم الــراوي بثقــة ليونــاردو الكبيــرة بــه وغرابــة طلبه.وهكــذا بنــى الكاتــب القصــة 
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باســتخدام أســلوب الروايــة البوليســية بهــدف جــذب القــارئ مــن الصفحــة الأولــى للحكايــة. وبعــد 
لقــاء الــراوي مــع والــد بهــاء علــم أن بهــاء طلبــت بنفســها مــن ليونــاردو أن يعــزف فــي عيــد ميلادهــا 
الــذي تــم الاحتفــال بــه قبــل أيــام قليلــة مســرحية “لقــاء” التــي اســتمعت إليهــا ســابقا. وقــد فقــدت 
وعيهــا مــرة أخــرى ومنــذ ذلــك الحيــن كانــت فــي حالــة شــبه خافتــة. واقتناعــا منــه بعجــز الأطبــاء فــي 
مســاعدة ابنتــه خطــرت علــى بــال أبــي بهــاء فكــرة مــع خطيــب بهــاء وأقاربهــا ومعارفهــا أن ليونــاردو 
كان ســاحرًا. وهنــا يؤكــد الكاتــب مــرة أخــرى رصانــة الــراوي الــذي يحــاول فضــح فكــرة الســحر 
ووقــف اضطهــاد ليونــاردو. ثــم اتهــم أبــو بهــاء ليونــاردو اتهامًــا كاذبًــا بســرقة المــال. ممــا تســبب 
بموقــف الــراوي الســلبي تجــاه والــد الفتــاة. وبعــد ذلــك فهــم الــراوي ســبب ســلوك ليونــاردو فانحــاز 
إلــى جانبــه. ووجــد نفســه فــي قلــب الأحــداث. كُتبــت الروايــة بطريقــة تكشــف للــراوي وللقــارئ خطــوة 

بخطــوة الجوهــر الحقيقــي للعلاقــة بيــن ليونــاردو وبهــاء. 

	 ويمكن القول إن الراوي أصبح معبرا لأفكار الكاتب نفسه.

بحســب أســلوب التعبيــر نجــد أن قصــة “لقــاء” تشــبه حكايــة خرافيــة أو أســطورة. ومــع  	
ذلــك يعطينــا الكاتــب صــورة واســعة تتعلــق بالحيــاة اليوميــة للمدينــة الحديثــة كمــا يــروي لنــا عــن 
عــادات ســكانها وتقاليدهــم. فــي الوقــت نفســه ، تتشــابك العلاقــات العاديــة بيــن النــاس مــع أفــكار 
رائعــة حــول قُــدْرات الشــخصية البشــرية وتطورهــا وحالتهــا كمــا أن الموســيقى تحتــل مكانــة خاصــة 
فــي القصــة وفــي هــذه الحالــة يعتبــر ميخائيــل نعيمــه الموســيقى اللغــةَ الخاصــة التــي تتخاطــب 
بهــا الأرواح. هــذا هــو الســبب فــي أن الاصطدامــات الرئيســية للروايــة تتطــور علــى أســاس تأثيــر 

الموســيقى أو تصورهــا.

وبالنســبة لفكــرة التقمــص أســتطيع أن أقــول جوهريــا مــا يلــي: يبــدو لــي أن هــذه الفكــرة أو  	
هــذه النظريــة مــا زالــت فــي قديــم الزمــان ولا تــزال حتــى الآن تجــذب أفــكار الإنســان لأنهــا تفتــح أمامــه 
امكانيــة الاقتــراب مــن أســرار الوجــود الباطنيــة وتعطيــه محاولــة الوصــول اليهــا وإدراكِهــا. ومن ناحية 
أخــرى نجــد أن تبنــي جبــران خليــل جبــران و ميخائيــل نعيمــه لفكــرة التقمــص كان بســبب انســجامها 
مــع فكــرة ثانيــة فــي مفاهيــم الحيــاة لــدى المفكريــن اللبنانييــن العظيميــن وهــي تطــور الإنســان روحيــا 
حتــى يصبــح إنســانا كامــا. وهــذا هــو هــدف الإنســان كمــا جــاء كذلــك فــي المســيحية النقيــة التــي تــم 

تطويــر أفكارهــا فــي مؤلفــات مثــل مؤلفــات الكاتــب الروســي الكبيــر ليــف تولســتوي وغيــره.
ختامــا أود أن أقــول إننــي قــرأت القصتيــن عندمــا كنــت طالبــة فــي معهــد بلــدان آســيا  	
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وإفريقيــا لــدى جامعــة موســكو وبعــد تخرجــي مــن الجامعــة قمــت بترجمــة روايــة ميخائيــل نعيمــه 
“لقــاء” وقصــة قصيــرة لجبــران خليــل جبران”رمــاد الأجيــال والنــار الخالــدة” الــى اللغــة الروســية. 
طبعــا كنــت أتصــور بشــكل واضــح أننــي لــن أســتطيع أبــدا أن أنشــر ترجمتــي فــي الظــروف 
الايديولوجيــة الســائدة فــي الاتحــاد الســوفياتي آنــذاك ورغــم ذلــك قمــت بترجمتهمــا. لقــد ترجمتهمــا 
لنفســي لأننــي كنــت معجَبــة كثيــرا بلغــة الكاتبيــن العظيميــن وباســلوبهما فــي التعبيــر عــن الافــكار 
الجديــدة تمامــا بالنســبة لــي فــي ذلــك الوقــت إضافــة إلــى جمــال القصتيــن المنقطــع النظيــر. وفــي 
نهايــة المطــاف تــم نشــر “لقــاء” فــي عــام 1998 و هــذا يعنــي أن هــذه الروايــة انتظــرت 20 
عامــا ليتــم نشــرها كمــا نُشــرت قصــة جبــران خليــل جبــران فــي عــام 2018 وهــذا يعنــي أيضــا أنهــا 
انتظــرت 30 عامــا لتُنشــر. وأنــا فــي الحقيقــة ســعيدة جــدا جــدا بنشــر هاتيــن القصتيــن الجميلتيــن 

ووصولهمــا أخيــرا الــى يــد القــارئ الروســي ودخولهمــا الثقافــة الروســية عــن طريقــي أنــا. 

وهــذا يعنــي لــي كثيــرا شــخصيا كمعجبــة ومحبــة لأدب ميخائيــل نعيمــة و جبــران خليــل  	
جبــران العظيــم وثقافيــا كأســتاذة جامعيــة حريصــة علــى إدخــال هــذا الادب الســاحر المميــز الــى 

الروســية. الثقافــة  أروقــة 
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جبران خليل جبران روائيَّاً 

الدكتور عبد المجيد زراقط   
استاذ في الجامعة اللبنانية
zaraket_abdelmajid@yahoo.fr

كثــر البحــث فــي شــخصية جبــران خليــل جبــران ، وفــي مؤلَّفاتــه ، وقلَّــت الدراســات التــي  	
ر الروايــة العربيــة ، مقارنــةً  ــرة   وموقعهــا فــي تطــوُّ بحثــت فــي خصائــص روايتــه : الأجنحــة المتكسِّ
ل روايــة عربيــة  بروايــة “ زينــب “ ، لمحمــد حســين هيــكل التــي كثــر الــكلام عليهــا ، بوصفهــا أوَّ

تتصــف بخصائــص الروايــة الحديثــة .

نحــاول ، فــي هــذه المقالــة ، أن نقــارن بيــن الروايتيــن ، مــن عــدة نــواحٍ ، بغيــة تحقيــق  	
ل رواية عربية حديثة ، وثانيهما تبيُّن ماتتميَّز به “ الأجنحة  لهما تبيُّن خصائص أوَّ هدفين : أوَّ

المتكســرة “ مــن خصائــص تميِّزهــا ، وتُحلُّهــا فــي مقــام الريــادة . 

نشــأت الروايــة العربيــة فــي حضــن الصحافــة ، وكان اللبنانيــون الَابــاء الشــرعيين لهــا ،  	
منــذ ظهــرت فــي بيــروت علــى صفحــات مجلــة “ الجنــان “ عــام 1870 . وفــي الحقبــة الممتــدة 
مــن عــام 1870 الــى عــام 1884 ، نشــر ســليم بطــرس البســتاني وحــده تســع روايــات اجتماعيــة 

ســها أبــوه . وتاريخيــة علــى صفحــات تلــك المجلــة التــي أسَّ

وان يكــن ســليم البســتاني )1848 – 1884 ( قــد زرع البــذرة الأولــى فــي تربــة لبنــان  	
، فــانَّ تلميــذه الأميــن ســعيد البســتاني ) ت. ســنة 1901( قــد مضــى الــى مصــر ؛ حيــث نشــر 
روايتيه : “ ذات الخدر “ - 1884 ، و” سمير الأمير” 1892- ، متَّبعاً الطريقة نفسها التي 

اتَّبعهــا قريبــه ســليم .

عرفــت الروايــة العربيــة ، فــي مرحلــة النشــأة ، الممتــدة مــن العــام 1870 الــى العــام  	
ر عــدد الروايــات التــي صــدرت ، فــي هــذه المرحلــة ، بنحــو  1914 ، غــزارة فــي الانتــاج ، ويُقــدَّ
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مئتيــن وخمســين روايــة ، وتُوِّجــت هــذه المرحلــة بروايتــي “ الأجنحــة المتكســرة “ ، لجبــران خليــل 
جبــران ، الصــادرة عــام 1912 ، و “ زينــب “ لمحمــد حســين هيــكل ، الصــادرة عــام 1914 .

ل روايــة لبنانيــة حديثــة ، ويعــدُّ كثيــر مــن الباحثيــن روايــة  ــرة “ أوَّ تعــدُّ روايــة “ الأجنحــة المتكسِّ
ل روايــة عربيــة حديثــة “  ) راجــع : .  محمــد كامــل الخطيــب ، نظريــة الروايــة ،  زينــب “ أوَّ
ــة ، وليــس  ص72 و91 ( . ونظــراً لأنَّ هــذه المرحلــة كانــت مرحلــة نشــأة الروايــة العربيــة بعامَّ
الروايــة اللبنانيــة أو المصريــة فحســب ، يقتضــي البحــث معرفــة خصائــص كلٍّ مــن هذيــن العمليــن 
الأدبيــة التــي ميَّزتــه ، وأحلَّتــه مرتبــة الريــادة ، مايتيــح ،  فــي الوقــت نفســه ، تقديــر أهميتــه فــي 

ر الروايــة العربيــة  . تطــوُّ

1- في طبيعة التجربة :  	
لهمــا  أوَّ بعامليــن :  بعيــداً عــن وطنــه ، وتأثــر  الغــرب  فــي  مــن الأديبيــن  عــاش كلٌّ  	
ــاع علــى نمــاذج مــن الأدب الغربــي الروائــي ، وثانيهمــا حضــور الوطــن – الأرض فــي  الاطِّ
وجدانــه ، وتشــكيله منــاخ التجربــة وجوهرهــا . يقــول هيــكل انــه كتــب روايتــه فــي باريــس ولنــدن 
وجنيــف ، وهــو يحيــا حالــة حنيــن الــى وطنــه  ، فبــدا كأنــه “ يحمــي نفســه ، وهــو يواجــه حضــارة 
أوروبــا ، باســتحضاره الريــف المصــري ، وتصويــره ماضــي النفــس ، مــن ذكريــات لأماكــن وصــور 
م صورة مايراه في الريف لاواقع الريف نفسه ، لهذا بدا كأنه ينظر  مصرية “ ، كما يقول ، فقدَّ
مــن بعيــد ، يتأمــل يصــف ، يحــنُّ ، ويشــفق . حــاول ، فــي هــذا الفضــاء ، أن يبــرز الشــخصية 
الوطنيــة المصريــة ، ولعــلَّ هــذا مايشــير اليــه توقيعــه الروايــة ، عندمــا نشــرها ، أول مــرة ، باســم 

“ مصــري فــاح “ . 

ق الرضيــع الــى ذراعــي  أمــا جبــران فيقــول انــه يتشــوق الــى محاســن طبيعــة وطنــه “ تشــوُّ 	
ن ، عندمــا  أمــه ، فالوطــن – الأرض، عنــد جبــران ، ليــس ذكريــات وصــوراً ، وانمــا هــو أم تكــوِّ
تعطــي الحنــان والغــذاء ، بوصفهــا حضــن الرضيــع ، الأجنحــة التــي تقــوى علــى التكســير . وهنــا 

نلحــظ الفــرق بيــن تجربتيــن مختلفتيــن أملــت كلٌّ منهمــا روايــةً مختلفــة عــن الروايــة الأخــرى

2- الموقف من الرواية  	
ان اختــاف تجربــة كل مــن الأديبيــن ورؤيتــه جعــل موقــف كل منهمــا مــن الروايــة مختلفــا  	
، فقــد وقــف هيــكل أمــام مؤلفــه حائــراً يســأل عــن نوعــه : هــل هــو روايــة ، أو خواطــر فــي كــراس، 
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أو وصــف لمناظــر وأخــاق ريفيــة؟ وانتهــى الــى وضــع عنــوانٍ ثــانٍ لــه هــو: “مظاهــر وأخــاق 
ريفيــة، ووقَّعــه باســم “فــاح مصــري”، غيــر متجــرِّئ علــى وضــع اســمه عليــه، بوصفــه مؤلَّفــه. أمــا 
جبــران، فــكان يســعى الــى التجريــب الأدبــي، قائــا انــه يبحــث عــن أشــكال أدبيــة جديــدة لتجــارب 
د نوعهــا بأنهــا “روايــة أدبيــة” ، مخلِّصــاً النــوع الروائــي  الحيــاة الجديــدة، وعندمــا أصــدر روايتــه حــدَّ
مــن ملحقــات ليســت مــن طبيعتــه، مثــل: تاريخيــة ، تهذيبيــة ، أخلاقيــة ، غراميــة...، ووضــع 

اســمه عليهــا، بوصفــه مؤلِّفهــا.

وهــذا يفيــد أن جبــران كان أكثــر ادراكاً لهويــة النــوع الأدبــي الــذي يكتبــه ، كمــا كان  	
يســعى الــى بلــورة شــكل جديــد ، مــن طريــق بحثــه عــن أشــكال جديــدة لــرؤاه الجديــدة ، فضــاً عــن 
أنَّــه كان أكثــر جــرأة علــى مواجهــة واقعــه الــذي كان كثيــر مــن كتَّابــه يصنِّفــون الأنــواع القصصيــة 

فــي مرتبــة أدنــى مــن مراتــب الأنــواع الأدبيــة الأخــرى .

3- في مصدر الحدث : 	
الحــدث ، فــي كل مــن الروايتيــن ، مأخــوذ مــن واقــع الحيــاة الاجتماعيــة ، وقــد تــم اختيــاره  	
ر نوعــي عرفتــه الروايــة العربيــة  ، ليمثــل الحيــاة الواقعيــة ويــرى اليهــا والــى قضاياهــا ، وهــذا تطــوُّ
فــي هــذه الآونــة ، اذ كان الحــدث فــي الروايــات الســابقة امــا تاريخيــاً ، أو وعظيــاً ، أو تجميــع 

أخبــار أو حشــد مغامــرات...

ويبــدو أنَّ التجربــة الشــخصية حاضــرة فــي  كلٍّ مــن الروايتيــن ، فهيــكل يــروي ، كمــا  	
يقــول ، ذكريــات ، وجبــران يــروي ، كمــا يقــول ميخائيــل نعيمــة : “ روايــة حبِّــه الأول ، يــوم كان 

مــا يــزال طالبــا فــي بيــروت “ .

4- في بناء الرواية 	
ــات الــراوي ، تأمــاً  ــي تقطعــه تدخُّ نمــا الحــدث ، فــي كلٍّ مــن الروايتيــن ، فــي ســياق خطِّ 	
ووصفــاً واســتطراداً ، عنــد هيــكل ، وخطابــاً ووصفــاً عنــد جبــران . ويبــدو أنَّ جبــران روى حدثــاً 
ــر أجنحــة الانســان الرائــي  ب ، مــن منظــور خــاص ، يكشــف تكسُّ متماســكاً كامــاً ، غيــر متشــعِّ
الــى عيــش واقــع مختلــف عــن واقعــه ، فــي حيــن روى هيــكل ، كمــا يقــول : “ طائفــة مــن الأحــداث 
، وحــاول أن يخلــق منهــا صــورة حيــة تمثــل عالمــاً خاصــاً لــه ميزاتــه وأشــخاصه ، ومــا وقــع لهــؤلاء 

الأشــخاص مــن خيــر أو شــر ...” ) راجــع : نظريــة الروايــة ، م. س. ، ص.61 ( .   
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٥- في الشخصيَّة الرئيسية  	
يــروي كلٌّ مــن جبــران وهيــكل حكايــة انســان عــادي فــرد ، فالشــخصية الرئيســية ، فــي  	
“ الأجنحــة المتكســرة ، شــابٌّ ينتمــي الــى الطبقــة الوســطى ، مســتنير ، يتأمــل واقعــه ، ويرفضــه 
، ويطمــح الــى تغييــره ، ويــرى أنَّ الحــبَّ ينشــئ أجنحــة التغييــر ، مــن طريــق الســعي الــى اقامــة 
علاقــات اجتماعيــة قوامهــا هــذا الشــعور  ، وهــذا مايــراه الرومانســيون ، عندمــا يقولــون : “ الــزواج 
المثالــي هــو الــذي طُبــع بطابــع الهــي مــن الحــب المتبــادل بيــن الزوجيــن ، وكلُّ زواج لاحــبَّ فيــه 

هــو فــي الحقيقــة فســوق غيــر مشــروع “ ) الرومانتيكيــة ، ص. 187 ( .

ولعــلَّ هــذه الرؤيــة الرومانســية هــي التــي حكمــت ســعي الشــخصية ، فكانــت غيــر  	
منفصلــة عــن الواقــع ، وغيــر مندمجــة فيــه فــي الوقــت نفســه . ولــم تواجــه ، علــى الرغــم مــن 
ق  تمرُّدهــا “ النظــري “ ، القــوى التــي تســلبها الحبيبــة ، وتكســر أجنحتهــا ، وهــي القــوى التــي تعــوِّ
التغييــر ، وتتمثــل فــي تحالــف رمــوز الاقطــاع والمــال والديــن ، وهكــذا لــم تســع الــى تحقيــق هدفهــا 
، وكان بإمكانهــا أن تفعــل ذلــك . يقــول ميخائيــل نعيمــة ، فــي هــذا الصــدد : “ فقــد كان فــي 
مســتطاع الحبيبيــن ، بقليــل مــن عنــاد المحبيــن وايمانهــم بقدســية الحــب ، أن يتغلَّبــا علــى العقبــات 
التافهــة التــي قامــت فــي ســبيل اتحادهمــا ، ولكنهمــا اَثــرا الرضــوخ للأمــر الواقــع علــى العنــاد ، واَثــرا 
الشــكوى والتفجــع والنــواح علــى الوقــوف بجانــب حقهمــا فــي الحيــاة “ ) مقدمــة المجموعــة العربيــة 
قــات لــم  ، ص. 18 ( . ومــا ينبغــي قولــه هــو : صحيــح أنَّ الحبيبيــن  استســلما ، لكــنَّ  المعوِّ
تكــن تافهــة ، وانمــا كانــت صنيــع تحالــف قــوى مــن الصعــب مقاومتهــا ، غيــر أنَّ ســؤالًا يطــرح 

هنــا هــو : لمــاذا رضــخ والــد ســلمى ، وهــو القــادر علــى الرفــض ؟ 

أمــا الشــخصية الرئيســية ، فــي روايــة “ زينــب “ ، فهــي شــاب ينتمــي الــى الطبقــة العليــا  	
داً حائــراً  : الباشــوات ، متفتــح الذهــن ، لكنــه يكتفــي بالتأمــل مــن بعيــد وبالشــكوى ، ويبقــى متــردِّ
، وتبقــى علاقتــه ب “ زينــب “ التــي تمثــل الفلاحــة المصريــة ، أو مصــر الناهضــة ، فــي حــدود 
الحنــو والتعاطــف والملامســة المرتبكــة ، وهــذا يشــير الــى موقــف هــذه الطبقــة المنفصلــة عــن 
واقعهــا ، والتــي لــم تســتطع الاندمــاج فيــه ، ولهــذا فإننــا لانجــد هــذه الشــخصية فــي موقــع الســعي 

د غيــر الواثــق بقدراتــه . الــى هــدف ،  وانمــا فــي موقــع المراقــب المتــردِّ

ــرت  تنتمــي الشــخصية الرئيســية ، فــي روايــة “ زينــب “ ، الــى الطبقــة نفســها التــي “ كسَّ 	
ــرة “ ، واذ تستســلم هذه الشــخصية لها  أجنحة “ الشــخصية الرئيســية في رواية “ الأجنحة المتكسِّ
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، تكشــف الروايتــان عجــز الطبقتيــن عــن القيــام بمهمــة تحقيــق النهضــة ، وتنجــح الطبقــة العليــا 
فــي وأد التحــرك الناهــض الــى أداء هــذه المهمــة .

6- في المنظور الروائي  	
يهيمــن الــراوي العليــم فــي كلٍّ مــن الروايتيــن ، وهــو يراعــي أن تكــون الشــخصية محكومــة  	
ــر يــده لقــاء  بقدراتهــا ، غيــر أن القــدر يبــرز قــوة طاغيــة ، ففــي “ الأجنحــة المتكســرة “ ، تدبِّ
الحبيبيــن ، وتفرُّقهمــا . تقــول ســلمى كرامــة :” ان القــوة العميــاء التــي قربتنــا بالأمــس ســتفرقنا اليــوم 
. القــوة الخرســاء التــي تتخــذ الشــرائع ترجمانــاً عنهــا... “ ) المجموعــة العربيــة ، ص. 227 ( .

القــوة العميــاء التــي جمعــت الحبيبيــن هــي القــدر ، لكــن القــوة العميــاء – الخرســاء ليســت  	
القــدر ، وانمــا هــي قــوى تحالــف الاقطــاع والمــال والديــن ، الحاكمــة بالشــرائع التــي وضعتهــا 
ــز الفعــل فــي بدايــة عصــر  ، وهــي قــوى لايســتطيع الانســان العــادي الفــرد الــذي خــرج الــى حيِّ
النهضــة ، مقاومتهــا والانتصــار عليهــا ،  ولهــذا ارتضــى الرضــوخ ، و لجــأ الــى الشــكوى . هــذه 
هــي وجهــة النظــر التــي حكمــت مســار الروايــة الــى حتميــة مأســاوية . يشــير هــذا كلــه الــى أنَّ 
هــذه القــوى تقــود المجتمــع الــى العقــم ، ثــم الــى  المــوت . هــذا ماتقولــه الروايــة التــي تنتهــي بمــوت 

ســلمى وطفلهــا . 

أمــا فــي روايــة “ زينــب “ ، فالــراوي العليــم يســوق الأحــداث  ، مــن منظــوره ، فيــزوِّج  	
الأهــل ، علــى ســبيل المثــال ،  زينــب مــن شــخص لاتحبُّــه ، ويرفضــون تزويجهــا مــن شــخص 
تحبُّــه ، مــن دون أن تكــون هنــاك أســباب تســوِّغ ذلــك  ، ويقــود الــراوي القــصَّ الــى نهايــة تتمثــل 
بمــوت “ زينــب “ بمــرض “ الســل “ فــي فضــاء الريــف . دلالــة هــذه النهايــة واضحــة ، فالمــوت 
هــو مصيــر  هــذا المجتمــع الراكــد . وان تكــن ميتــة ســلمى مســوَّغة روائيــاً ، فــان ميتــة زينــب غيــر 
مســوَّغة روائياً ، اذ كيف تموت امرأة شــابة فتية بداء الســل في الريف ؛ حيث الهواء النقي ... 
ولعــلَّ هــذه النهايــة مســتقاة مــن نهايــات الروايــات الرومنســية الفرنســية ، وروايــة “غــادة الكاميليــا”  

بالتحديــد .

ر المنجز  7- في التطوُّ
تخلصــت اللغــة الروائيــة ، فــي كلٍّ مــن الروايتيــن ، مــن الزخرفــة والركاكــة والتضميــن ، وتميــزت 
لغــة جبــران بالشــعرية ، ولغــة هيــكل بالبســاطة .كمــا أن بنــاء الســرد تخلــص مــن المغامــرات 
والمفاجــآت ، وانتصــارات البطــل .وتوجهــت مــراةَ الروائــي الــى الحيــاة الاجتماعيــة ، لتكشــفها فــي 
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عمــل يمثلهــا ، ويــرى الــى قضاياهــا .  ويمكــن القــول : ان تحكــم منظــور الــراوي بمســارهذا العمــل 
فانــه   يبقــى عمــا ينطــق بالرؤيــة ليــس مــن طريــق الخطــاب المباشــر والوعــظ ، وانمــا مــن طريــق 

انتظــام عناصــر القــص جميعهــا ، فــي بنــاء ينطــق بالدلالــة .

عنــوان “ الأجنحــة المتكســرة “ ، علــى ســبيل المثــال ، يشــير الــى الدلالــة الكليــة للروايــة  	
. وهــذا يمكــن تبيُّنــه كمــا يأتــي : شــاب وفتــاة يهبهمــا الحــب أجنحــة تنقلهمــا الــى عالــم ســحري 
لايــراه الذيــن لــم يُوهبــوا مثــل هــذه الأجنحــة ، يريــدان العيــش فــي هــذا العالــم الــذي ينشــئه حبهمــا ، 
لكــنَّ القــوة العميــاء – الخرســاء ، تعمــل علــى تكســير هــذه  الأجنحــة ، فتقــول ســلمى : “ اشــفق 
، يــارب ، وشــدد جميــع الأجنحــة المتكســرة “ ، ويــردد حبيبهــا هــذا القــول ، وهــذا يعنــي عجزهمــا 
عــن مواجهــة تلــك القــوى التــي ترقــى هيمنتهــا الــى مســتوى هيمنــة القــدر ، فتكســر الأجنحــة ، ومــا 

ذا يعنــي تكســير الأجنحــة لطائريــن ؟ انــه يعنــي فقــد الهويــة ، ثــم فقــد القــدرة والفاعليــة .

تنطق هذه الرواية بهذه الرؤية ، وترى أنَّ الحب الذي يخلق الأجنحة ، يوصل الى عالم  	
جديــد جميــل ، وأن القــوة العميــاء – الخرســاء تلغــي هــذا العالــم عنمــا تكســر أجنحــة الحــب .

ويمكــن القــول ، فــي الختــام : هــذه هــي رؤيــة جبــران المتمثلــة فــي الدعــوة الــى مجتمــع  	
جديــد ينشــئه الحــب ، ناهــض ، بديــل مــن عالــم تحكمــه قــوى عميــاء خرســاء ترغمــه علــى البقــاء 
فــي حــال التخلــف . وقــد نطقــت بهــا روايتــه : “ الاجنحــة المتكســرة “ ، ليــس مــن طريــق المعرفــة 
المباشــرة التــي تســتخدم الحــدث وســيلة وأداة لبــث الخطــاب  ، وانمــا مــن طريــق المعرفــة الروائيــة 
التي ترى الى الواقع وتتمثله ، وتمثله ، وتكشف علاقاته . وهذا التطور الذي أُنجز يعدُّ “بداية 

معقولــة “ مهــدت لتطــور الروايــة العربيــة فــي مراحــل متتابعــة ، فــي مابعــد .         
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مركزية التكوين الفكريّ المسيحيّ وتجلياتها
 في كتابات جبران خليل جبران

البروفسور مها خيربك ناصر
أستاذة الدراسات العليا في الجامعة اللبنانيّة
نحويّة وناقدة وباحثة وشاعرة وروائيّة
maha_h86@hotmail.com

أولًا: فاتحة الدراسة 	
يتمايــز الفكــر الإنســانيّ بقدرتــه علــى الخلــق والتجديــد والتجــاوز، فهــو، إذًا، يمــارس علــى  	
ذاتــه حركــة دائمــة، غيــر أنّ هــذه الحركــة الدائمــة لا تكــون مــن دون مركزيّــة تشــكّل منطلقًــا أساسًــا 
يضمــن لهــا أصالــة تمنحهــا القــوة، وتشــكّل مصــدر فعــل وفاعليّــة فــي أي منطــوق أدبــيّ إبداعــيّ، 
لأنّ هــذا المنطــوق مــا هــو إلا بــوح ذات تــدرك ذاتهــا، وتحصّــن معارفهــا وتحجــب أســرارها؛ 
لتفيــض فــي لحظــة تجــلٍ إبداعــيّ بوحًــا اعتصــر المخــزون الفكــريّ والمعرفــيّ والإنســانيّ، وقدّمــه 
خمــرًا معتقــة فــي دنٍ لغــويّ أكثــر جــدة،  فيكشــف  فعــل الخمــر عــن ارتقــاء روحــيّ ومعرفــيّ يقــول 

رتبــة الناطــق بمعــارف جديــدة ترتبــط بالأصــل بقــدر مــا تتجــاوزه.

ممــا لاشــكّ فيــه أنّ المنطــوق الإبداعــيّ يأتــي علــى غيــر مثــال، ولكنّــه فــي الوقــت عينــه  	
ــة وغيــر لغويــة تنضــج تجربــة المبــدع؛  لا يتأتــى مــن العــدم، بــل هــو نتــاج تفاعــل معــارف لغويّ
ليولــد الجديــد المخصّــب فــي مختبــرات الفعــل الإبداعــيّ المتماثلــة مــن حيــث أدواتهــا المرجعيّــة، 
والمتمايــزة مــن حيــث  طبيعــة التفاعــل وعناصــر التجربــة وطبيعــة توظيــف المرجعيــات التــي 

تشــكّل المنطلــق الأســاس لأيّ انبعــاث فكــريّ تجديــديّ.

تتعــدّد المرجعيــات وتتنــوّع بتنــوّع الفضــاءات الاجتماعيّــة والفكريّــة والدينيّــة والثقافيّــة  	
والحضاريّــة التــي تأثــر بهــا مبــدعٌ مــا، ولذلــك توحــي قــراءة نصــوص الشــعراء والأدبــاء بمؤثــرات  
فرضــت حضورهــا تصريحًــا وتلميحًــا؛ ففــي شــعر امــرئ القيــس، وشــعر الحنســاء، وشــعر عنتــرة 
والمتنبــي وأبــي فــراس  وخليــل حــاوي وســميح القاســم وغيرهــم يظهــر أثــر المرجعيــات وفعلهــا فــي 
إنتــاج الخطــاب الشــعريّ، وهــذا الأثــر كان واضحًــا فــي أدب جبــران خليــل جبــران المســتند إلــى 
مرجعيــات لغويّــة ودينيّــة واجتماعيّــة وحضاريّــة ووطنيّــة وقوميّــة وإنســانيّة، كان لهــا حضــور بــارز 

فــي معظــم مــا كتــب مــن شــعر ونثــر.
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متنوعــة  دينيّــة  لمرجعيــات  بــارزًا  حضــورًا  جبــران  نصــوص  اســتقراء  عمليــة  تظهــر  	
والحياتيّــة  الدينيّــة  تجلياتــه  بــكلّ  المســيحيّ  الفكــر  مرتكــزات،  بــروزًا  أكثرهــا  كان  المصــادر، 
والاجتماعيّــة والفلســفيّة و الإيمانيّــة والإنســانيّة، فشــكّلت مقــولات الســيد المســيح  مركزيّــة أساسًــا  
فــي كتابــات جبــران المشــحونة بدعــوات إلــى الرفــض والتمــرد مــن أجــل الإنســان القــادر علــى بنــاء 
مجتمــع مثالــي، قوامــه العــدل والحريّــة والعطــاء والمحبــة والتســامح والتعاضــد  والعمــل وإيمــان 

الناصــريّ.  المخلــص يســوع  الــكلَّ علــى مفهــوم درب جلجلــة  مســيحيّ جامــع 

ثانيًا: مركزية التكوين الفكريّ المسيحيّ في أدب جبران 	
تظهــر كتابــات جبــران خليــل جبــران المولــود فــي بشــري/ شــمال لبنــان أنّــه يتمتــع  بثقافــة  	
موســوعيّة تحصّــل عليهــا مــن عــدة فضــاءات حضاريّــة ومعرفيّــة وعلميّــة انتمــى إليهــا، عقيــدة 
ــة تُعــرّف بــه، ويُعــرف  ــة أدبيّ ــا أكســبه هويّ وروحًــا، فمنحتــه هــذه الثقافــات المتنوعــة تمايــزًا إبداعيًّ

بهــا، ســواء أكان ذلــك علــى مســتوى الموضوعــات أم اللغــة أم الأســلوب.

اســتند جبــران فــي خــال كلامــه علــى قضايــا اجتماعيّــة ووطنيّــة وقوميّــة وإنســانيّة إلــى  	
عــدة مرجعيــات كان أكثرهــا بــروزًا المرجعيّــة الدينيّــة التــي ترسّــخت فــي عمــق أعمــاق ذاتــه يــوم 
كان طفــاً فــي مســقط رأســه  الغنــي بالرمــوز الدينيّــة والروحيّــة، ففــي هــذه البيئــة تعلّــق بالصليــب 
وبالمصلــوب، وبخاصــة بعــد أن تعــرّف الطفــل إلــى تمثــال يســوع المصلــوب الــذي صنعــه نســيبه 

اســحق جبــران1، وبعــد أنّ علّمــه الخــوري يوســف” محبّــة الله”.

أغنــت البيئــة الدينيّــة فكــر جبــران، ووطــدت علاقتــه بيســوع، فتســامت روحــه هيامًــا بــه،  	
ولذلــك رغــب ، قبــل أن يتجــاوز عامــه الســادس، فــي أن يتعــذّب مــع المســيح2، فقصــد الطفــلُ  
الجبــل وحــده  ليُحضِــرَ بخــور مريــم إلــى الكنيســة فــي يــوم الجمعــة العظيمــة،  وعندمــا ســألته أمّــه: 

أيــن كنــت يــا جبــران؟ أجــاب:  كنــت أتعــذب مــع يســوع.

عــاش جبــران هــذه الرغبــة الإيمانيّــة فــي مراحــل عمــره كلّهــا، فــكان، فــي كلّ يــوم جمعــة  	
عظيمة، ينطوي على نفســه، كئيبًا وحيدًا معتزلًا ســاهرًا الليل كلّه ليعيش معاناته المأســاة 3، وكتب 
فــي يــوم الجمعــة العظيمــة مقــالًا، عنوانــه” يســوع المصلــوب” رســم مــن خلالــه صــورة يســوع الثائــر 
المتمــرد، فقــال” مــا عــاش يســوع مســكينًا خائفًــا ولــم يمــت شــاكيًا متوجعًــا، بــل عــاش ثائــرًا وصلــب 
متمــردًا، ومــات جبّارًا...لــم يخــف يســوع مضطهديــه ولــم يخــشَ أعــداءه ولــم يتوجّــع أمــام قاتليــه، بــل 
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كان حــرًّا علــى رؤوس الأشــهاد، جريئًــا أمــام الظلــم والاســتبداد...” 4، فبــدا “ علــى خشــبة الصلــب 
المضرجــة بالدمــاء أكثــر جــالًا ومهابــة مــن ألــف ملــك علــى ألــف عــرش فــي ألــف مملكــة” 5، وهــذا 
الرســم بالكلمــات ينقــض الصــور النمطيــة التــي أُلبســت شخصســة المســيح، فخــرج علــى المألــوف 

الســائد، لأنّــه رأى محبوبــه الناصــريّ بالعقــل والفكــر والوجــدان والحكمــة ونــور الإيمــان.

لقــد تجــاوت علاقــة جبــران بيســوع كلّ مــا قــرأه وســمعه، فرســمها علاقــة روحيّــة إيمانيّــة  	
وجدانيّــة يقينيّــة أكســبته نعمــة مشــاهدة المســيح فــي أحلامــه، والتعــرّف إلــى صورتــه الحقيقيّــة 
المغايــرة كلّ وصــف ورســم، لأنّــه تجسّــد فــي رؤيــاه “ قــوي البنيّــة، معتــدل القــوام” 6، ولا يشــبه أبــدًا 
ــة  ــة، لوحــة كلاميّ أيّ صــورة مــن الصــور المعروفــة لــه، فرســم صورتــه  فــي لحظــة تجــلٍ إبداعيّ
تقوله قويًّا جبّاراً  ذا هيبة يحمل في يده عصًا، ويرتدي أثوابًا قديمة وشعره مسترسل مشوّش 7 فينتصر 
علــى المــوت بقيامــة أبديّــة  تكــرّس حبّــه طريــق خــاص؛ لأنّــه الحيــاة والطريــق:” أنــا الحيــاة، وأنــا 
الطريــق... أنــا فــي الله أبينــا، وألهنــا الآب فــيّ... إنّ مــن لا يؤمــن بــي لا يؤمــن بهــذه الحيــاة، ولا 

ــة” 8. بالحيــاة الأبديّ

تعمّقــت علاقــة حبــران بالمســيح، وحقــد علــى صالبيــه، وقــرأ بعينــه الثالثــة حقيقــة صلبــه،  	
وصغــارة صالبيــه، فهــم، فــي رأيــه، أبنــاء الكآبــة الذيــن خرجــوا علــى تعاليــم المســيح، ولــم يبصــروا 
جوهــر حضــوره البشــريّ الــذي أفــاض علــى البشــرية حبًّــا وتضحيــة وفــداء وقــوة ومجــدًا وجمــالً، 
فخاطــب صالبيــه قائــاً: “ لقــد صلبتــم الناصــريّ ووقفتــم حولــه تســخرون بــه وتجدفــون عليــه، ولكــن 
لمــا انقضــت  تلــك الســاعة، نــزل مــن علــى صليبــه، وســار كالجبّــار يتغلّــب علــى الأجيــال بالــروح 
والحــقّ، ويمــأ الأرض بمجــده وجمالــه” 9، فالمســيح بالنســبة إليــه الحــق المطلــق والمجــد المطلــق 

والجمــال المطلــق.

تؤكّــد ســيرة جبــران وكتاباتــه  أنّــه كان مرتبطًــا بيســوع عاطفــة وعقــا، وأنّــه رأى فــي  	
الصليــب رمــزًا يقرّبــه مــن مأســاة ابــن البشــر، فجمــع عــددًا مــن الصلبــان المتفاوتــة الأحجــام، 
واقتنــى ســجادة جداريّــة يتوســطها رســم المصلــوب زيّــن بهــا صــدر صومعتــه فــي نيويــورك، ورســم 
لوحــات تمجّــد الصلــب والمصلــوب، وجعــل مــكان اللقــاء بســلمى كرامــة فــي معبــد عجيــب علــى 
جــداره الثانــي صــورة” تمثّــل يســوع الناصــريّ مصلوبًــا وإلــى جانبــه أمّــه الحزينــة ومريــم المجدليّــة 

وامرأتــان اثنتــان تنتحبــان...” 10.

177

البروفسور مها خيربك ناصرالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



تتســامى   برغبــة  قرنــه  الحــبّ  وهــذا   ، بالمســيح  وتعلّقــه  حبّــه  جبــران  كتابــات  تظهــر  	
لتمنحــه نعمــة التوحّــد بيســوع توحــدّا تامًــا، فخاطبــه:” أيّهــا المصلــوب، أنــت مصلــوب علــى قلبــي، 
والمســامير التــي ثقبــت يديــك تختــرق جــدران قلبــي.... وغــدًا عندمــا يمــرّ غريــبٌ بهــذه الجلجلــة لــن 
يظــنّ أنّ دم اثنيــن نــازف هنــا، بــل يظنــه  دمَ واحــدٍ فقــط” 11 فكانــت علاقتــه بيســوع علاقــة تمــاهٍ 

حملتــه ليعمــل بتعاليمــه ورســالته،  ويجعــل مــن أبطالــه مظلوميــن لا ظالميــن.

لقد رأى جبران يسوع الناصريّ في الظهيرة من دون أن يشوّه صورته الضباب البشريّ  	
أو تحجّرهــا التعاليــم، فــكان فــي وجــدان يقينــه وإيمانــه الكلمــة/ الــذي” كان فــي البــدء مــع الله...فهــو 
الإنســان المتســامي علــى النــاس، والشــاعر الــذي يصنــع الشــعراء... بــل هــو الــروح التــي تقــرع 
علــى أبــواب أرواحنــا لنســتيقظ وننهــض ونخــرج لملاقــاة الحقيقــة العاريــة الواثقــة بنفســها” 12، ولذلــك 
دعــا إلــى حيــاة مثاليــة، قوامهــا تعاليــم تخلّــص البشــر مــن الخطيئــة، وتحرّرهــم مــن عبوديــة ذواتهــم، 
وتمنحهــم القــدرة علــى معاقبــة مــن شــوّه جوهــر الفكــر المســيحيّ؛ ليجعــل منــه  تجــارة دينيّــة، هدفهــا 
الأســاس اغتصــاب حقــوق الضعفــاء، ولا خــاص لهــؤلاء الضعفــاء، فــي رأي جبــران، إلّا بعــودة 
الناصــريّ ليمــأ الأرض عــدلّا بعدمــا ملئــت فجــورًا وظلمًــا، ولذلــك خاطــب المســيح بكلمــات 
تصــرخ رجــاء وأمــاً بعودتــه؛ ليحاســب تجّــار الهيــكل ويعيــد الحقــوق إلــى الضعفــاء:” تعــال ثانيــة 
يــا يســوع الحــي، واطــرد باعــة الديــن مــن هياكلــك، فقــد جعلوهــا مغــاور تتلــوى فيهــا أفاعــي روغهــم 

واحتيالهــم، تعــالَ وحاســب هــؤلاء القياصــرة، فقــد اغتصبــوا مــن الضعفــاء مالهــم ومــا لله”، 13.

اســتنادًا إلــى رؤيــة المســيح فــي الظهيــرة رســم صورتــه ثائــرًا قويًّــا جبــارًا مدمــرًا ســلطة  	
ســكونية متوراثــة، فوصّفــه قائــاً:” أنــا الثــورة التــي تقيــم مــا أقعدتــه الأمــم، أنــا العاصفــة التــي تقتلــع 
الأنصــاب التــي بنتهــا الأجيــال، أنــا الــذي جــاء ليلقــي ســيفًا لا ســامًا” 14، وهــذه الثــورة ربطهــا 
ــة الخاطئــة، فهــدّد بتحطيــم الرســوم والتماثيــل  جبــران برفــض يســوع  صنميــة  المماراســات الدينيّ
التــي بنيــت لمجــد المتاجريــن بالديــن، ولــم تخــدم فعــل الصــاة الإيمانــيّ، فقــال:” ويــلٌ لكــم إذ يأتــي 
ابــن البشــر ثانيــة ويخــرّب  أديرتكــم، ويلقــي حجارتهــا فــي هــذا الــوادي محرقًــا بالنــار مذابحكــم 
ورســومكم وتماثيلكــم! ويــل لكــم مــن دمــاء يســوع الزكيــة ودمــوع أمّــه الطاهــرة  إذ تنقلــب ســيلًا 
عليكــم وتجرفكــم إلــى أعمــاق الهاويــة! ويــل لكــم أيّهــا الخاضعــون لأصنــام مطامعكــم... الراكعــون 
أمــام المذبــح ونفوســكم متمــردة علــى الله” 15، ونتيجــة هــذا الواقــع رأى المســيح الكلمــة الحــق غريبًــا 
عــن التقاليــد التــي حاكتهــا الأيــام حــول اســمه، فوصّــف غربتــه قائــاً:” العالــم يعيّــد لاســمي، 
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وللتقاليــد التــي حاكتهــا الأيــام حــول اســمي، أمّــا أنــا فغريــب أطــوف تائهًــا فــي مغــارب الأرض 
ومشــارقها وليــس بيــن الشــعوب مــن يعــرف حقيقتــي” 16، وهــذا الوصــف يؤكّــد غربــة جبــران، 
أيضًــا، عــن مجتمعــات مستســلمة لشــرائع وعــادات وتقاليــد بعيــدة مــن جوهــر الديــن الحقيقــيّ، فــكان 

رفضــه وتمــرده مؤسســين علــى قــراءة وفهــم عميقيــن لفكــر المســيح المخلــص الفــادي.

اســتنادًا إلــى بعــض مــا تكشّــف مــن علاقــة جبــران بالمســيح، يمكــن القــول إنّ الفكــر  	
ــة أساسًــا فــي تكويــن تفكيــره، وفــي ترســيخ معتقداتــه، وفــي نضــوج آرائــه  المســيحيّ شــكّل مرجعيّ
وبلورتهــا وتفردهــا، فــكان هــذا الفكــر محرضًــا رئيسًــا  ليثــور علــى العــادات والتقاليــد والممارســات 
الدينيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة البعيدة من جوهر الفكر المسيحيّ الجامع والموحّد أبناء البشر، 
لذلــك بــرزت فــي كتاباتــه ألفــاظ، وتراكيــب، ورمــوز، وأنمــاط  خطــاب تؤكّــد تأثــره   بمرجعياتــه 
الدينيّــة المرتبطــة ، حكمًــا، بالمســيح وحياتــه وعظاتــه، فتجلّــت هــذه المركزيّــة الدينيــة فــي عــدد 

كبيــر مــن نصــوص جبــران، ســواء أكان علــى مســتوى الألفــاظ، أم التراكيــب، أم الأســاليب.

	 ثالثًا: تجليات مركزية التكوين الفكريّ المسيحيّ في النصّ الجبرانيّ
تجلــت مركزيّــة التكويــن المســيحي فــي النصــوص الجبرانيّــة مــن خــال توظيفــه مفــردات  	
فــت  بأســلوب  مســتمدة مــن القامــوس المســيحي، و تعابيــر ومعطيــات ومعتقــدات وأفــكار وظِّ
أدبــيّ  جبرانــيّ موســوم بنهــج الكتــاب المقــدّس، وببنيــة خطــاب المســيح، لأنّــه كان مفتونًــا بجماليّــة 
الســياقات التــي نطــق بهــا، فــرآه “ســيّد الشعراء...ســيّد مــا قيــل ومــا أُنشــد مــن الــكلام” 17، وربــط كلّ 
شــعر عظيــم  باســمه والشــعر غيــر الجميــل بمســيح كــذاب، فقــال: “ الشــعر ياقــوم روح مقدّســة 
...وإن جــاء الشــعر علــى غيــر هــذه الصــورة فهــو كمســيح كــذّاب” 18، ولذلــك رأى أن الشــاعر 
الحقيقــي يعيــش غربــة شــبيهة بغربــة يســوع الناصــريّ، فهــو لا ينتمــي إلــى هــذا العالــم، بــل منفــي 
غريــب، فقــال علــى لســان الشــاعر:” أنــا غريــب فــي هــذا العالــم... أنــا شــاعرٌ أنظــم مــا تنثــره الحيــاة 
وأنثــر مــا تنظمــه، ولهــذا أنــا غريــب وســأبقى غريبًــا حتــى تخطفنــي المنايــا وتحملنــي إلــى وطنــي” 19، 
وهــذه الغربــة عينهــا يعيشــها الناصــريّ وفــق مــا أورده فــي مقالــه” مســاءالعيد”: أنــا غريــب فــي هــذه 
ــة21،  ــه صــوت الحــقّ القــادم مــن أعمــاق الأبديّ المدينــة وأنــا غريــب فــي كلّ مدينــة أخــرى” 20 لأنّ
وصــوت الحــقّ يبقــى غريبًــا، ولذلــك عشــق جبــران هــذا الصــوت، وكرّســه حقيقــة وجــود، واســتمرّ 
يســتمد مــن فعلــه الفيزيائــيّ والكيميائــيّ ألفاظًــا ومفــردات وأفــكارًا ورؤى تعكــس عمــق علاقــة جيــران 

بيســوع.
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لقــد ســكن عشــق الناصــري وجــدان جبــران، فتجلّــى هــذا العشــق الإلهــي فــي معظــم  	
التــي كشــف بعــض عناوينهــا عــن  عمــق الارتبــاط الروحــي والوجدانــي، ومــن هــذه  كتاباتــه 
العناويــن المرتبطــة باســم حبيبــه المصلــوب “ الطفــل يســوع” و” فــي ربيــع ســنة 1890 لمجــيء 
يســوع الناصــريّ “ و” بيــن عشــتروت والمســيح” و” الطفــل يســوع والحــب الطفــل” و” يســوع ابــن 
الإنســان”و” متــى/ يســوع أمــام جــدار ســجن” بالإضافــة إلــى عناويــن اقتبســها مــن القامــوس 
المســيحيّ، ، ومنهــا “يوحنــا المجنــون” و” مرتــا البانيّــة” و” العهــد الجديــد” فكانــت هــذه العناويــن 
وغيرهــا عتبــات عبــور إلــى  نصــوص تجوهــر تأثــر جبــران بالناصــري، ســواء أكان ذلــك مــن خــال 

مــا اقتبســه مــن مفــردات أم أعجــب بــه مــن أنمــاط ســياقيّة. 

اســتخدم جبــران فــي نصوصــه مصطلحــات مســيحيّة ، بعضهــا مرتبــط بأصــل الوضــع،  	
مســيحيّا، وبعضهــا مكتســب مــن التوظيــف الســياقي، وجــاءت الكلمــات المرتبطــة بأصــل الوضــع  
مركبــة بالإســناد أو بالعطــف، أو غيــر مركّبــة، ومــن التراكيــب التــي كثــر توظيفهــا فــي كتابــات 
يــا يســوع الناصــريّ”  “يــا يســوع الحــي” “ يســوع المصلــوب” “  جبــران العربيّــة والمعربّــة “  
الجمعــة العظيمــة” “المطــران بولــس” “يوحنــا المعمــدان “ “مرتــا البانيّــة” “ الخــوري ســمعان” 
“كهنــة وكاهنــات” “ قســوس ورهبــان”” مريــم المجدليّــة”. ومــن المفــردات التــي ســاقها فــي عــدد مــن 
مقالاتــه “ لوقــا” “متــى” “بطــرس” “يعقــوب” “كنيســة” “ مذبــح” “ ديــر” وغيرهــا مــن الكلمــات التــي 
ذكرهــا جبــران فــي عــدة ســياقات لتكشــفت عــن دور الأســماء فــي الوصــول إلــى جوهــر المســمّى.

ربــط جبــران عــددًا مــن المفــردات بالمفاهيــم المســيحيّة ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا  	
الحصر، “الهيكل” “ الكاهن” الخمر” “ المحبّة” العطاء” العمل” الصلاة” “الأثواب”، فاســتخدم 
بعضهــا وفــق معناهــا المعجمــيّ، وأضــاف إليهــا فــي تراكيــب أخــرى معانــي ودلالات جديــدة؛ لأنّــه 
آمــن بــأنّ للغــة كمــونَ خلــق وتجديــد، فالأفــكار الجديــدة لا توضــع فــي أثــواب لغويّــة قديمــة، مســتندًا 
فــي رؤيتــه هــذه إلــى دعــوة الســيد المســيح إلــى الخلــق المتجــدّد فــي قولــه:” لا توضــع الخمــر 

الجديــدة فــي زِقــاق عتيقــة ، فتـُـراق، بــل توضــع فــي زِقــاق جديــدة فتســلم جميعًــا” 22.

وظّــف جبــران فــي كتاباتــه كلمــة” الكاهــن” وربــط دلالاتهــا بالمعنــى الوضعــيّ، غيــر أنّــه  	
تجــاوز هــذا المعنــى وألبســه دلالــة الوجــدان الســائر بالنفــس البشــريّة إلــى الكمــال، والكمــال هــو الله، 
فألغــى الوســاطة بيــن الله والمؤمــن، وقــال:” الديــن أرقــى وأعمــق عاطفــة فــي القلــب البشــريّ...هو 
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الحيــاة، والحيــاة هــي الحقــل والكــرم والمغــزل، أمّــا المعبــد ففيــك، وأنــت كاهــن نفســك” 23، واكتســبت 
لفظــة” كاهــن” فــي ســياق آخــر دلالات فلســفيّة وفكريّــة وحكميّــة ودعــوة إلــى ربــط المعتقــدات 
الدينيّــة بــالإدراك العقلــيّ؛ فقــال: “ لــم يجــئ يســوع ليعلــم النــاس بنــاء الكنائس...بــل ليجعــل قلــب 

ــا” 24. الإنســان هيــكلًا ونفســه مذبحًــا وعقلــه كاهنً

يشــير الســياق الســابق” أيضًــا، إلــى أنّــه  وظّــف كلمــة “الهيــكل” ليؤكّــد أنّ الإيمــان  	
الحقيقــيّ الــذي دعــا إليــه المســيح، موطنُــه القلــب، ولا يكــون فــي ممارســات طقســيّة مكــرورة 
تســيء إلــى تــوق النفــس إلــى ملامســة جوهــر الإيمــان، ، فلــم تخــرج الكلمــة كثيــرًا عــن المعنــى 
المتعــارف عليــه، ولكــنّ جبــران منحهــا معانــي جديــدة، ترتبــط بمعناهــا الدينــي الوضعــيّ وتتجــاوزه، 
غيــر أنّــه اســتخدم هــذه الكلمــة” هيــكل” وفــق معناهــا المعجمــيّ فــي عــدد مــن الســياقات النصيّــة، 
ــا  ومنهــا قولــه :” أنــت أخــي وأنّ أحبّــك ، أحبــك ســاجدًا فــي جامعــك، راكعًــا فــي هيكلــك، مصليًّ
فــي كنيســتك، أنــت أخــي وكلانــا ابــن ديــن واحــد قــدوس كلــيّ” 25، فكلمــة هيــكل أفــادت فــي 
الســياق الســابق ذكــرُه دلالــة وضعيّــة متعــارف عليهــا، وهــذا المصطلــح عينــه اســتخدمه جبــران 
فــي نصوصــه وفــق دلالتــه المعجميّــة العلميّــة التــي تفيــد مفهــوم الهيــكل العظمــيّ، وهــذا مــا كان 
ــا مــن حيــث حضــور المفــردة فــي التركيــب الــذي وصّــف فيــه الخــوري ســمعان، وهــو يحمــل  بيّنً
الشــيطان علــى ظهــره، فقــال:” ســار الخــوري ســمعان نحــو قريتــه محنــي الظهــر تحــت هيــكلٍ عــارٍ 
وقــد تلطخــت ملابســه ولحيتــه المسترســلة بقطــرات الــدم الســائلة مــن كلومــه” 26، غيــر أنّ هــذا 

التوظيــف التركيبــيّ يتمايــز بمروحــة دلاليّــة متعــددة القــراءات والتأويــات.

طــوّر جبــران مفهــوم كلمــة” هيــكل”، وربطــه بأصــل قابــل للتجديــد والتطويــر والتأســيس  	
والســمو والانعتــاق، وفــق مــا جــاء فــي هــذه الفقــرة: “ يــا صديقــي أنــي ســأنقش حجــرًا وأضعــه فــي 
الحقــل، وســيكون الزاويــة لهيــكل جديــد... وفــي كلّ جيــل ســينقش أخٌ لــي حجــرًا ويبنــي بــه حتــى 
ــة  ــة دينيّ ــيّ” 27، فحملــت الكلمــة دلالتيــن دلال يكتمــل الهيــكل، وســيكون الهيــكل يومئــذ منــزلًا للعل

ودلالــة تجديديّــة.

ألبــس جبــران مفــردة” هيــكل”، أيضًــا،  دلالات كثيــرة، ومــن هــذه الــدلالات مــا هــو  	
مكتســب مــن عبــارة أنطــق بهــا المســيح تلميــذه بولــس الرســول فــي رســالة لأهــل كورونتــس، حيــث 
قال:”أمــا تعلمــون أنّكــم هيــكل الله وأنّ روح الله ســاكنٌ فيكــم؟ مــن يفســد هيــكل الله يفســده الله، لأنّ 
هيــكل الله مقــدس ، وهــو أنتــم” 28، ومنــه اقتبــس جبــران المعنــى الضمنــيّ الهــادف إلــى احتــرام 
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الجســد، لأنّــه هيــكل الــروح، والــروح مــن عنــد الله، ولذلــك حــرّم يســوع انتهــاك حرمــة الجســد، 
فاقتبــس جبــران الدلالــة الضمنيــة وألبســها أثوابًــا لغويــة تســتند إلــى الأصــل، وأفصــح عــن ضــرورة 
بقائهــا قويّــة ونظيفــة، فقــال: “ الله بنــى الأجســام هيــاكل لــأرواح، وعلينــا أن نحافــظ علــى هــذه 
الهيــاكل لتبقــى قويّــة نظيفــة لائقــة بالألوهيّــة التــي تحــلّ فيهــا” 29، فصــار الهيــكل ،فــي رأيــه،  إنســانًا 
قويًّــا ونظيفًــا يتحــرك نحــو ذاتــه العليــا، ويمــارس حياتــه بطهــر ونقــاء، فينفعــل ويتفاعــل مــع محيطــه 
ليســير نحــو كمــال يقــوده إليــه إشــراقه الباطنــيّ، فيكــون التــوق هــو الحاجــة التــي تدفــع بالمؤمــن 
نحو ذاته الربانيّة، ليتحدّ بها اتحادًا مطلقًا، ويكتشف ما تسترّ وراء الحجاب، ويفتح أبواب المعرفة 
ليلــج إلــى عالــم نورانــيّ يناديــه لكشــف الســر المعرفــيّ الحاجــب حققيقــة مــا، جعلهــا الله” ذات” أبــواب 
يفتحهــا بوجــه مــن يطــرق بيــد الإيمــان” 30، فتتحقــق دعــوة  المســيح:” اقرعــو يُفتــح لكــم 31، فالترقــي 

والوصــول لا يكونــان للمتقاعســين، بــل للمتوهجيــن بنــار الشــوق المعرفــيّ.

تأثــر جبــران ، أيضًــا، بأســلوب الخطــاب الدينــيّ المســيحيّ، فاســتخدم أســلوب النــداء  	
ــا محــاولًا أن يلقــي ســيفًا لا ســامًا فــي  والوعــظ والطلــب والترغيــب، وقــدّم عظــات وأفــكارًا وحكمً
واقــع المجتمعــات البشــريّة، ومــن حكمــه  المشــحونة بالوعــظ والإرشــاد الهادفــة إلــى الإيمــان 
الحقيقــيّ المطلــق قولــه: “ إنّ النفــس التــي تــرى ظــلّ الله مــرة لا تخشــى بعــد ذلــك أشــباح الأبالســة، 
والعيــن التــي تكتحــل بلمحــة واحــدة مــن المــأ الأعلــى لا تغمضهــا الأوجــاع” 32، فــكان لاســتخدامة 
أســلوب التأكيــد  غــرض فنــيّ جمالــيّ وروحــيّ، غايتــه إضــاءة ذهــن المتلقــي، ومــن ثــمّ تعريفــه 
إلــى دور الإيمــان الحقيقــيّ فــي حيــاة نقيّــة نظيفــة خاليــة مــن الخطــأ والخطيئــة؛ لأنّ هــذه الحيــاة 
الروحيّــة الطاهــرة النقيّــة  تحــرّر النفــس مــن أوجاعهــا، وتقــرّب العبــد مــن المعبــود، وتقضــي علــى 

الشــعور  بالخــوف مــن الأبالســة، ومــن أيّ شــعور مــاديّ.

اســتخدم جبران أســلوب التأكيد في ســياقات كثيرة، ومن هذه الســياقات ما تضمّن دعوة  	
إلــى تجــاوز النظــرة الماديّــة إلــى جمــال المــرأة الخارجــيّ مــن دون الاهتمــام بجمــال روحهــا، واتــزان 
عقلهــا، وعظيــم حكمتهــا، فرســم بالكلمــات أوجاعهــا النفســيّة، وأكّــد مــن خــال اتســاق العبــارت 
نظرتــه الســامية إلــى الحقيقــة الظاهــرة والغامضــة فــي اللحظــة عينهــا، إلــى المــرأة / الإنســان التــي 
لا يمكن فهمها إلّا بالمحبة، وملامستها إلّا بالطهر، فقال:” إنّ المرأة التي تمنحه الآلهة جمال 
النفــس مشــفوعًا بجمــال الجســد هــي حقيقــة ظاهــرة غامضــة نفهمهــا بالمحبّــة ونلمســها بالطهــر، 
وعندمــا نحــاول وصفهــا بالــكلام تختفــي عــن بصائرنــا وراء ضبــاب الحيــرة والالتبــاس” 33، فالمــرأة 
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فــي قاموســه إنســان فــوق الوصــف، ولذلــك رفــض النظــرة الماديّــة إلــى جمــال روحهــا، وربّمــا رفــض 
شــعر الغــزل العربــيّ الــذي لا يقــرأ فــي حضــور الأنثــى إلّا جمالهــا الخارجــيّ، وربّمــا، أيضًــا، 
أســاءت هــذه النظــرة الماديّــة إلــى المــرأة فبالغــت فــي تغييــر أثــواب الخالــق، واشــترت أزيــاء لوجههــا 

فأخفــت بهــا، جمــال روحهــا، وعظيــم دورهــا الإنســانيّ الفاعــل والخــاّق.

ــد قــراءة الإرث الجبرانــيّ أنّهــا مشــحونة بالفكــر المســيحيّ، ســواء أكان ذلــك حيــث  تؤكّ 	
توظيــف المفــردات أم الأســاليب أم الاقتباســات التــي وظّفهــا فــي أثــواب لغويــةّ جديــدة، فكتــاب 
النبــي، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، يزخــر بمقــولات الســيد المســيح،  ومنهــا كلامــه علــى 
العطــاء:” جميــلٌ أن تُعطــى مــن يســألك مــا هــو فــي حاجــة إليــه، ولكــنّ الأجمــل مــن ذلــك أن 
تعطــي مــن لا يســألك، وأنــت تعــرف حاجتــه. فــإنّ مــن يفتــح يديــه وقلبــه للعطــاء يكــون فرحــه 
بســعيه إلــى مــن يتقبّــل عطايــاه والاهتــداء إليــه أعظــم منــه بالعطــاء نفســه” 34، وهــذ الألفــاظ ومــا 
تولّــده مــن معــانٍ تكشــف عــن عمــق التأثــر بمــا نطــق بــه المســيح وبدعوتــه إلــى  الوعــي بمفهــوم 
العطــاء الحقيقــيّ الــذي يؤسّــس لمجتــع إنســانيّ محــرّر مــن أمــراض المتاجــرة باســم الإنســانيّة، لأنّ 
ــا  الطبيعــة تعطــي مــن دون مقابــل والإنســان عليــه أن يعطــي مــن دون أن ينتظــر شــيئًا:” مجانً

أخذتــم مجانًــا أعطــوا”35.

التــي  ظهــر تأثــر جبــران بأســلوب الخطــاب المســيحيّ مــن خــال توظيــف الأمثــال  	
تمايــزت بهــا المعلّــم يســوع فــي أثنــاء تعليمــه تلامذتــه، ولقــد بــرع جبــران فــي ابتــكار الأمثــال 
المتضمنــة دلالات ومعــارف وحقائــق وإرشــادات وأهدافًــا ورؤى، فلقــد تنبّــأ فــي  مثــال “ اللعيــن” 36 
بأنّ الإعلام لا يســوّق إلّا لمن كان محشــوًا بالقش، وأشــار إلى  أنّ الإنســان الممتلئ لا يخيف، 
لأنّ التخويــف يمارســه، أيضًــا،  مــن كان محشــوًا بالقــشّ، فقــال علــى لســان اللعيــن: “ إنّ هــذه 

اللــذة/ التخويــف/ لا يعــرف طعمهــا إلّا مــن كان محشــوًا بالقــش مثلــي” 37.

اســتنادًا إلى ما ســبق يمكن القول إنّ جرار الفكر الجبرانيّ رشــحت عشــقًا وتأثراً بالســيد  	
المســيح، وكانــت كلماتــه وعظاتــه وخطبــه  وأفــكاره مركزيّــة أساسًــا لإبــداع جبــران الفكــريّ والدينــيّ 
والاجتماعــيّ والفلســفيّ والوطنــيّ والسياســيّ والإنســانيّ ، فانزاحــت المفــردات فــي نصوصــه عــن 
أصــل الوضــع، ومنــح تراكيبهــا مروحــة دلاليّــة مــا زالــت دوائــر تأويلاتهــا تتســع باتســاع المعطيــات 
العلميّــة والفكريّــة والثقافيّــة والحضاريّــة التــي تتفاعــل فــي مختبــر القــراءة الإبداعيّــة ؛ لتقبــض علــى 
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بعــض مــن الفيــض الدلالــيّ والأبعــاد الرؤويّــة فــي مــا ظهــر مــن تجليــات مركزيــة تكوينيّــة فكريّــة 
مســيحيّة  فــي النــصّ الجبرانــيّ.

رابعًا: المروحة الدلاليّة لتوظيف المرجعيات الدينيّة 	
ضمّــن جبــران كتاباتــه أهدافًــا وغايــات، قوامهــا الفكــر المســيحيّ، وكان عــذاب يســوع  	
النمــوذج الأســمى الــذي وضعــه مركزيّــة فــي معظــم  كلامــه الهــادف إلــى الوعــظ و الإرشــاد، 
ــم فــي مواجهــة الصعــاب، لأنّ النفــس الصابــرة علــى الألــم وحدهــا قــادرة  فدعــا  إلــى تحمّــل الأل
علــى دخــول ملكــوت الفــرح الأســمى، فقــال:” إنّ عــذاب النفــس بثباتهــا أمــام المصاعــب والمتاعــب 
لهــو أشــرف مــن تقهقرهــا إلــى حيــث  الطمأنينــة، فالفراشــة التــي تظــل مرفرفــة حــول الســراج حتــى 
ــد الــذي يعيــش براحــة وســامة فــي نفقــه المظلــم، والنــواة التــي لا  تحتــرق  هــي أســمى مــن الخل
تحتمــل بــرد الشــتاء وثــورات العناصــر لا تقــوى علــى شــق الأرض، ولــن تفــرح بجمــال نيســان” 38، 
ولذلــك جــاءت دعوتــه إلــى تجــاوز كلّ مــا مــن شــأنه أن يعيــق حركــة الــذات العليــا فــي تحليقهــا 
نحو خلاصها، فاستند إلى كلام يسوع الذي أنطق بنيامين الكاتب في كتاب “ يسوع ابن الإنسان، 
فقــال:” دع الموتــى يدفنــون موتاهــم، وألبــس أثــواب ذاتــك بيــن الأحيــاء وحلّــق رفيعًــا” 39، وهــذه الحكمــة 
مأخــوذة مــن قــول الناصــريّ: “ دع الموتــى يدفنــون موتاهــم، وأمّــا أنــت فاذهــب ونــادِ بملكــوت الله” 40.

	 رأى جبــران أنّ تعاليــم الديــن المســيحي ليســت حكــرًا علــى مجموعــة معينــة أو أمــة مــن 
الأمــم أو شــعب مــن الشــعوب لأنّ المســيح أحــبّ البشــر جميعهــم، ولــم يكــن لإنســان أو جنــس 
بشــريّ؛ لأنّ طريــق الحــق وســلوكه يشــكّلان معبــرًا لــكلّ القادريــن والراغبيــن فــي الســير علــى درب 
المســيح، وهــم الغالبــون الذيــن يؤتــون ســلطانًا عظيمًــا، كمــا جــاء فــي إنجيــل متــى:” ومــن غلــب 

وحفــظ أعمالــي إلــى المنتهــى فإنّــي أوتيــه ســلطانًا علــى الأمــم”41.

أضمــر هــذا الخطــاب تحريضًــا فكريّــا، غايتــه نشــر الوعــي الدينــيّ، والدعــوة إلــى نهضــة  	
فكريّــة مســيحيّة تحيــي، وتحــرّر الإنســان إلــى أي مجتمــع انتمــى. ليكــون أبنــاء الحيــاة أخــوة فــي 
معرفــة إيمانيّــة مؤسســة علــى الفعــل، وليــس علــى ردة الفعــل، لذلــك دعــا الراغبيــن فــي الخــاص 
إلــى  اتبــاع تعاليــم المســيح، لأنّــه الطريــق إلــى النــور، وباتبــاع تعاليمــه يبلــغ النــاس محجــة معرفيّــة 
تقــرب بينهــم بالأعمــال ليدخلــوا ملكــوت الله، فالمســيح الــذي جــاء للــكل، يجــب أن يحيــا بالــكل، 
وتعاليمــه ليســت مقصــورة علــى أمــة مــن الأمــم أو شــعب مــن الشــعوب، فلقــد أحــبّ البشــر جميعًــا، 
ولــم يكــن لإنســان أو لجنــس بشــريّ ،وهــذه العقيــدة الإيمانيّــة كرّســها جبــران فــي معظــم كتاباتــه، 
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وبخاصــة فــي كتابــه يســوع ابــن الانســان الــذي تكلّــم بــه بلســان يســوع فقــال: “ بالحقيقــة لا يوجــد 
غربــاء فــي ملكوتــي، إنّ حياتنــا هــي حيــاة جميــع النــاس، وقــد أعطيناهــا لنعــرف جميــع النــاس 

وبتلــك المعرفــة نحبّهــم، إنّ أعمــال جميــع النــاس هــي أعمالنــا بعينهــا الخفيــة والظاهــرة” 42.

لــم تكــن هــذه الدعــوة الجبرانيّــة إلــى فــرض ممارســة طقســيّة مســيحية شــاملة البشــريّة  	
كلّهــا، وإنّمــا دعــوة إلــى التســلّح بفكــر مســيحيّ يلتــزم تعاليــم يســوع الداعيــة إلــى المحبّــة والحريّــة 
والتســامح والإخــاء، لأنّ المحبّــة تنقّــي، وتطهّــر، وتجوهــر، وتخلــق وحــدة إنســانيّة مثاليــة كونيّــة 
نورانيّــة تصــل فكــرَ محــبٍ بفكــر محــبٍ آخــر، وتحــرّر الإنســان مــن الحقــد والكراهيّــة، وهــذه الدعــوة 
إلــى المحبّــة ترتكــز علــى كلام الناصــريّ الناطــق بمحبّــة إنســانيّة شــاملة غايتهــا المحبّــة للمحبــة 
وليــس لمبــادلات مصلحيّــة، أوتجــارة عاطفيّــة:” أحبّــوا أعداءكــم، باركــوا لاعنيكــم، أحســنوا إلــى 
ــة التــي آمــن  ــوا لأجــل الذيــن يســيئون إليكــم ويطردونكــم” 43، فهــذه هــي المحبّ مبغضيكــم ، وصلّ
بهــا جبــران، محبــة لا تعــرف الحقــد والإســاءة، بــل هــي محبّــة تُنضــج فعــل التعاطــف والتســامح 

والتعاضــد.

كان لصــوت المحبّــة المســيحيّ دور بــارز فــي دعــوة جبــران إلــى حــبّ مثالــيّ منعتــق  	
مــن المــادة ومحــرّر النفــس مــن تناقضاتهــا، ومــن التناحــر والخصومــات، ومطهّــر مــن الأدران 
الاجتماعيّــة المتوارثــة ، فالمحبّــة، وفــق رؤيتــه، شــمولية لا هويّــه لهــا ، وهــي قــوة تجمــع وتوحّــد 
وتعــدل، وهــي طاقــة نورانيّــة تضــيء قلــب محــبّ يتسّــع جميــع ،المتحابيــن  فقــال:” لقــد أحببتكــم 
جميعًــا وفــوق الكثيــر، لقــد أحببــت الواحــد منكــم كمــا لــو كان كلّكــم، وأحببتكــم جميعًــا كمــا لــو كنتــم 

واحــدًا” 44. 

تكشــف المحبّــة الجبرانيّــة عــن حالــة مــن الارتقــاء الصوفــيّ، فهــي، إذًا، محبــة صوفيــة  	
موحــدة ، تُلهــب الشــوقَ إلــى بلــوغ الســرّ المحجــوب الــذي يعــرّي ذواتنــا  لتبلــغ نعمــة الاتحــاد 
بالخالــق الواحــد، وتتعــرّف إلــى جوهــر الحيــاة” يســتطيع كلّ إنســان أن يتشــوّق ، ثــمّ يتشــوّق حتــى 
يــرى جوهــر الحيــاة، فــكلّ ذات هــي جوهــر الحيــاة المجــردة” 45، فالديــن الجبرانــي توحيــديّ يرفــض 
التعدديّــة، ويدعــو إلــى فهــم حقيقــيّ لجوهــر الإيمــان؛ لأنّــه واحــد فــي الأديــان جميعهــا” ليــس هنــاك 
ســوى ديــن واحــد مجــرد مطلــق تعــدّدت مظاهــره وظــلّ مجــردًا، وتشــعبّت ســبله، ولكــن مثلمــا تتفــرع 
الأصابــع مــن الكــف الواحــدة” 46، ولأنّ الله واحــد فــا يمكــن أن تتناقــض رســالاته التــي جــاءت مــن 

أجــل رقــي الإنســان وتخليصــه مــن الخطيئــة، وتحريــره مــن أدران المــادة، ليبلــغ ملكــوت الله.
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لقــد كــرّس جبــران كتاباتــه لقضايــا الإنســان وخلاصــه، فتبــع تعاليــم المخلــص، وتأثــر  	
بإبــداع  المقــدّس، واســتطاع توظيفهــا  الكتــاب  مــن  بكلامــه وبأنمــاط خطاباتــه، واقتبــس رمــوزًا 
وابتــكار، فــأورد فــي نصوصــه مصطلحــات مســيحيّة لا حصــر لهــا، وكذلــك اســتمدّ مــن الفكــر 
المســيحيّ رمــوزًا ودلالات ألبســها أفــكاره المرتكــزة ، أصــاً ، علــى إيمانــه المســيحيّ، فاختــار فــي 
ــة كثيــرة، حيــث قــال: “وفــي  مقدمــة كتابــه النبــي العــدد يــن )-7 و12(، منحهمــا حمــولات دلاليّ
الســنة الثانيــة عشــرة، فــي اليــوم الســابع مــن أيلــول شــهر الحصــاد صعــد إلــى قنــة إحــدى التــال 
القائمــة وراء جــدران المدينــة وألقــى نظــرة عميقــة إلــى البحــر، فــرأى ســفينته تمخــر عبــاب البحــر 

بالضبــاب” 47. المغمــور 

جــاء توظيفــه العــدد “12” ليشــير إلــى اكتمــال عــدد تلامــذة المســيح،  وتوظيفــه العــدد”7”  	
ليرمــز إلــى قــرار ســفر المصطفــى  ليعــود إلــى الجزيــرة التــي ولــد فيهــا، بعدمــا اكتمــل عــدد تلامذته، 
وســلّمهم أســرار الــكأس، ليســتضيئوا بألــم طريــق الجلجلــة، وينشــروا المعرفــة والحكمــة فــي أصقــاع 
الأرض مــن أجــل ســعادة الإنســان وخلاصــه. أمّــا ربطــه شــهر الحصــاد بشــهر أيلــول فهــو إشــارة 
إلــى الخمــر الــذي يُصنــع مــن عنــب يُحصــد فــي شــهر أيلــول، ولــم يقــرن الحصــاد بشــهر حزيــران  
الــذي يحصــد فيــه القمــح، ويُصنــع منــه الخبــز، لأنّ مهمــة تلامذتــه نشــر تعاليــم يبلــغ بهــا المؤمــن 

نشــوة الاتحــاد بالمحبــوب.

تحمــل العبــارة الســابقة مــن كتــاب النبــي عــدة دلالات، ومنهــا الدلالــة إلــى الخمــر وإلــى    	
دم المســيح الــذي رآه جبــران نورانًــا حقيقيّــا فاعــاً فــي النفــوس عبــر الأجيــال، وهــذه الخمــر ربــط 
ورودهــا فــي جملــة تضمّنــت كلمــة البحــر، وفــي هــذا الربــط إشــارة إلــى  تلامــذة المســيح الذيــن 
كانــوا   صيّــادي ســمك، ففاضــت هــذه العبــارة القليلــة المفــردات تكثيفًــا دلاليًّــا يؤكّــد حضــور الفكــر 
المســيحيّ فــي كلّ مــا كتــب جبــران، وتخبــر عــن اعتناقــه هــذا الفكــر عاطفــة ويقينًــا وإيمانًــا وحقيقــة 

وجــود.
جعــل جبــران، إذًا، مــن حيــاة المســيح ومــن خطاباتــه مرتكــزًا إبداعيًــا، كان لــه حضــور  	
بــارز فــي معظــم مــا كتــب،  فأسّــس لفعــل ثــوريّ تغييــريّ مرتكــز علــى فهــم عميــق لمــا جــاء بــه 
حبيبــه الناصــري، فدعــا إلــى إبطــال العــادات والتقاليــد التــي تجعــل الإنســان تعسًــا فــي حياتــه، لأنّ 
الحقيقــة التــي تعلّمهــا مــن يســوع توجــب ســعادة الإنســان، وبرهــن علــى صحــة مقولاتــه بثوابــت 
معرفيّــة دينيّــة حقيقيّــة أسّــس لهــا وبهــا المســيح، فقــال: “ هــذه هــي الحقيقــة التــي عرفتهــا عندمــا 

قــرأت يســوع الناصــريّ” 48.
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ينطــق الأدب الجبرانــي بالدعــوة إلــى الثــورة والتمــرد والرفــض، وهــذه الدعــوة ترتكــز علــى  	
مــا قــرأه جبــران عــن حيــاة الناصــري الثائــر والمتمــرد الــذي” لــم يكــن  طائــرًا مكســور الجناحيــن بــل 
كان عاصفــة هوجــاء تكســر بهبوبهــا جميــع الأجنحــة المعوجــة” 49، فهــو لايقبــل بحريّــة مشــوهة، 
لأنّ الحريّة والرفعة لا تكونان بجناح مكســور معوج، بل بتفكير صحيح ومســتقيم، يســاعد على 

الهــدم والبنــاء.

لقــد دعــا جبــران إلــى هــدم صنميــة الإيمــان وصنميــة الكهنــوت التــي فقــدت مــع الأيــام  	
ــدة بطقــوس وشــعائر وممارســات بعيــدة  جوهرهــا، وابتعــدت عــن منابعهــا الصرفــة، وصــارت مقيّ
مــن المفهــوم الصحيــح للتعاليــم ، ولكنّــه لــم يغفــل، وهــو فــي أوج ثورتــه، عــن إظهــار وجهــة نظــره 
فــي الإيمــان الصحيــح، فدعــا إلــى العــودة عــن الرمــز إلــى المرمــوز، وإلــى تــرك القشــور التــي 
تغلّــف الحقائــق، لذلــك دعــا المؤمنيــن إلــى تــرك عبــادة يســوع النصــارى والســير علــى نهــج يســوع 
الناصــريّ، فهمــا، فــي رأيــه، يلتقيــان كلّ مائــة ســنة فــي حديقــة بيــن جبــال لبنــان، فيتحــاوران 
يــا  طويــاً، وفــي كلّ مــرة ينصــرف يســوع الناصــريّ، وهــو يقــول ليســوع النصــارى: “أخشــى 

صاحبــي أنّنــا لــن نلتقــي أبــدًا” 50.

تجــاوز فكــر جبــران الدينــيّ الطقــوس والشــعائر، ورأى أن جوهــر الإيمــان الفعلــيّ يكمــن فــي  	
نظرته إلى “يســوع الكلمة” 51 الذي كان في البدء وجاء للكلّ، ولذلك يجب أن يحيا بالكلّ،  فالدين 
الجبراني إنســانيّ شــامل منعتق من الأنانية ، لا علاقة له بالتعصب الذي يصيب صاجبه بالشــلل 
والعقــم الفكرييــن،، فــرأى أنّ “المتعصــب بالديــن خطيــب بالــغ الصمــم” 52، والمســيح، فــي رأيــه، هــو 
الألــه الأزلــي الأبــدي الخالــق كل شــيء بمشــيئة، ولذلــك فــإنّ تعاليمــه ليســت مقصــورة علــى أمّــة 
مــن الأمــم أو شــعب مــن الشــعوب،والبرهان علــى ذلــك أنّــه أحــبّ البشــر جميعًــا، ولــم يميّــز بيــن 
مجموعــة وأخــرى، ولــم:” يكــن لإنســان أو لجنــس بشــريّ”، فــالله واحــد ولا تتناقــض رســالاته، ولكــنّ 
مبدعــي المذاهــب شــوّهوا جوهــر حقيقتــه، ولا خــاص مــن الاقتتــال إلا باتبــاع ديــن واحــد يــؤدي 

إلــى الإلــه الواحــد الأزلــي الأبــدي والــذي ليــس كمثلــه شــيء.

تجــاوزت دعــوة جبــران إلــى التوحيــد المفهــوم العلمانــي الســائد، فالتوحيــد ، فــي رأيــه،   	
اتحــاد بــالله، وإلغــاء علاقــة الخــوف والتخويــف، وإلغــاء علاقــة العبوديّــة، ليشــعر الإنســان المؤمــن 
بإله واحد ضابط السموات والأرض، وبوجود الله في كلّ شيء وكلّ عمل، فقال مناجيًا الخالق 
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الواحــد الفــرد الصمــد:”  يــا ألهــي الحكيــم العليــم، يــا كمالــي ومحجتــي، أنــا أمســك، وأنــت غــدي، 
أنــا عــروق لــك فــي ظلمــات الأرض، وأنــت أزاهيــر لــي فــي أنــوار الســموات، ونحــن ننمــو معًــا أمــام 

ــة ســبقه إليهــا عــدد مــن المتصوفيــن.  وجــه الشــمس” 53، وهــذه الحلوليّ

إنّ الاتحاد بالله يولّد قوة روحيّة ســامية يُدرك بواســتطها الجوهر الألهي إدراكًا مباشــرًا،  	
فيكــون الإيمــان بوحــدة الوجــود “ إنّ كلّ مــا فــي الوجــود كائــن فــي باطنــك، وكلّ مــا فــي باطنــك 
موجــود فــي الوجــود، وليــس هنــاك حــد فاصــل بيــن أقــرب الأشــياء وأقصاهــا، أو بيــن أعلاهــا 
وأخفضهــا، أو بيــن أصغرهــا وأعظمهــا، ففــي قطــرة المــاء الواحــدة جميــع أســرار البحــار، وفــي ذرة 
واحــدة جميــع عناصــر الأرض، وفــي حركــة واحــدة مــن حــركات الفكــر كلّ مــا فــي العالــم مــن 
الحــركات والأنظمــة” 54، فــالله يحــلّ فعلــه فــي كلّ شــيء، ولا يمكــن أن يتبعــض أو يتجسّــد أو 

يتمذهــب، أو يكــون علــى حجــم عقولنــا الصغيــرة.

لــم يكــن الديــن، فــي مظــر جبــران، غايــة أو هدفًــا تســعى إليــه الــذات ، وهــو غيــر مقيّــد  	
بشــخص أو هويّــة؛ إنّــه حاجــة بشــريّة، وهــذه الحاجــة متغيّــرة، تقتضــي أن يحقّــق المفهــوم الدينــيّ 
تواصــاً؛ وارتقــاء ليواكــب تطــورات الــذات البشــرية التــي تصبــو إلــى الكمــال، لذلــك رفــض التبعيــة 
والانقيــاد لمفهــوم جامــد، ودعــا إلــى فكــر تجديــدي مؤســس علــى الأصــول: يــا صديقــي إنــيّ 
ســأنقش حجــرأ وأضعــه فــي الحقــل، وســيكون الزاويــة لهيــكل جديــد، ثــم أمــوت بعــد أن أكــون قــد 
أتممــت كلّ مــا أســتطيع، ولكــن أعلــم بعــد مماتــي بزمــن طويــل ســيأتي واحــد آخــر، ويزيــد  حجــرًا 
آخــر وهكــذا دواليــك أجيــالًا لا تحصــى ســتولد وتمــوت، وفــي كلّ جيــل ســينقش أخٌ لــي حجــرًا 

ويبنــي بــه حتــى يكتمــل الهيــكل وســيكون الهيــكل يومئــذ منــزلًا للعلــي” 55.

آمــن جبــران بالجديــد، ودعــا إلــى تحديــث مشــروط بالمحافظــة علــى الأســس الأصيلــة   	
مــن دون تغييــر أوتحريــف، وبــأن يكــون المجــدد قــادرًا علــى البنــاء  ومؤمنًــا بضــرورة المعرفــة 
وبمفهــوم الحريّــة وبجوهــر الحــبّ،لأنّ المعرفــة شــرط ضــروري للمؤمــن، وبهــا يرتقــي فــي مــدارج 
عرفانيــة ليتحــد بــالله نتيجــة شــوق ورغبــة ، لأن الرغبــة قــوة دفــع لاستكشــاف المجهــول، والحريــة 
البشــريّة،  النفــس  الدينــي ترجمــة عفويّــة لطاقــات  الفعــل  التوحيــد، لأنهــا تجعــل  ركــن لتحقيــق 
ولإشــراقات شــوقها، فتتحــول الصــاة بالحريــة مــن فعــل حركــي إلــى ســمو وارتقــاء واتحــاد بــالله 
وبــكلّ المتحرريــن مــن طقــس الصــاة الجامــد” إنكــم فــي الصــاة ترتفعــون لتلتقــوا فــي الفضــاء 
بجميــع الذيــن يصلــون فــي تلــك الســاعة، والذيــن قــد لا تلتقــون بهــم إلا فــي الصــاة” 56،  فالصــاة 
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اتصــال مباشــر مــع الخالــق، وليســت فرضًــا يؤديــه المــرء ليكمــل شــعائره الدينيّة،إنّهــا لحظــة مناجــاة 
صادقــة توصــل العبــد المؤمــن إلــى الــربّ. 

الفكــر  إنّ جبــران خليــل جبــران جعــل مــن  القــول  مــا ســبق يمكــن  إلــى كلّ  اســتنادًا  	
المســيحيّ مرتكــزّا أساسًــا لأفــكاره ورؤاه وتطلعاتــه وتمــرده ورفضــه وثورتــه ودعوتــه إلــى بنــاء 
مجتمــع إنســانيّ معافــى مــن الأمــراض والأوبئــة، فاســتطاع أن يزحــزح المفاهيــم الســلفيّة الســائدة، 
ويســتبدلها بمفاهيــم نابعــة مــن علاقتــه بالخالــق، فكانــت نظرتــه إلــى الســماء استشــرافًا مخلصًــا 
للنفــس وتوقًــا إلــى المعرفــة التــي تحطّــم صنميــة العبــادة بفضــل عقــل حــرّ منعتــق لا يحــطّ رحالــه 

عنــد أقــدام الصنــم، لأنّــه يرفــض أن يتصنّــم العابــد، وأن يتحجــر الله صنمًــا. 

رابعًا: نقطة على سطر  	
ممــا لا شــكّ فيــه أنّ كلّ حضــور فكــريّ إبداعــيّ يشــكّل علامــة فارقــة لهويّــة المــكان،  	
وبخاصــة إذا كان المبــدع ذا فكــر إنســانيّ كونــيّ ينتمــي إلــى الــكلّ الإنســانيّ بقــدر انتمائــه إلــى 
مــكان ولادة منحــه القــدرة علــى الانطــاق والتحليــق، وجبــران خليــل جبــران المنتمــي بالــولادة 
تعاليــم يســوع  فــي  قــرأه  الــذي  الــكلّ  إلــى  انتمــى  إلــى مســقط رأســه بشــراي  الجســديّة والفكريّــة 
الناصــريّ، فكانــت  هــذه التعاليــم أصــاً تأســسّ عليــه فكــرٌ جبرانــي إنســانيّ كونــيّ ممهمــور بــروح 
مســيحيّة أنــارت قلبــه مــذ كان طفــاً، ومــن ثــمّ ســكنت فكــره وعقلــه ووجدانــه فــي خــال مســيرة أدبيــة 
فكريّــة فلســفيّة تخبــر عــن علاقــة جبــران الثائــر والرافــض والمتمــرد بيســوع الناصــريّ الــذي جــاء 
ليلقــي ســيفًا لا ســامًا، فكانــت هــذه العلاقــة المركزيّــة الأســاس التــي أسسّــت لرؤيــة جبــران وإبداعــه 
وتحليقــه، لأنّ ارتباطــه بيســوع  كان ارتباطًــا روحيًّــا عقليًّــا ويقينيّــا وإيمانيًّــا، فاقتــدى بــه وتوحّــد بــه 
ورأه النــور الأعلــى الحــيّ القــويّ العــادل الحلــو والجميــل والــرؤوف 57، فأفــاض فــي لحظــة تجــلٍ 
إبداعــيّ بوحًــا اعتصــر مخزونــه الفكــريّ والمعرفــيّ والإنســانيّ، وقدّمــه خمــرًا معتقــة فــي دنٍ لغــويّ 

ــا. أكثــر جــدة، تخيــر عــن رتبــة منطوقــه الإبداعــي المتجــدد دائمً

آمــن جبــران بالــروح الكلــيّ ودعــا إلــى المحبــة والتســامح، وإلــى مســيحيّة حقيقيّــة ، فالمســيح الإلــه 
يجسّــد الفعــل الإيمانــي المطلــق والصــورة الأســمى للصبــر وتحمّــل الألــم والتضحيــة والفــداء والقــوة 
فكانت تعاليمه، بالنســبة إلى جبران، مرجعيات إلهيّة  جسّــدت ثوابت لها فعل إنســانيّ لا يعرف 

الســكون أو النهايــات، فــكان جبــران، حقيقيــة، رمــز أصالــة وحداثــة.
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المضمون الإنساني المتسامي لفلسفة جبران خليل جبران

الدكتور محمّد شيّا
دكتوراه في الفلسفة، عميد سابق في الجامعة اللبنانية
mshayya@hotmail.com

تمهيد سريع: 	
ســأبدأ مــن حيــث كان يجــب أن أنهــي. بعــد عملــي مــا يكفــي كمــا أعتقــد - بحثــاً وتأليفــاً  	
وتدريســاً - علــى نصــوص جبــران ونعيمــه والريحانــي، علــى وجــه الخصــوص، الثلاثــي المترابــط 
فــي الزمــن والفكــر، فــي وســعي تقييــم خلاصــة مــا خلصــت إليــه فــي مــا خــص جبــران تحديــداً 

بالقــول: 
لا أظــن أن اللغــة العربيــة قــد وفّقــت – منــذ قصيــدة أبــي العــاء المعــري قبــل ألــف ســنة  	
“غيــر مجــدٍ فــي ملتــي واعتقــادي” – بمصــوّر غيــر عــادي جعــل القلــم ريشــة، والحــروف ألوانــاً، 
كمــا فعــل جبــران خليــل جبــران  فــي غيــر عمــل ونــصّ لــه، وبنجــاح اســتثنائي – ولا تظنــن أنــي 
أقصــد قصيدتــه المطولــة “المواكــب” فهــي أضعــف مــا تــرك فــي بــاب الشــعر والفــن، لأســباب 
لا يحتــاج الناقــد الحصيــف إلــى كثيــر مــن الجهــد لكتشــاف ذلــك. أكتفــي مــن التجديــد الجمالــي 

الجبرانــي فــي الكتابــة بفقرتيــن مــن نصّيــن مترابطيــن: 
1، كيــف نعــى جبــران أهلــه المظلوميــن، ثــم الجائعيــن، الهائميــن فــي عتمــة الليالــي، فــي أثنــاء 

مجاعــة 1916-1915 فــي جبــل لبنــان،
و2، كيــف تحوّلــت العاصفــة الانفعاليــة تلــك تدريجــاً إلــى النقيــض: أي فلســفة إنســانية متكاملــة، 
 The ”هادئــة؛ وزّعهــا بــداءة فــي معظــم أعمالــه، لكنهــا بلغــت ذروتهــا فــي كتيّبــه الإعجــازي “النبــي
ــدّم يومــاً مــا  Prophet الذائــع الصيــت، )1924( الــذي ترجــم إلــى أكثــر مــن خمســين لغــة، وقُ

كواحــد مــن أفضــل عشــرة كتــب صنعهــا البشــر.

1- العاصفة تضرب للمرة الأولى 	
مــا بلــغ جبــران الشــاب، وهــو فــي أمريــكا، مــن مشــاهد وصــور مروّعــة لمجاعــة أهلــه،  	
وجبل لبنان عموماً، ســنتي 1916-1915، لم يكن بالأمر البســيط لمثقف أو كاتب بحد أدنى 
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ــان شــاب مرهــف، وشــديد الارتبــاط بموطنــه، فــي آن معــاً؟ مــن المشــاعر الإنســانية، فكيــف لفنّ

كان جبــران قــد قــارب مآســي اهلــه قبــل ســنة 16-1915. عانــى معهــم تســلّط الاقطــاع  	
علــى الفلاحيــن، وبخاصــة علــى الشــريحة النســائية فــي المجتمــع الفلاحــي ذاك )كمــا مــع وردة 
الهانــي، ومرتــا البانيــة(: “أنــت مظلومــةٌ يــا مرتــا وظالمــك هــو ابــن القصــور ذو المــال الكثيــر 
والنفــس الصغيــرة” )عرائــس المــروج، المجموعــة الكاملــة، ج1، ص 65(. وعانــى معهــم تحالــف 
الكنيســة مــع الإقطــاع، وجهــل بعــض رجــال الديــن، وجمودهــم ضــد كل إصــاح وتجديــد )كمــا فــي 
خليــل الكافــر(. كمــا فــي قولــه: “هــل يبيــع الفقيــر حقلــه منبــت خبــزه ومــورد حياتــه ليضيــف ثمنــه 
إلــى خزائــن الديــر المفعمــة بالفضــة والذهب....أنظــروا يــا قســاة القلــوب إلــى هــذه المــدن والقــرى 
الفقيــرة ففــي منازلهــا يتلــوى المرضــى علــى أســرة الأوجــاع، وفــي حبوســها تفنــى أيــام البائســين...

وعلــى طرقهــا ينــام الغربــان، وفــي مقابرهــا تنــوح الأرامــل واليتامــى ...وأنتــم ههنــا تتمتعــون براحــة 
الثوانــي والكســل وتلتــذون بثمــار الحقــول وخمــر الكــروم”. )عرائــس المــروج، ص 73(

وعانــى جبــران معهــم، بــل عنهــم، حالــة جهــل مُطبــق أرخــى أذيالــه علــى حيــاة أولئــك  	
صارخــة: عبوديــة  إلــى  وقادتهــم  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  المعدميــن  الفلاحيــن 

“مــن أعمــاق هــذه الأعمــاق نناديــك أيتهــا الحريــة فاســمعينا. مــن جوانــب هــذه الظلمــة  	
نرفــع أكفنــا نحــوك فانظرينــا. وعلــى هــذه الثلــوج نســجد امامــك فارحمينــا. أمــام عرشــك الرهيــب 
نقــف الآن ناشــرين علــى أجســادنا أثــواب أبائنــا الملطخــة بدمائهــم، عافريــن شــعورنا بتــراب القبــور 
الممــزوج ببقاياهــم، حامليــن الســيوف التــي أغمــدت فــي أكبادهــم، رافعيــن الرمــاح التــي خرقــت 
الــذي جــرّح حناجرهــم،  أبــادت أقدامهــم، صارخيــن الصــراخ  التــي  القيــود  صدورهــم، ســاحبين 
نائحيــن النــواح الــذي مــأ  ظلمــة ســجونهم، مصلّيــن الصــاة التــي انبعثــت مــن أوجــاع قلوبهــم، 
فاصغي ايتها الحرية واسمعينا.” ) الأرواح المتمردة، المجموعة الكاملة، ج1، ص 161-160(

ذاكــم جبــران الفنــان فــي أقصــى معانــي الكلمــة، الرسّــام بريشــة مبدعــة وبألــف لــون؛  	
والوصّــاف علــى نحــو نــادر وكمــا شــعراء الجاهليــة الغائصيــن فــي الرمــل فــي نهاراتهــم، والملتحفيــن 
نجــوم الســماء فــي لياليهــم. مــع الوصــف هــذا لا حاجــة للمعانــي، فقــد اســتنفدت كلهــا فــي غضــب 
الحــروف وعواصــف الكلمــات، فــإذا هــي الآن مشــاعر وانفعــالات وكائنــات حيّــة، لا لغــة فقــط.
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أمــا ذروة هــذا الصــور الســوداء فكأنمــا جبــران قــد  تركهــا ليعــرض بهــا مآســاة أهلــه،  	
التــي اكتملــت الآن بالمجاعــة حتــى المــوت. فــي “العواصــف”، ينعــي جبــران أهلــه، ينــدب حظهــم، 

يقــول: مســاعدتهم،  عــن  عجــزه  ويظهــر 
“في ظلام الليل ينادي بعضنا بعضاً.

في ظلام الليل نصرخ، نستغيث، وخيال الموت منتصب في وسطنا...
فــي ظــام الليــل يســير المــوت ونحــن نتبعــه، وكلمــا التفــتَ المــوت إلــى الــوراء يســقط منــا ألــفٌ 
إلــى جانبــي الطريــق، ومــن يســقط يرقــد ولا يســتيقظ، ومــن لا يســقط يســير قســر إرادتــه عالمــاً أنــه 

سيســقط ويرقــد مــع الذيــن ســقطوا ورقــدوا...
في الهزيع الأول من الليل ينادي الطفل أمه: يا أماه أنا جائع.

فتجيبه الأم قائلة، إصبر قليلًا يا ولداه،
وفي الهزيع الثاني ينادي الطفل أمه ثانية: يا أمّاه أنا جائع فاعطيني خبزاً.

فتجيبه ليس لدي خبزٌ يا ولداه.
وفــي الهزيــع الثالــث يمــرّ المــوت بــالأم وطفلهــا ويصفعهمــا بجناحــه فيرقــدان علــى جانــب الطريــق، 

أمــا المــوت فيظــل ســائرأ محدّقــاً إلــى الشــفق البعيــد.”

) المجموعة الكاملة، ج1، ص 417(  	
جبــران هنــا ليــس وصّافــاً فقــط، بــل ثائــرُ؛ ومــا الوصــف بالصــور الــذي مارســه إلا  	
الطريــق ليعــرّي البشــرية المدّعيــة حضــارة زائفــة، بــل ليلــوم نفســه أيضــاً وقــد أراده القــدر بعيــداً عــن 
أهلــه فــي محنتهــم. يقــول، فــي ذروة غضبــه، ينعــي أهلــه، وينعــي  نفســه، العاجــز وهــو البعيــد عــن 

مســاعدتهم فــي محنتهــم:
“ مات أهلي وأنا قيد الحياة أندبُ أهلي في وحدتي وانفرادي....

مات أهلي أذلّ ميتة، وأنا ههنا أعيش في رغد وسلام...
لــو كنــتُ جائعــاً بيــن اهلــي الجائعيــن مضطهــداً بيــن قومــي المضطهديــن لكانــت الأيــام أخــف 

وطــأة علــى صــدري...
ولكني لست مع قومي الجائعين المضطهدين السائرين في موكب الموت...

أنا ههنا بعيدٌ عن النكبة والمنكوبين ولا استطيع أن أفتخر بشيء حتى ولا بدموعي..”
لكن جبران يعود فيعطي نفسه عذراً:

“وماذا عسى يقدر المنفي البعيد أن يفعل لأهله الجائعين؟
ليت شعري ماذا ينفعُ ندب الشاعر ونواحه؟” )نفسه، ص 428(
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ترنّــح جبــران فــي “العواصــف”، متعبــاً، يرثــي أهلــه حينــاً، ويرثــي نفســه حينــاً آخــر،  	
حامــاً صليــب وزره بيــن تبريــر واعتــذار، مــن جهــة، ولــوم أهــل لأنهــم اختــاروا طريــق الكارثــة يــوم 
جعلــوا مــن مرتــا البانيــة، ووردة الهانــي، وســلمى كرامــي ضحايــا لســلّم قيمهــم الباليــة، ويــوم جعلــوا 
يوحنــا مجنونــاً وخليــل الراعــي كافــراً، فضحّــوا بحريتهــم أمــام اســتبداد الإقطاعــي أو رجــل الديــن أو 

المحتــل التركــي.

هــدأت الآن العاصفــة فــي روح جبــران، وصــار تدريجــاً، وبفعــل تنامــي ثقافتــه، أقــرب  	
إلــى فكــرة أكثــر شــمولًا وهــي أن البحــث عــن الحريــة يجــب أن يبــدأ مــن الداخــل. الحريــة الخارجيــة 
وهــمٌ، بــل تغــدو جوفــاء وقيــداً آخــر، إذا لــم تتأســس علــى شــعور داخلــي بالحريــة تتغلغــل فــي كل 
مفصــل مــن جســدنا وروحنــا، ويوجّــه حياتنــا، فيمحــو كل أثــر ل”أنــا” جزئيــة مغلقــة. لا حريــة حقّــة، 

إن لــم يصاحبهــا وعــيٌ كافٍ مطلــوبٌ لإدراك حقيقــة الكــون. يقــول:

“  طالمــا رأيتكــم ســاجدين علــى ركبكــم  علــى أبــواب المدينة...وأنتــم بذلــك أشــبه بالعبيــد  	
الذيــن يتذللــون أمــام ســيّدهم...كثيراً مــا رأيــت أشــدّكم حريــةً يحمــل حريتــه كنيــرٍ ثقيــل لعنقــه، وغــلّ 
متيــن ليديــه ورجليه....إنكــم تصيــرون أحــراراً بالحقيقــة إذا لــم تكــن أيامكــم بــا عمــل  تعملونــه، 

ولياليكــم بــا حاجــة تفكــرون فيهــا، أو كآبــة تتألمــون لذكرهــا.” )النبــي، ص 63-64(

الحلقــة المفقــودة إذاً والتــي يجــب البحــث عنهــا هــي “فلســفة” جديــدة كليــاً، تتنــاول كل  	
زاويــة مــن جوانــب حياتنــا الداخليــة والخارجيــة. أمــا مــن دون ذلــك فــا حريــة حقيقيــة. وأولــى لبنــات 
هــذه الفلســفة “الجديــدة” كمــا ســنراها فــي الفقــرة التاليــة، أن تصفّــي داخلــك – أي فكــرك وضميــرك 
وذاكرتــك – مــن كل ظاهــر جزئــي عــارض متغيّــر؛ فالحقيقــة تقيــم فــي ســام روحــي كونــي تــام، 

قابــل بــكل مــا يصادفنــا أو يعــرض لنــا مــن خيــر او شــر، ظلــم أو عــدل، ومــن ألــم أو فــرح.   

2- التحوّل إلى “النبي” 	
فــي حــدود ســنة 1912، تتلمــذ جبــران، ونعيمــه ونســيب عريضــة، وآخــرون مــن الأدبــاء  	
المهجرييــن الشــماليين، للجمعيــة “الثيوصوفيــة”، فــي بوســطن. كانــت الجمعيــة تدعــو لخليــط مــن 
مبــادئ هندوســية – بوذيــة. وكان المحتــوى الأخلاقــي الأساســي لتعاليــم الجمعيــة تنميــة الشــعور 

ب”الرضــا” بقســمة الله، كائنــاً مــا كانــت:
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“لــو علمــت يــا خليلــي الفقيــر أن الفاقــة التــي تقضــي عليــك بالشــقاء هــي التــي توحــي إليــك معرفــة 
العــدل، وتبثــّك إدراك كنــه الحيــاة لرضيــت بقســمة الله.”)دمعــة وابتســامة، 310(

ومع الرضا المحبة:
“دعوني أنم، فقد سكرت نفسي بالمحبة...

أخلعوا هذه الأثواب ودلّوني عارياً إلى قلب الأرض. 
مددوني ببطء وهدوء على صدر أمي.”

لا يحتــاج القــارئ لجهــد كبيــر ليلاحــظ بدايــات الفلســفة الجبرانيــة التــي ســتكتمل فــي  	
لنبــي”. ا “

هذه المبادئ الأولى )الرضا بكل شــيء، اســتقبال أي شــيء بالمحبة، العدل، والأرض  	
الأم(، هــي مــا كان يحتاجــه جبــران للخــروج مــن العاصفــة التــي ضربتــه فــي أثنــاء محنــة أهلــه 
فــي لبنــان، أو فــي قبــول نتائجهــا فــي النهايــة، أيّــاً تكــن، باعتبارهــا جــزءاً ممــا هــو مقســوم ومحتــوم 

للفــرد أو عليــه. 

واكتمــل التحــوّل نحــو النبــي علــى نحــو بــارز فــي قصيتــه المطوّلــة، “المواكــب”، ســنة  	
المحــدودة. الفنيــة  قيمتهــا  إلــى  نظــر  دونمــا   –  1919

في القصيدة، بأكملها، كما في نفس جبران، صوتان لا يكفّان عن الاصطراع: 
الأول صــوت الظاهــر، الحيــاة فــي ظاهرهــا، روح\مــادة، خير\شــر، أســود\أبيض، فضيلة\رذيلــة، 
ظلم\عــدل. الصــوت هــذا هــو صــوت جبــران الماضــي، الثائــر المتمــرد غيــر الراضــي، الناقــم علــى 
كل شــيء – وقــد قدّمــت لــه الحيــاة الواقعيــة فــي عائلتــه ومجتمــع جبــل لبنــان يومــذاك والمجاعــة 

كل الأســباب ليثــور ويرغــي ويزبــد، علــى مــا شــاهدنا فــي “العواصــف”.

أمــا الصــوت الثانــي فــي “المواكــب”، فهــو صــوت الباطــن، أو الحقيقــة، حيــث الحيــاة علــى 
حقيقتها: لا خير ولا شــر، لا ظلم ولا عدل، بل استســام لنظام كوني شــامل ولحكمة ســرمدية.

فإذا قال الصوت الأول، صوت الظاهر:
الخير في الناس مصنوع إذا جبروا    والشرّ في الناس لا يفنى وإن قبروا
فأفضل الناس قطعان يسير بها         صوت الرعاة ومن لم يمش يندثر
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أجاب الصوت الثاني، صوت الباطن والحقيقة:
ليس في الغابات راعٍ        لا  ولا  فيها القطيع
ليس في الغابات  دينٌ        لا ولا الكفر القبيح
ليس في الغابات عدلٌ       لا ولا فيها العقاب
ليس في الغابات  حرٌ        لا ولا العبدُ الذميم

إلا أن القصيــدة تنتهــي دون أن تســجل انتصــاراً حاســماً لجبــران الرضــا بالحكمــة الإلهيــة  	
وبمــا يقــرره النظــام الكونــي، وقبــول ذلــك كلــه وســواه دونمــا اعتــراض بــل بفــرح ومحبــة. الســبب أن 
ــم يحســم فــي شــخصية جبــران نفســه. وكيــف سيُحسّــم وقــد صــار جبــران لبعــض  الصــراع ذاك ل
الوقــت طالــب فنــون  فــي باريــس، يعايــن فرنســا أوروبــا الغارقتيــن فــي تناقضاتهمــا الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والسياســية. 

بعــد ســنوات قليلــة، مــن عودتــه إلــى نيويــورك، وبعــد نجاحــات جزئيــة فــي أعمــال عــدة،  	
ظهــرت منــذ 1923، وربمــا أبكــر مــن ذلــك، أولــى مســودات كتابــه الأعظــم، “النبــي”. كان ذلــك 
إيذانــاً بــأن الصــراع فــي شــخصيته قــد حســم الآن لصالــح فلســفة جديــدة ســتظهر قويــة علــى لســان 
المصطفــى فــي “النبــي”. تشــكلت الفلســفة تلــك مــن عناصــر عــدة، بعضهــا مــن دون شــك مبــادئ 
“الثيوصوفيــة” كان جبــران قــد تتلمــذ لهــا فــي مطلــع شــبابه، ولكــن فــي بعضهــا أيضــاً )وهــو مــا لا 
يُذكــر غالبــاً( أثــرٌ لشــعور قــوي ســاد آداب والفنــون الأوروبيــة بعــد مذبحــة الحــرب الكونيــة الأولــى؛ 
شــعورٌ بإخفــاق  الفلســفات الماديــة وصــراع الأديــان والقوميــات والتوســع الاســتعماري والمصالــح 
الماديــة التــي ســادت القــرن التاســع عشــر وإلــى مطلــع القــرن العشــرين، والتــي جلبــت فــي الحقيقــة 
الحــرب الكبــرى وملاييــن القتلــى إلــى أوروبــا )ســقط مثــاً مليــون قتيــل فــي حــرب الخنــادق ســنة 
1916(. وكانــت قناعــة معظــم المثقفيــن والفنانيــن الأوروبييــن أن الخــروج مــن ذلــك كلــه وعــدم 
العــودة إلــى مــا يشــبهه لا يكــون إلا بفلســفة بديلــة وثفافــة بديلــة تكــون نقيضــاً للثقافــة التــي فجّــرت 
صراعــات الحــرب الأولــى المدمّــرة وكل صــراع آخــر. وعليــه، يجــب نــزع جــذور الصراعــات مــن 
نفــوس البشــر، بعنواوينهــا كافــة. وذلــك لا يكــون إلا بفلســفة مــن الشــرق، كمــا عبّــر صراحــة فــي 

خاتمــة كتابــه “النبــي”:
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“وعندما قال ]المصطفى[ هذا، أشــار إلى الملّاحين إشــارة تؤذنُ بالســفر، فرفعوا مرســاة الســفينة 
فــي الحــال، وحلّــوا حبالهــا، وســاروا نحــو الشــرق.” )النبــي، 121(

ويجب الانتباه إلى ما قالته “المطرة”، العرّافة التي كانت أول من آمن بالمصطفى، قالت:
“يــا نبــي الله، قــد طالمــا كنــت تســعى وراء ضالتــك المنشــودة، مفتشــاً عــن ســفينتك التــي كانــت 

ــدٍ لســفرك” )ص 22( ــم يبــق مــن ب بعيــدة عنــك. وهــا قــد وصلــت ســفينتك، ول
كان النبــي إذاً يفتــش عــن ضالتــه المنشــودة، ســفينته، وقــد أتــت الآن مــن الشــرق؛ فلــم يعــد مــن 

بــدٍ للســفر. 
هي إشارة أخرى لأهمية “الشرق”، رمز الخلاص، في الفلسفة الجبرانية.

  3 	
نحــن الآن مــع “النبــي” علــى حافــة ســفينته، يخطــب فــي النــاس الذيــن جــاءوا يودعونــه  	
ويقولــون لــه “حدّثنــا”. لكنــه لا يحدّثهــم إلا بمــا اختلــج فــي أنفســهم، فــا يحمــل لهــم مــا هــو غريــب 

عليهــم:
“يــا أبنــاء أورفليــس بمــاذا أحدثكــم إن لــم أُظهِــر لكــم مــا يختلــج فــي نفوســكم، وتتحــرك بــه  	

الســاعة.”)23(   هــذه  فــي  حتــى  ضمائركــم 

هــي إذن فلســفة “النبــي”، وقــد تقاطــرت كل الســواقي إليهــا، تحمــل معهــا مجمــل تجربــة  	
جبــران الحياتيــة والفكريــة والثقافيــة، بعامــة. فبمــاذا حدّثهــم جبــران، مــن خــال نبيّــه “المصطفــى”؟

حدّثهــم المصطفــى فــي كل شــيء تقريبــاً، مــن الأكثــر ألفــة ويوميــةً عندهــم )الغــذاء،  	
العمــل، الثيــاب، المســاكن، البيــع والشــراء، الجرائــم والعقوبــات، ومــا يشــبهها( إلــى أعلــى ســلّم 
ثقافتهــم وأســماها )الشــريعة، الحريــة، العقــل والعاطفــة، الخيــر والشــر، الديــن، الزمــان والمــوت(.
لــم يُطــل الحديــث فــي أي منهــا. كان بليغــاً، مقتصــداً، متســامياً فــي كل كلمــة، حتــى فــي مــا خــص 

اليوميات المألوفة. 

لكــن أفــكاراً ثلاثــة رئيســية كانــت تســكن عمــق خطــاب المصطفــى، وفلســفة “النبــي”  	
المحبــة. و  الحريــة  الصحيــح،  الوعــي  وهــي: 
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1، الوعي الصحيح  	
مــا كان ينقــص فكــر جبــران الأوّلــي، الناقــم، الثائــر، المتمــرد، ووفــق تعبيــره، لا الصــور   	
والأســباب، ولا صــدق الانفعــالات التــي عبّــر عنهــا فــي المرحلــة العاصفــة مــن حياتــه، وكلهــا 
مبــررة بالأســباب المباشــرة التــي رأيناهــا. مــا كان ينقــص فكــر جبــران، بــل أفــكار جبــران تلــك، هــو 
جزئيتهــا، ســطحيتها، وخارجيتهــا. لقــد كانــت صحيحــة وصادقــة، ولكــن علــى المســتوى الجزئــي 
الظاهــر العــارض. فيمــا لــو أخــذت الوقائــع تلــك فــي مقاربــة محتلفــة، أي بوعــي مختلــف، لأدركنــا 
أن كل مــا عرضنــا لــه إن هــو فــي النهايــة إلا وجــه صغيــر مــن وجــوه الحيــاة الكثيــرة. وعلينــا قبــول 
هــذا الجــزء المؤلــم بمثــل قبولنــا بالجــزء الآخــر اللذيــذ، والجــزء الظالــم بمثــل قبولنــا للجــزء الآخــر 
العــادل، والجــزء الشــرير بمثــل قبولنــا للجــزء الخيّــر. فكلاهمــا وجهــان للحقيقــة الواحــدة نفســها. 
مجــرد وجهيــن جزئييــن لا أكثــر. لكنهمــا ســيبقيان كذلــك )ألــم\ لــذة، ظلم\عــدل، \شــر خيــر( إلــى 

أن ننضــج ويصبــح لنــا الوعــي الكافــي فنــدرك أن الحقيقــة واحــدة كيفمــا تبــدّت. يقــول:

“الحــق أقــول لكــم، إن جميــع الأشــياء تتحــرك فــي كيانكــم متعانقــة علــى الــدوام عناقــاً  	
نصفيــاً. كل مــا تشــتهون ومــا تخافــون. مــا تتعشــقون ومــا تســتكرهون، مــا تســعون وراءه ومــا 

)65 )النبــي،  منــه.”  تهربــون 

2، الحرية 	
الحريــة هــي نــداء جبــران خليــل جبــران الأول لأهلــه فــي شــمال لبنــان، وللشــرق عمومــاً.  	
الحريــة بــكل المعانــي: للفلاحيــن فــي وجــه الإقطــاع، للمؤمنيــن البســطاء فــي وجــه بعــض أبــاء 
الكنيســة الجهلــة، الحريــة للنســاء المظلومــات فــي وجــه مجتمــع ذكــوري مســتبد؛ الحريــة للأطفــال 
فــي وجــه ثقافــة والديــة متســلطة؛ والحريــة أولًا وأخيــراً لــأرض مــن المحتــل الغريــب )التركــي 
فــي مطلــع شــبابه، وحملتهــا أعمالــه  كلمــة كتبهــا جبــران  القــول أن كل  فــي وســعنا  آنــذاك(. 
القصصيــة الأولــى، كانــت نشــيداً للحريــة: الحريــة ليوحنــا المجنــون، لســلمى كرامــة، لــوردة الهانــي، 
لــكل الفلاحيــن فــي القــرى الذيــن ينامــون حيــن تنطفــئ السُــرٌج فــي الأكــواخ، لأرواحهــم فــي وجــه كل 
اســتبداد وظلــم؛ وأخيــراً لأهلــه الــذي ظلمهــم عالــم “النــور” فتركهــم وحيديــن فــي ظلمــة مجاعتهــم 

ومرضهــم: 
“فــي ظــام الليــل وليــس لظــام الليــل نهايــة، نناديكــم أيهــا الســائرون فــي ور النهــار،  	

)417 ص  ج1،  الكاملــة،  المجموعــة  )العواصــف،  صراخنــا؟”  ســامعون  أنتــم  فهــل 
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إذن، خطــاب الحريــة فــي “النبــي” ليــس جديــداً؛ فنــداء الحريــة كان دائمــاً فــي عمــق  	
كتابــات جبــران، ومنــذ البــدء. لكنــه الآن، فــي النبــي، خطــاب أكثــر نضجــاً وحقيقــة. خطــاب 
الحريــة الحقيقــي ينبــع مــن الداخــل، أمــا الخــارج فأمــر ثانــوي عــارض. إذا كانــت لكــم حريتكــم مــن 
ــا هــو حقيقــي.  الداخــل فمــا مــن طــاغ يســتطيع أن يجعلكــم عبيــداً. فلنتــرك الظاهــر ونبحــث عمّ

يقــول:
“ألا إن مــا تســمّونه حريــة إنمــا بالحقيقــة أشــد هــذه السلاســل قــوة، وإن كانــت حلقاتــه  	

)64 )نفســه،  أبصاركــم”.  وتخطــف  الشــمس  نــور  فــي  تلمــع 
كذلك قوله: 	

“وإن كانــت ]السلاســل[ كانــت تــودون خلعــه عــن عرشــه؛ فانظــروا أولًا إن كان عرشــه  	
تهــدّم.  قــد  أعماقكــم  فــي  القائــم 

لأنــه كيــف يســتطيع طاغيــة أن يحكــم الأحــرار الفخوريــن، مــا لــم يكــن الطغيــان أساســاً  	
لفخرهــم؟    قاعــدة  والعــار  لحريتهــم 

وإن كانــت همّــاً ترغبــون فــي التخلــص منــه، فــإن ذلــك الهــم إنمــا أنتــم اخترتمــوه لأنفســكم،  	
عليكــم. أحــد  يفرضــه  ولــم 

وإن كانــت خوفــاً تريــدون طــرده عنكــم، فــإن جرثومــة هــذا الخــوف مغروســة فــي صميــم  	
)65 نفســه،  تخافــون.”  مــا  أو  مــن  يــدي  فــي  وليســت  قلوبكــم، 

  
3، المحبة 	

المحبــة هــي العنــوان الأبــرز فــي فلســفة النبــي – بعــد أن غــادر نهائيــاً زمــن الغضــب  	
والعواصــف والإدانــة، ووجــدت روحــه قرارهــا أخيــراً   فــي مســتوى أعلــى مــن النظــام الكونــي 
الحتمــي العــادل الواحــد – حيــث لا تناقضــات ولا ثنائيــات، لا خيــر ولا شــر، لا دانــة ولا دينونــة. 
بــل لعلهــا الوجــه العملــي الأبــرز الــذي يمكــن أن تنعكــس فيــه عناصــر فلســفة جبــران المجــرّدة 

تقريبــاً.   

ماذا يقول جبران في المحبة. 	
“حينئــذ قالــت لــه المطــرة: هــات لنــا خطبــة فــي المحبــة. فرفــع رأســه ونظــر إلــى الشــعب  	

عظيــم: بصــوت  لهــم  فقــال  خاشــعين،  جميعــاً  فصمتــوا  وحنــان  محبــة  نظــرة 
	

200

محمّد شيّاالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوها، وإن كانت مسالكها صعبة متحدرة.
وإذا ضمتكم بجناحيها فأطيعوها، وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها.

وإذا خاطبتكم المحبة فصدقوها. ....
المحبة نعمل على نموكم...تستأصل الفاسد منكم...

المحبــة نضمكــم إلــى قلبهــا كأغمــار الحنطــة. وتدرســكم علــى بيادرهــا لتظهــر عريكــم  	
وتغربلكــم لكــي تحرركــم مــن قشــوركم وتطحنكــم لكــي تجعلكــم كالثلــج أنقيــاء. وتعجنكــم بدموعهــا 
حتــى تلينــوا، ثــم تعدكــم لنارهــا المقدســة، لكــي تصيــروا خبــزاً مقدســاً يقــرّب علــى مائــدة الــرب 

  )24-25( المقدســة.” 

لكــن، هــل فكــرة “المحبــة” هــي كل الفلســفة الجبرانيــة؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فــا جديــد  	
فــي الفلســفة الجبرانيــة بالتالــي. إذ لا فكــرة تكــررت فــي تاريــخ الأفــكار والديانــات بقــدر مــا تكــررت 
فكــرة “المحبــة”، لعــل أبرزهــا فــي: المســيحية، فــي أعمــال المتصوفــة فــي كل لغــة، كمــا فــي تعاليــم 

الهندوســية\البوذية الثيوصوفيــة. 

فــي اعتقــادي، الجــواب بالنفــي. المحبــة هــي الجــزء العملــي المحبــب الجــاذب الســهل مــن  	
فلســفة أوســع متكاملــة آمــن بهــا جبــران خليــل جبــران – ولــم يســتنبطها هــو بالتاكيــد- وهــي فلســفة 
الآحاديــة الفلســفية-الصوفية، ذات المقاربــة الروحيــة الواحــدة للكــون وللحقيقــة والخاليــة مــن كل 

تناقــض. 

لذلك رأينا جبران في الفصل الذي خصصه للمحبة يضيف: 	
“كل مــا تصنعــه المحبــة بكــم لكــي تفركــوا اســرار قلوبكــم فتصبحــوا بهــذا الإدراك جــزءاً مــن قلــب 

الحيــاة.”)25(

المحبــة ليســت إذن نهايــة المطــاف، ولا الغايــة الأخيــرة. هــي وســيلة لتحريــر عيونكــم مــن  	
عماهــا، وبصائركــم مــن جهلهــا، فيصيــر بإمكانكــم اكتشــاف قلــب الحيــاة، بــل لتصبحــوا أنتــم جــزءاً 

مــن الحيــاة نفســها. لذلــك يضيــف:
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“أمــا أنــت إذا أحببــت فــا تقــل أن الله فــي قلبــي، بــل قــل بالأحــرى أنــا فــي قلــب الله.”  	
)26 (

ليســت المحبــة عنــد جبــران هدفــاً بذاتهــا، بــل الطريــق لغايــة أبعــد وأعمــق. هــذه هــي  	
بهــا.   وتتحــد  الحقيقــة،  مــن  لتقتــرب  بيــدك  تمســك  أن  المحبــة:  وظيفــة 

المحبــة إذن التــي تكــررت كثيــراً فــي “النبــي” ليســت كامــل فلســفة جبــران، بــل الجــزء    	
المحبــب الخارجــي البــارز مــن “أيــس بيــرج” فكري\صوفــي أوســع يقيــم فــي الأعمــاق ويشــكل المــادة 

للكــون. الحقيقيــة 

خلاصة: 	
هي ذي،  باختصار، المبادئ الكبرى لهذه الفلسفة التي اعتنقها جبران:   	

الأحاديــة الفلسفية-الإشــراقية  monotheism هــي الشــكل الــذي اســتقرت عليــه فلســفة جبــران 
خليــل جبــران، كمــا بــدت فــي “النبــي” بأوضــح صــورة، وبتأثيــر مباشــر مــن معاناتــه شــخصياً، كمــا 
مــن ثقافتــه وتأثيــر مرحلــة باريــس، وتتلمــذه وتماهيــه خصوصــاً مــع الثيوصوفيــا الهندية\البوذيــة.

 Transcendental   ”هي، في مصطلح جديد:  فلسفة “الإنسانية الواحدة المتسامية 	
Monotheism  .  لــم تكــن الفلســفة تلــك غريبــة عــن جبــران منــذ مطلــع عهــده بالكتابــة، إلــى أن 

نضجــت واســتقرت وبلغــت ذروتهــا فــي “كتــاب النبــي”. 

جوهر الفلسفة الجبرانية، في صياغة لي، أظنها تعبّر عن روح الفلسفة الجبرانية:
الإنسانية واحدة، تمثّل نظاماً كونياً شاملًا، عادلًا، متزناً؛ 

إلّا أنها  ليست إنسانية المجتمعات المادية الحديثة الممزقة، بين التناقضات؛
هي إنسانية الروح المتسامية ليسوع وأنبياء الشرق، ولكن لا الشرائع والمؤسسات؛

بل إنسانيةُ الروح العميقة، الواحدة، المتسامية في تطلعاتها وأشواقها الصاعدة باتجاه الكمال، 
أعلــى مــن التناقضــات الجزئيــة الظاهــرة، والزائلــة فــي النهايــة؛ فــي إطارهــا الرحــب لا تناقضــات 
لا ثنائيــات لا انشــطار لا خير\شــر، لا ألــم \فــرح، ولا أيٌ ممــا يعيــق حريتنــا وإرادتنــا لنتماهــي 
فــي حقيقتنــا الأخيــرة: وســنبلغها حتمــاً بالوعــي الصحيــح، والحريــة الحقــة، زبالمحبــة دائمــاً وفــي 

كل الحــالات.
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..... وبعــد، فلقــد حاولنــا فــي الصفحــات الســابقة تكبيــل فكــر جبــران ووضعــه فــي  	
“ســجن” نظــري، أو الســجن النظــري، كمــا نفعــل دائمــاً مــع المفكريــن. لكننــا لــو عدلنــا، لاســتدركنا 
بالقــول أن النظريــة أعــاه هــي مجــرد وجــه مــن وجــوه جبــران المتعــددة – واحيانــاً المتباعــدة 
المتعارضــة. وتفســير ذلــك بســيط، فجبــران فــي المبتــدأ والمنتهــى فنــان لا فيلســوف، مصــوّر لا 
مفكّــر. وهــذا هــو الفــارق الكبيــر بينــه وبيــن ميخائيــل نعيمــه، كمــا أوضحــت ذلــك بجــاء فــي كتــاب 

مســتقل لــي صــدر منــذ زمــن )الأدب الفلســفي(. 

جبــران الحقيقــي هــو جبــران الغامــض، الغريــب، المتناقــض، القلــق، الســاكن، المتفجــر،  	
القانــع، المتمــرّد، والعصــي علــى الفهــم المنطقــي. وجبــران يعفينــا مــن مشــقة التوصيــف فيقــول فــي 

رســالة إلــى لــه إلــى مــي زيــادة:

“.... أنــا ضبــابٌ يــا مــي. أنــا ضبــاب يغمــرُ الأشــياء لكنــه لا يتحــد وإياهــا. أنــا ضبــاب  	
لــم ينعقــد قطــراً. أنــا ضبــاب وفــي الضبــاب وحدتــي وفيــه وحشــتي وانفرلــدي وفيــه جوعي وعطشــي. 

ومصيبتــي أن هــذا الضبــاب هــو حقيقتــي”.
	

جبــران الفنّــان )الرسّــام، الشــاعر، النحّــات( لا يمكــن أن يكــون فيلســوفاً صاحــب نظريــة  	
فلســفية محــددة )كمــا صديقــه نعيمــه(. إلا أن نهايــة مغامرتــه الفكريــة، النبّــي، حملــت الكثيــر مــن 
الرضــا إلــى روحــه – ولعــل بعــض ســببها الشــهرة التــي باتــت عليهــا أعمــال جبــران، والتــي أثلجــت 

صــدره وســكّنت قلقــه وعواصفــه. 

صوفر في 15 نيسان 2021
محمّد شيّا
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جبران خليل جبران وإيران
العلاقات الثقافية والفلسفية المنعكسة

في الحياة والآثار للمفكر اللبناني والأمريكي.

الدكتورة ايرينا تسارغرودتسيفا
دكتوراه في التاريخ العالمي،
أستاذة مساعدة في كلية الاقتصاد العالمي
والسياسة الدولية لدى جامعة البحوث الوطني
وهي مدرسة الاقتصاد العليا – موسكو

بالإضافــة الــى نــزار قبانــي، جبــران خليــل جبــران أحــد الادبــاء العــرب الأكثــر شَــعبية فــي بــاد 
الفــرس، ويــدل علــى هــذا عــدد كبيــر لكتاباتــه المترجمــة الــى الفارســية. 

ترجمــة  نشــرت  بعدمــا  عــام ١٩٦٢  فــي  إيــران  فــي  جبــران  لمؤلفــات  الترجمــات  قصــة  بــدأت 
فــي عــام ٢٠١٥.  الفارســية. ونشــرت ترجمتهــا الأخيــرة  الــى  “النبــي”  للمقــال  عِلــم  مصطفــى 

كان ولا يــزال “النبــي” كتــاب جبــران الأكثــر ترجمــة فــي إيــران. ومــن أشــهر نســخه ترجمــة حســين 
إلهــي قمشــه‌أي التــي تمــت إعــادة نشــر نســختها الأخيــرة فــي ٢٠١٨. عثــرت علــى مقالــة طالــب 
الدكتــوراه لجامعــة شــريف التكنولوجيــة مهــدي باقــري الــذي كان يقــارن بيــن اجــزاء الترجمــات 
الإيرانيــة المختلفــة وينتقــد المترجميــن المؤخريــن الذيــن لــم يتعلمــوا فــي رايــه مــن أخطــاء الســابقين. 

ووجــه اشــد نقــده الــى ترجمــة قمشــه‌أي.

مــن الصعــب علــى الحكــم علــى صوابــه او خطــأه. مــن المهــم ان “النبــي” مــا زال يتمتــع بالشــعبية 
مــن قبــل المترجميــن والنقــاد الإيرانييــن. 

لــم تشــهد الســبعينيات ترجمــات جديــدة لجبــران الــى الفارســية. ربمــا كان هــذا بســبب التدهــور العــام 
فــي البــاد. لكــن خــال هــذه الفتــرة، اشــتهر بإيــران نــوع مغايــر مــن الأدب العربــي وهــو شــعر 
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مَدنــي وعســكري لمحمــود درويــش وســميح القاســم وآخريــن. 

اندلعــت الحــرب فــي الثمانينيــات بيــن إيــران والعــراق وبســبب ذلــك شــهدت حركــة الترجمــة إلــى 
الفارســية تراجعــاً. فقــط فــي عــام 1988 تــم نشــر ترجمــة كتــاب “ الشُــعلة الزرقــاء” )رســائل حــب 

جبــران لمــي زيــادة( لأول مــرة باللغــة الفارســية.

وشــهدت التســعينيات زيــادة حــادة فــي ترجمــات أعمــال جبــران إلــى الفارســية. تبيــن أن إحــدى 
الترجمــات الأكثــر شــيوعًا ل”النبــي” إلــى الفارســية هــي ترجمــة قمشــه‌أي، والتــي تمــت إعــادة 
طبعهــا بأكثــر مــن 20 نســخة. يعــد قمشــه‌أي شــخصية بــارزة بيــن المثقفيــن الإيرانييــن. كان والــده 
شــاعرًا شــهيرًا ومترجمًــا للقــرآن الكريــم إلــى الفارســية. كان قمشــه‌أي نفســه أيضًــا مترجمًــا وعالمًــا 
وصوفيًــا، وكان مديــرًا لمكتبــة إيــران الوطنيــة. لجــأ قمشــه‌أي فــي عملــه إلــى شــخصيات بــارزة فــي 
الأدب الفارســي مثــل الرومــي وحافــظ وعمــر الخيــام وعطــار وآخريــن. وبالطبــع ســاهمت شــهرة 

هــذه الشــخصية الأيقونــة المترجمــة فــي زيــادة شــعبية الكاتــب اللبنانــي فــي إيــران.

يســمي الباحثــون الإيرانيــون محمّــد رحیمــی خویگانــی وســمیه کاظمــی نجفآبــادی العقــد الأول مــن 
القــرن الحالــي “العقــد الجبرانــي”. ترجمــت أعمــال الكاتــب اللبنانــي وأعيــد نشــرها عــدة مــرات فــي 
تلــك الفتــرة. ومــن أشــهر مترجمــي جبــران فــي ذلــك الوقــت، حيــدر شــجاعي، إيرانــي الأصــل مــن 
بغــداد، غــادر العــراق بعــد انــدلاع الحــرب العراقيــة الإيرانيــة، وتجــول حــول العالــم لبعــض الوقــت 
حتى اســتقر في إيران. حيدر شــجاعي هو أحد أشــهر مترجمي الأدب العربي إلى الفارســية في 
إيــران اليــوم. ترجــم مــن العربيــة ابــن عربــي وأدونيــس ونجيــب محفــوظ وغيرهــم مــن ادبــاء العــرب. 
ومــن أعمــال جبــران إلــى الفارســية، ترجمــة “الأجنحــة المتكســرة” و”الشــعلة الزرقــاء” و”يســوع ابــن 

الانســان” والــخ.

مــن الســمات المميــزة لترجمــات أعمــال جبــران فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي والعشــرين 
ظهــور ترجمــات إلــى لغــات أخــرى فــي إيــران ومــن بينهــا الكرديــة والأذربيجانيــة.
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دكتوراه في الفلسفة الاسلامية
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بــادئ ذي بــدئ، أود التنويــه بــأن مداخلتــي هــذه، فــي إطــار احتفالنــا بالذكــرى التســعينية  	
لوفــاة جبــران خليــل جبــران، ليســت بحثًــا علميًّــا أكاديميًّــا للصلــة بيــن أديبنا-الفيلســوف وبيــن 
متصوفــة الاســام، بقــدر ماهــي جملــة خواطــر، عــن بعــض القواســم المشــتركة بينهمــا، لمشــتغل 
بالفكــر الاســامي، تــروق لــه رؤيــة الصوفيــة للإلــه والكــون والإنســان، وكان قــد تعلّــق بـــ »النبــيّ« 
الجبرانــي وهــو فــي الصــف الحــادي عشــر مــن المرحلــة الثانويــة، وانتقــش عميقًــا فــي قلبــه ووجدانــه 
قــول جبــران فــي إحــدى رســائله )إلــى مــاري هاســكل( »إن الطمــوح الجوهــري للشــرقي العظيــم هــو 

ــا«.  أن يكــون نبيًّ

1. عــرف جبــران الفكــر الصوفــي متمثــاً بالغزالــي وابــن عربــي وابــن الفــارض وجــال  	
الديــن الرومــي، وشــارك هــؤلاء المتصوفــةَ مذهبَهــم فــي »وحــدة الوجــود«. وبحســب هــذه الرؤيــة، 
فــإن كافــة الموجــودات فــي العالــم، علــى تنوعهــا واختلافهــا، مــا هــي إلّ صــور ومظاهــر أو 

تجليــات لجوهــر واحــد، لـــ »الوجــود«، المعبَّــر عنــه بـــ »الإلــه/الله« فــي لغــة الديــن. 

فــي »إرم ذات العمــاد« يــورد جبــران، علــى لســان آمنــة العلويــة، التوصيــة التاليــة: »قــل  	
لا إلــه إلّ الله، ولا شــيء إلّ الله، وكــن مســيحيٍّا«1. هــذه الكلمــات تلفــت انتبــاه القــارئ عــادة مــن 
حيــث ربطهــا بيــن »كلمــة الشــهادة« )لا إلــه إلّ الله(، المميــزة للتديــن الإســامي، وبيــن اعتنــاق 
ــه الأهــمّ، ألا وهــو ردف كلمــة  ــا آخــر، لعلّ المســيحية. بيــد أن للعبــارة الجبرانيــة، فــي رأينــا، جانبً
الشــهادة بـــ »الكلمــة« الثانيــة )لا شــيء إلّ الله(. فــكأن جبــران هنــا يلخّــص مســيرة الفكــر الدينــي 
إلــهَ إلّ  بــدءًا مــن توحيــد الإلــه )وصيغته/كلمتــه - »لا  التوحيــدي، فــي صورتــه الإســامية: 
الله«(، الــذي هــو التوحيــد عنــد عامــة المؤمنيــن، ومــرورًا بتوحيــد القديــم )»لَ قديــمَ إلّ الله«( عنــد 
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المعتزلة2، ثم بتوحيد الفاعل )»لَ فاعلَ إلّ الله«( لدى الأشــاعرة3، وانتهاءً بتوحيد الوجود )»لَ 
وجــودَ/ شــيءَ إلّ الله«(، الــذي أبــرزه حكمــاء الصوفيــة.

علــى هــذا النحــو ارتقــى الصوفيــة مــن »توحيــد العــوامّ« إلــى »توحيــد الخــواصّ«، مــن  	
»التوحيــد الألوهــي« إلــى »التوحيــد الوجــودي«. ومــن هنــا فلعــلّ المقصــود الحقيقــي لجبــران فــي 

إلــه إلّ الله، أو بالأحــرى - لا شــيء إلّ الله...«.  تفهــم هكــذا: »قــل لا  عبارتــه أن 

ــا عليــه، بــل هــو منبــث فيــه  2. عــن الإلــه، الــذي ليــس منفصــاً عــن العالــم أو متعاليً 	
وحاضــر فــي كل موجــود، يقــول جبــران فــي »النبــي«: »إن شــئتم أن تعرفــوا ربّكــم فــا تُعنَــوْا بِحَــلِّ 
الأحاجــي والألغــازِ، بــل تأمّلــوا فيمــا حولكــم تجدونــه لاعبــأ مــع أولادكــم، وارفعــوا أنظاركــم إلــی 
الفضاء الوســيع تُبصروه يمشــي في الســحاب، ويبسُــط ذِراعيه في البرق، وينزِل إلی الأرض مع 
كُ يديــه بالأشــجار«4. الأمطــار. تأمّلــوا جيّــداً، تَــرَوا ربّكــم يَبْتسِــم بثُغُــور الأزهــار، ثــم ينهــض ويُحَــرِّ

مــن نفــس تلــك الزاويــة ينظــر الصوفيــة إلــى الحضــور الالهــي فــي كل مــكان مــن الكــون،  	
شــعرًا5:  الحــاج  يقــول  حيــث 

وَأَيُّ الَأرضِ تَخلو مِنكَ حَتّى | تَعـالَوا يَطلُبـونَكَ في السَماءِ
تَـراهُم يُنـظُرونَ إِلَيـكَ جَـهرًا | وَهُم لا يُبصِرونَ مِنَ العَماءِ

وبالتناغــم مــع الصــورة الجبرانيــة  ينشــد ابــن الفــارض )الــذي يقدّمــه جبــران باعتبــاره  	
»كاهنًــا فــي هيــكل الفكــر المطلــق، أميــرًا فــي دولــة الخيــال الواســع، قائــدًا فــي جيــش المتصوفيــن 

بالإله-الحبيــب7:  يتغنــى  وهــو  العظيــم«6(، 

فـــــي كلّ مَعنـــــى لطيـــــفٍ رائـــــقٍ بَهـــــجِتــــــراهُ إن غـــــابَ عنّـــــي كُــــــلُّ جارحــــــة
الهَـــــــزَجِفـــــي نغْمَـــــةِ العــــــودِ والنّـــــايِ الرّخيـــــم إذا مــــــنَ   ألــــــحانٍ  بيــــــنَ  تَآلَفــــــا 
ــي ــ ــلِ فـ ــ ــزْلَانِ الخمائـ ــ ــارحِ غِـ ــ ــي مَسَـ ــ بَـــــرْدِ الأصائـــــلِ والِإصبـــــاحِ فـــــي البلَـــــجِوفـ
بِســـــاط نَـــــوْرٍ مـــــن الَأزهـــــارِ مُنْتَسِـــــجِوفـــــي مَســـــاقط أنْـــــداء الغَمـــــامِ علـــــى
إذا النّســـــيمِ  أذيـــــالِ  مســـــاحِب  الأرَجِوفـــــي  أطيَـــــبَ  سُـــــحَيْراً  إلـــــيّ  أهْـــــدى 
ــفَاً ــ ــرَ الـــــكاسِ مُرْتَشِـ ــ ــــيَ ثَغْـ فَـــــرِجِوفـــــي التِثامـ مُسْـــــتَنْزَهٍ  فـــــي  المُدامـــــة  ريـــــقَ 

3. بهــذه الرؤيــة التوحيديــة للكــون تتصــل فكــرة محوريــة، يصوغهــا صاحــب »إرم ذات  	
العمــاد«، علــى لســان آمنــة العلويــة المذكــورة أعــاه، بالكلمــات التاليــة: »كلُّ مــا فــي الوجــود كائــنٌ 
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فــي باطنــك، وكلُّ مــا فــي باطنــك موجــود فــي الوجــود. وليــس هنــاك مــن حــدٍّ فاصــل بيــن أقــرب 
الأشــياء وأقصاهــا، أو بيــن أعلاهــا وأخفضهــا، أو بيــن أصغرهــا وأعظمهــا. ففــي قطــرة المــاء 
الواحــدة جميــع أســرار البحــار، وفــي ذرة واحــدة جميــع عناصــر الأرض، وفــي حركــة واحــدة مــن 

حــركات الفكــر كل مــا فــي العالــم مــن الحــركات والأنظمــة«8.

فالوجــود )الإلــه(، إذ يجمــع بيــن كافــة موجــودات العالــم باعتبــار ســريانه فيهــا ســريان  	
الواحــد فــي الأعــداد، إنمــا يوحّــد بينهــا ليــس فقــط مــن حيــث أن أي فــرد منهــا هــو تجلّ/مظهــر لــه، 
ليــس كمجــرد انعــكاس الوجــه الواحــد فــي مرايــا مختلفــة؛ إنــه يوحّــد بينهــا علــى مثــال توحّــد المرايــا 
المتقابلــة، حيــث تنعكــس فــي كل مــرآة منهــا ســائر المرايــا. بهــذا المعنــى يقــول ابــن عربــي: »كل 
جــزء مــن العالــم مجمــوعُ العالــم«9 وإلــى ابــن عربــي هــذا تنســب أحيانًــا الأبيــات التاليــة، الواســعة 

الانتشــار فــي الأوســاط الصوفيــة:
هنَ إليّ كلُّ شيء فيه معنى كلِّ شَيّ | فتفطَّنْ واصرِفِ الذِّ

كــثـرةٌ لا تـتـنـاهـى عــددًا | قد طوَتْها وحدةُ الواحدِ طَيّ

ذلــك هــو مبــدأ »كلُّ شــيء فــي كلِّ شــيء«، الــذي يعبّــر عنــه أحيانًــا فــي الأدبيــات  	
الحديثــة بـــ »البانهينيــة«10. فكمــا يقــول فريــد الديــن العطــار )شــعرًا بالفارســية(، »كأن كل ذرة 
تصيــح: لســت بِــذَرَّة. إن يكــن كل شــيء فــي العالــم مظهــرًا لله، فليــس فــي العالــم صغيــر وكبيــر؛ 
فالــذرة فيهــا الشــمس، والقطــرة فيهــا البحــر«11. وبعبــارة محمــود شبســتري )فــي صياغــة شــعرية 
فارســية أيضًــا(: فــي كل ذرة مئــة شــمس، فــي كل قطــرة مئــة بحــر، فــي كل غبــرة ألــف آدم12  

4. بيــن أهــم أفــكار مذهــب وحــدة الوجــود، التــي يتقاســمها جبــران والصوفيــة ، تبــرز  	
النظــرة إلــى الحــب علــى أنــه ســرّ الكــون وأصلــه. هنــا يســتند ابــن عربــي وأمثالــه مــن العارفيــن 
إلــى الحديــث القدســي: »كنــتُ )الله( كنــزًا مخفيًّــا )أو: مكنونًــا(، لــم أعُْــرَف، فأحببــتُ أن أعُْــرَف، 
فخَلقــتُ الخلــقَ«. فلــولا الحــب لمــا ظهــر موجــود مــن الموجــودات، ومــا وصــل أحــد إلــى شــيء مــن 
الكمــالات، فبــه قامــت الســموات والأرض. وفــي ذلــك يقــول صاحــب »الفتوحــات المكيــة« شــعرًا13:  

فَعَنِ الحُبِّ صَدَرْنَا | وَعَلى الحُبِّ جُبِلنَا
فَـلِذَا جِـئْنَـاهُ قَصْـدًا | وَلِـهَــذَا قَـدْ قُـبِـلـنَْا

ثــم إن العالــم، كونــه مخلوقًــا علــى صــورة الإلــه، وهــو الجميــل )كمــا جــاء فــي الحديــث:  	
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»إن الله جميــل، يحــب الجمــال«(، فإنــه انعــكاس لجمــال الــذات الالهيــة. وبحســب صياغــة ابــن 
الكبــرى14:   تائيتــه  فــي  الفــارض 

فكُـلّ مَـليـحٍ حُسـنُـهُ مِنْ جَمـالِـها | مُعارٌ لهُ بل حُسْنُ كلّ مَليحةِ
بِها قَيسُ لُبْنى هامَ بل كلُّ عاشقٍ | كَمجنون لَيلَى أو كُثَيّرِ عَزَّةِ

فالإلــه  هــو الظاهــر فــي كل محبــوب لعيــن كل محــبّ. وحــبّ الموجــودات - ســواء  	
حــب أحدهــا للآخــر أو حبــه للإلــه - إنمــا هــو، فــي حقيقــة الأمــر، حــب الإلــه لنفســه. وإذ كان 
الشــوق/الحنين، الكامــن فــي الإلــه، يدفعــه للظهــور فــي صــور المخلوقــات، فــإن الإلــه يشــتاق للقــاء 
مخلوقاتــه هــذه، يحــنّ لعــودة الصــور إليــه15. ومــا هــذا الحنيــن إلا عيــن شــوق الموجــودات إلــى 
الإلــه، حنينهــا للعــودة إلــى الأصــل، مثلمــا ترجــع الأنهــار الــى البحــر الــذي خرجــت منــه. ذلــك هــو 
الأنيــن، الــذي تغنــى بــه الرّومــي وجبــران، أنيــن النــاي، فــي توقــه للعــودة إلــى الغــاب الــذي اقتُطِــع 

منــه. 
وكمــا وحّــد الصوفيــة بيــن الإلهــي والبشــري فــي الحــب يعلّمنــا »النبــي« الجبرانــي أننــا،  	
إذا عشــقنا، فجديــر بنــا ألا نقــول »إنّ الله فــي قلبــي« بــل نقــول: »أنــا فــي قلــب الله«16. وبالتوافــق 
معهــم يتحــدث جبــران عــن الله بوصفــه »بحــر المحبــة والجمــال«17، ويؤكــد أن الحــب هــو الأبديــة 
نفســها18، ويتســاءل: »أليســت هذه العاطفة... جزءًا من الناموس الكلي الذي يُسَــيِّرُ القمر حول 

الأرض، والأرض حــول الشــمس، والشــمس ومــا يحيــط بهــا حــول الله؟«19 

وبالتناغــم مــع ابــن عربــي والرومــي وغيرهمــا مــن حكمــاء التصــوف، القائليــن بمســيرة  	
التطــور فــي الكــون، بــدءًا مــن المعــادن ومــرورًا بالنبــات ثــم الحيــوان وانتهــاءَ بالانســان، الــذي 
يرتقــي - عبــر التجربــة الصوفيــة - إلــى مقــام الألوهيــة، يقــول جبــران، إن الإنســان إلــه يَرتفــع 
شــيئًا فشــيئًا إلــى ألهويتــه20. ويمضــي أديبنــا بهــذه الفكــرة قدمًــا، حيــث يجمــع بيــن الشــوق الإلهــي 
وبيــن التطــور الكونــي، ليغــدو هــذا التطــور ســمة للإلــه نفســه! ففــي رســالته إلــى مــاري هاســكل 
)30 كانــون الثانــي/ ينايــر 1916( يذهــب إلــى أن الله يشــتاق لأن يغــدو الإنســان والأرض علــى 
مثاله، وأن الله ينمو من خلال شــوقه هذا21. بيد أن جبران، وعلى حدّ علمنا، لم يتوقف ليبســط 
رؤيتــه هــذه لديناميكيــة الإلــه فــي أي مــن مؤلفاتــه المطبوعــة، وهــو الأمــر الــذي نتــرك تفســيره 

للمتخصصيــن بالفكــر الجبرانــي. 

5. مــن القــول بوحــدة الوجــود يمضــي جبــران والمتصوفــة للقــول بوحــدة الديــن. فكمــا أن  	
الموجــودات، علــى تنوعهــا واختلافهــا، واحــدة فــي جوهرهــا، فكذلــك هــي الأديــان: صــور متباينــة 
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ن بلــون  لحقيقــة واحــدة، تمامًــا كحــال المــاء الصافــي، الــذي لا لــون لــه بحــد ذاتــه، ولكنــه يتلــوَّ
الإنــاء الــذي يكــون فيــه. فــي »إرم ذات العمــاد« يتوجــه أحــد أبطــال المســرحية - »الصوفــي« 
زيــن العابديــن، بالســؤال التالــي إلــى بطــل آخــر مــن أبطالهــا - »الأديــب اللبنانــي« نجيــب رحمــة: 
»أنــت مســيحي، أليــس كذلــك؟«، فيجيبــه نجيــب: »نعــم، وُلِــدت مســيحياً، غيــر أننــي أعلــم اذا 
جرّدنــا الأديــان ممــا تعلّــق بهــا مــن الزوائــد المذهبيــة والاجتماعيــة وجدناهــا دينًــا واحــدًا«. ويعلّــق 
زيــن العابديــن: »أصبــت، وليــس بيــن البشــر أدرى بالوحــدة الدينيــة المجــردة مــن آمنــة العلويّــة؛ 
فهــي فــي النــاس علــى اختــاف طوائفهــم كنــدى الصبــاح الــذي يهبــط مــن الأعالــي وينعقــد درًا 

مشعشــعًا بيــن أوراق الأزهــار المتباينــة لونًــا وشــكلً«22.

ويعــود أديبنــا للتأكيــد علــى هــذه الوحــدة الجوهريــة للديانــات فــي مقالــة »لكــم فكرتكــم ولــي  	
فكرتــي«: »تقــول فكرتكــم: “الموســوية، البرهميــة، البوذيــة، المســيحية، والاســام”. أمــا فكرتــي 
فتقــول: “ليــس هنــاك ســوى ديــن واحــد مجــرّد مطلــق، تعــدّدت مظاهــره وظــلّ مجــرّداً، وتشــعبت 

ســبله ولكــن مثلمــا تتفــرّع الأصابــع مــن الكــفّ الواحــدة”«23.

وفــي نفــس المنحــى تنصَــبّ كلمــات الحــاج - »اعلــم أن اليهوديــة والنصرانيــة والإســام  	
يتغيــر ولا  ألقــاب مختلفــة وأســامٍ متغايــرة، والمقصــود منهــا لا  ذلــك مــن الأديــان هــي  وغيــر 

التاليــة:24  الشــعرية  بالأبيــات  أتبعهــا  والتــي  يختلــف«، 
تَفَكَّـرْتُ فِي الَأدْيَـانِ جِدَّ مُحَقِّقٍ | فَـأَلْفَـيْتُهَا أَصْلًا لَهُ شُعَـبٌ جَـمَّا
فَـلَ تَـطْـلُبَنْ لِلْـمَرْءِ دِيْـنًا، فَإنُّه | يَصِدُّ عَنِ الَأصْلِ الوَثِيقِ وإنًّمَا
يُـطَـالـبُِـهُ أَصْـلٌ يُـعَـبِّـرُ عِـنـدَهُ | جَمِيْعَ المَعَالِي والمَعَانِي فيُفهَما

والعبــارات الجبرانيــة الآســرة عــن محبتــه الشــاملة لأبنــاء كافــة الأديــان »أنــت أخــي وأنــا  	
أحبّــك، أحبّــك ســاجداً فــي مســجدك، وراكعــاً فــي هيكلــك، ومصلّيــاً فــي كنيســتك«  تتلاقــى مــع 

عربــي:26 ابــن  أنشــودة 
وقد صار قلبي قابلً كــلّ صورةٍ | فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانِ
وبـيـتٌ لأوثـانٍ وكـعـبـةُ طـائــفٍ | وألواحُ توراةٍ ومصحفُ قرآنِ

أديـنُ بديـنِ الحـبِ أنَّى توجّـهَـتْ | ركائـبُه فالحبُّ ديـني وإيماني

6. فــي »إرم ذات العمــاد« يقــول جبــران، علــى لســان آمنــة العلويــة: »ليــس لحياتــك  	
نهايــة، فأنــت بــاق ببقــاء كل شــيء«27. هنــا يتبــدّى لنــا البعــد الزمنــي، وبالأحــرى - الســرمدي، 

210

د. توفيق ابراهيمالمؤتمر الأكاديميّ الدوليّ المكرّس للذكرى الـتسعين لوفاة جبران خليل جبران



لمبــدأ »كلُّ شــيء فــي كلِّ شــيء« عنــد معتنقــي مذهــب وحــدة الوجــود. فعلــى خلفيــة الوحــدة 
الكونيــة ترتفــع كافــة الأضــداد، بمــا فيهــا تضــاد البقــاء والفنــاء، المــوت والحيــاة؛ فهمــا وجهــان 
لســيرورة واحــدة. فالعــارف الصوفــي، أو - بالعبــارة الجبرانيــة - »ابــن الأثيــر«، يــرى الحيــاة 

النــاس )»أبنــاء الأرض«( موتًــا:28 يعتبــره عامــة  فيمــا  الحقيقيــة 
وَالمَوتُ في الَأرضِ لابن الَأرضِ خاتِمَةٌ | وَلـلَأثـيـريّ فَـهـوَ الـبَـدءُ وَالـظّـفَـرُ

 ، مــن هــذا المنطلــق بالــذات ينبّهنــا جــال الديــن الرومــي، فــي إحــدى رباعياتــه: »إذا مــتُّ 	
ــا، معشــوقي يأخذنــي«29. وليــس المــوت، كمــا  ــا، أصبحــتُ حيًّ فــا تقــلْ: “قــد مــات” | كنــتُ ميّتً
يذكــر مولانــا فــي رباعيــة أخــرى، إلّ جســرًا إلــى حيــاة أخــرى: »اذهبــوا بــي عنــد موتــي، | ســلِّموا 
معشــوقي جســدي. | إن قبَّــل شــفتي الجافــة، | ثــم ردّ إلــيّ الحيــاة، لا تتعجبــوا«30. وأغلــب الظــن 
أن مــن المقصــود بذلــك، وفــي المقــام الأول، هــو العــودة إلــى عالمنــا الدنيــوي، إلــى حلقــة جديــدة 
مــن سلســلة الحيــوات اللامتناهيــة، التــي يتوقــف عندهــا فــي مقطوعــة »حيــن موتــي« مــن “ديــوان 
شــمس ]الديــن[ تبريــزي«، حيــث يوصــي شــاعرنا مشــيّعي جنازتــه ألا يبكــوا، وألا يظنونهــا لحظــة 
وداع وفــراق، فإنمــا هــي وصــال ولقــاء؛ أرأيتــم حبــة غرســت فــي الأرض ولــم تنبــت؟! أرأيتــم دلــوًا 
أدلــي فــي البئــر وخــرج فارغًــا؟! فلمــاذا ترثــوا روحًــا، ســوف تعــود مــرة أخــرى، كمــا عــاد يوســف مــن 

البئــر؟!31

بنفــس تلــك اللهجــة يتغنّــى جبــران بـــ »جمــال المــوت«، رافضًــا كل بــكاء ونحيــب: »لا  	
تندبونــي يــا بنــي أمّــي، بــل انشــدوا أغنيــة الشــباب والغبطــة. لا تذرفــي الدمــوع يــا ابنــة الحقــول، 
بــل ترنّمــي بموشّــحات أيــام الحصــاد والعصيــر«32. وعــن هــذا »العَــوْد الأبــدي« يتحــدث نبيّــه 
المصطفــى: »ولا تنسَــوْا أننــي ســآتي إليكــم مــرةً أخــرى؛ فلــن يمــرَّ زمــن قليــل حتــى يشــرع حنينــي فــي 
جمــع الطيــن والزبــد لجســد آخــر. قليــاً ولا تَرَوْنَنِــي، وقليــاً وتروننــي؛ لأنَّ امــرأة أخــرى ســتلدني«33

***
يختتــم جبــران »دمعــة وابتســامة« بالعبــارات التاليــة: »جئــت لأقــول كلمــة وســأقولها، وإذا  	
أرجعنــي المــوت قبــل أن ألفظهــا يقولهــا الغــد، فالغــد لا يتــرك ســرًا مكنونًــا فــي كتــاب اللانهايــة... 
جئــت لأكــون للــكل وبالــكل، والــذي أفعلــه اليــوم فــي وحدتــي يعلتــه المســتقبل أمــام النــاس. والــذي 
الــكل  مــع  للتماهــي  التطلــع  بهــذا  متعــددة«34.  بألســنة  الآتــي  يقولــه  واحــد  بلســان  الآن  أقولــه 
والاندمــاج بالــكل يتلاقــى الأديب-الفيلســوف جبــران وحكمــاء الصوفيــة، ليببشــروا بإلــه جوهــره 

الحــب والجمــال، وببشــرية يلفّهــا الوئــام والتآخــي. 
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كلمة البيت اللبناني في اختتام المؤتمر
ألقاها الرئيس الدكتور فرحات الجمل

مساء الخير جميعا ! 	
يعتــز البيــت اللبنانــي فــي موســكو بأنــه عبــر مؤتمــره الأكاديمــي الدولــي المخصــص  	
للذكــرى ال 90 ســنة لوفــاة جبــران خليــل جبــران والــذي اســتمر مــا يقــارب الاســبوع، قــدم باحثيــن 
لبنانييــن وروس، لهــم البــاع الطويــل والمعرفــة العريقــة فــي مياديــن الادب والشــعر والفلســفة والفــن، 
انــاروه عــن موضــوع المؤتمــر وشــخصيته الاديــب والشــاعر والفيلســوف  المكتبــة بمــا  فاغنــوا 

والفنــان جبــران خليــل جبــران.
معكــم جميعــا اســتذكرنا عظيمــا مــن بلادنــا فــي وقــت أحــوج مــا نكــون فيــه فكــرا ودعــوة  	
وعمــا مــن أجــل الإنقــاذ والبنــاء، ومنكــم نشــحذ العــزم ونســتمد الحافــز للإســتمرار فــي نهجنــا 

وروس. لبنانييــن  والمعرفــة  الفكــر  اعــام  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  الهــادف 
تحيــة مــن القلــب اليكــم جميعــا ايهــا الباحثــون ، الذيــن ســلطتم الضــوء الســاطع علــى  	
شــخصية اقتــرن اســمه بلبنان،وتحيــة مــن القلــب للمشــاركين الذيــن واظبــوا علــى حضــور هــذا 
المؤسســات  إلــى  موصولــة  والتحيــة  والمثمــر،  الجــاد  بالنقــاش  اغنائــه  فــي  وســاهموا  المؤتمــر 
والهيئــات الرســمية والثقافيــة التــي شــاركت واخــص هنــا وزارة الثقافــة اللبنانيــة واتحــادي الكتــاب 

الروســي. الاستشــراق  معهــد  وكذلــك  والروســي  اللبنانــي 
وكمــا وعــدت فــي كلمــة الافتتــاح بــأن البيــت اللبنانــي عــازم علــى نشــر وثائــق هــذا  	
المؤتمــر ، مــن نصــوص ومداخــات وصــور ، فــي كتــاب مكــرس لهــذا الحــدث الكبيــر ، نتوجــه 
اليكــم جميعــا لإبــداء الــرأي وتقديــم الاقتراحــات والتوصيــات لإخــراج هــذا العمــل بأفضــل مــا يمكــن 
شــكلا ومضمونــا، كمــا نتوجــه إلــى وزارة الثقافــة اللبنانيــة بطلــب مســاعدتنا بنشــر المجلــد إلــى 
مختلــف الجهــات اللبنانيــة مــن مكتبــات عامــة ومؤسســات ثقافيــة وجامعــات ليصبــح مــادة قيمــة 

بتنــاول الطــاب اللبنانييــن والعــرب.

ونحــن فــي جمعيــة “البيــت اللبنانــي” فــي موســكو نتعهــد بالتواصــل والاســتمرار فــي نهجنــا  	
وتقليدنــا الثقافــي فــي ورشــة البحــث والتنقيــب فــي التراثيــن اللبنانــي والروســي، وهمنــا تمتيــن أواصــر 

الصداقــة والتفاعــل بيــن الثقافتيــن والشــعبين.

مرة أخرى كل الشكر والتقدير لكم جميعا ، متمنين لكم ولعائلاتكم الصحة والتوفيق. 	

كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى كافــة وســائل الإعــام التــي غطــت هــذا الحــدث الثقافــي  	
واخراجــا. وتقديمــا  تنظيمــا  ســاهم  مــن  كل  والــى  الكبيــر 
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